للإمامعةء:' الدّن ا رْنحك ايبن نيرت النوويت 


١س‏ كم ) 


فوؤبلت هذه الطبع عس ال 
طبعّة ديه مِنْكبٌ الهامعة فك 
المديتّة المتورة فحصلل بعض تع ديلات 


جنع احفوق فوط 
الطَبِحَةالمَاوسَة 


27 هه 16.. كم 


مشرائ وارالد شنا الاسم مره 

لللباعة ا ش .ماه 

سسا سي رصي َيه ركره ادرّه تمالسئة .14م _ 417 18م 
بيروبتت - كنانت عربت :ههومرة١‏ هحافت :مك7 
وتااكسش ”1 ملاعم مأمعطلء © رعوطودط :اتهوردع: 


محترة 


4 الحمد لله وليّ التوفيق» ومُهْدِي مَنْ اسْتَهْدَاه لأَقوَم الطريق» 

* وَالصّلاَةٌ والسّلامُ عَلَْ سيّدنا محَمّد سيد الداعينَء وإمام 
الهادين» 

* وَرَضِيَ اللَهُ عَنْ أَصْحَابه الحو لماي ووفك ليها 
كثيراً! ! 

وبعى : 
َك أَبْوَاب الهلّم:. ْ ْ 

#* بِتَسْخيره لنا هذه الْطبَاعَات الْحَدِيئَة لبي َظهرُ الْكَتتَ 
الدّارسّة من العَدَّم» 2-7 مَا انْدَرَسَ منْ كلام الأَوَائلٍ منْ أَخَكام 
وَحَكم!! 

َ# الَّذيْنَ وَضَعُوا للْمُسْلِمِينَ متاراَوَاضحاً لكل مُسْتَير ! ! 

* وَتَصَبُوا لنا عَلَما لا عِوَجّ فيه» وَل أمْتاًء مَنْ تَمِسَّكَ به وَصَلَّء 


دمو 


وَمَنْ أَعْرَضَ عن هَل وهَلك!! 


* فَألّموا لنا الكتبّ والرسَائلَ وب: 

# وَأْسْتَادْ ضِ لف وكشت إماا 
:' لللووي رضي اللنهغنة وتفعنا يه. 

# المُحَدَّتُ الكبِيرٌء والمُحَمَق النّحرِيرُ وَالتَاصِحُ الأمينُ!! 

4 الذي قَاقَ أَهْلَ زّمانه : علماء وَرُهْدا» وَوَرَعَاء. واتباعا. 


00 
0 
8 
ع 
30 


1 


ع يي سمو 


0 يها آنا 11 أفتيح بكعايه بنشتان العارفينَ يتفصن جا كلعل بن 
ذكْرَيَات طيبَة وَأَئْرَه وَمَا كتب م مِنْ أخوال صَّحيحَة وخَب! 

د إن كان هو أشهد مِنْ :أن بشهرء رَأَعْرَفٌ منْ أن يُعرّف» وَلَكنْ 
ردابي 42 د 0 2 02 
حَدِيئهم حقّا لا يُمَلُ وَدْكَرُهُمْ دَوَاءٌ لكل هَمٌ وَعُم. 
رع ل س5 
ولده د رالمال : 
د دعاس ججريظم ناا رب 

2 0 هه 5-5 
رس ل والموار الصاري 
تربك الررن النوة 


لحار 


اليف بالإتام الَوويى 


شيه ء مولره ء اشتئناله بالعلى , حرصه عليه 


* فأقول نقلاً عن تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي مع اختصار 
بعض العبارات : 


ب لير 
نيسيك : 


هو الإمامء الحافظ الْأُوحَدٌء القدوةٌ» شيخ الإسلام» عَلَمُ 
الأرلفاي محيي الدّين» أى زكرياء لعي مر سرف بن مُري» 
الخزامي. الحوراني» الشافعي صاحبٌ التصانيف النافعة. 


التو أو 


ولي ننه 

4 0000 وقد دمشقّء 
سنة تسع وأربعين وستماتة! ! 

«ااشع فى ولعي كاز لاض المدوسة» تملع اله في 
أربعة أشهر ونصف!! 

وقرأ ربعَ المهذب حفظاأً في باقي السنة علئ شيخه الكمالٍ بن 
أحيد!! 

ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة المنورة شهراً ونصفاًء ومرض 
أكثرَ الطريق . 


ولج لع كيز] 4 57 2 
ذكر له أنه كان يقرأ كلَّ يوم اثني عشر درسا تقريبا على مشايخه شرحا 


. درسين في الوسيط‎ - ١ 
ودرساً في المهذب.‎ - ١ 
. ودرساً في الجَمْع بِينَ الصحيحين‎ 
. 5ت ودرساً في صحيح مسلم‎ 
. 5ن 52 ودرساً في المع لابن جني‎ 
ودرساً في إصلاح المنطق.‎ - 5 
ودرساً في التصريف.‎ 
ودرساً في أصول الفقه.‎ - 4 
ودرساً في أصول الدّين.‎ 4 
قال: وكنت أعلّق جميعَ ما يتعلق بها من شرح مشكل» وتوضيح‎ 
! . عبارة وضبط لغة.‎ 
! . . وبارك الله تعالئ في وقتي.‎ 
وخطر لي أن أشتغل في الطب فاشتغلتٌ في كتاب القانون»‎ 
فأظلم قلبي» وبقيثُ أياماً لا أقدر على الاشتغال به» فأشفقتٌ على‎ 
. نفسي» وبعت القانون فنارَ قلبي"''‎ 
وُقول:‎ )( 
إن الله تعالى قد أفرد المؤلف لخدمته؛ واجتباه لمحبته» وسخره لحمل شريعته»‎ 
وهي من أشرف الخدّماتء لأن الطب تعلّقه بالأبدان» وما عليه الشيخ تعلقه‎ 
50006 بالأرواح» وشتان بينهما.‎ 


ع 0 


7 

2 سمع من الْرّضيّ بن البرهان» وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن 
محمد الآنصاريء» وزين الدّين بن عبد الدّائمء وعماد الدّين 
عبد الكريم الخرستاني» وزين الدّين خلف بن يوسف. وتقي الدّين بن 
أبي اليسرء وجمال الدّين بن الصيرفي» وشمس الدّين بن أبي عمر 
وطبقتهم . 

# وسمع الكتبّ الستة» والمسندَ والموطأًء وشَرْحَ السنَّة 
للبغوي. وسننّ الدارقطني وأشياءَ كثيرة . 

* وقرأ الكمالَ للحافظ عبد الغني علاء الدّين» وشرح أحاديث 
الصحيحين على المحدث ابن إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي» 
وأخذ الأصول عن القاضى التفليسى . 

* وتفمّه على الكمال إسحاق المعري» وشمس الدّين 
عبد الرحمن بن نوح» وعز الدّين عمر بن سعد الإربلي» والكمال سلار 
الاوبلى»: 

3 وقرأ اللغة على الشيخ أحمد المصري وغيره. 

* وقرأ على ابن مالك شيئاً من تصنيفه . 

* ولازمَ الاشتغالَ؛ والتصنيف. ونَشْرَ العلم» والعبادة» 
والأورادٌ» والصيام» والذكرء والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل» 
والملبس» ملازمة كلية لا مزيدَ عليها! ! 

2 ملبسّه ثُوبٌ خام» وعمامة شريجلانية صغيزة: 


84 


* تخْرّج على يديه جماعة من العلماء منهم : 

* الخطيب صَدرٌ الدّين سليمان الجعفري.ء» وشهاب الدّين 
الإربدي» وعلاء الدّين ابن العطارء. وحدّث عنه ابن أبي الفتح» 
.والمرني» د 00 

م 

* ذكر لي شيحُنا حم هَاللّه تاللات ‏ » أنه كان لا يَضيعٌ له 
وقتٌ: لا في ليل ولا في نهار حنَّى في الطريق . 

* وأنه دام مت سنين» ثم أخذافي التصنيف» والإفادة: 
والنصيحة» وقول الحق. 

* كلت : مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه. والعملٍ بدقائق 
الورع والمراقبة» وتصفية النفس من الشوائبء ومَحُقها من أغراضها! ! 

* كان حافظاً للحديث وفنونه» ورجالهء وصحيحهء وعليله. 
رأساً في معرفة المذهب . 

قال شيخُنا الرشيدٌ بن المعلم : 

4 غذلك؟" الشيم محبي الدّين في عدم دخوله الحمامء 
(1) العذل: 


* الملامة» وقد عذله من باب نصر. والاسم : العَذّلء بفتحتين . 
1 أه مختار 


وتضييق العيش فى مأكلهء وملبسه» وأحواله. وخَوّفته من مرض يُعطله 
عن الاشتغال ققّال: 
00 حتّى اخضرَ جلذه . 


0000 

* وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة»ء ويشرب شُرْبَة واحدة عند 
السحر! 

2 كلَّميُهُ فى الفاكهة فَمّال : 

دمشق كثيرة الأوقاف» وأملاكٌ منْ تحت الحَجْرء والتصرف لهم» 
ولا يجوز إلا على وجه الغبطة لهم» ثم المعاملةٌ فيها علئ وجه 
المساقاة”'' وفيها خلافٌ فكيف تطيب نفسى بأكل ذلك؟؟ 

وقد جمع ابن العطار سيرته في ست كراريس . 


)١(‏ المساقاة: 
4 هي عقدٌ يتضمنٌ معاملة الشخص غيره على شجر عنب أو نخيلٍ» ليتعهدّه بسقي 
وتربية علىئْ أن له قدرا معلوما من ثمره. . | 
هلمرا 
2 عر عاز فت جام د خلج سر وطلتة عه للمسنافاة برط اناك عقن 
وعامل.. 
اك عا توه قياجة لشكهها ترد ا : سرس 


1١١ 


سارحة. 


١ «#‏ 
5 ا 
ير ك2 
5 لس 
1 # اه 
. ِ 6# لد 
0 8م - 
8 
7 ل اك 


ا 

ورياض الصالحين . 
والأربعين : 

والإرشادُ في علوم الحديث . 
والتقريبٌ. 

والمبهيماث: 

وتحريرٌ الألفاظ للتنبيه . 
والعمدة في تصحيح التنبيه والإيضاحٌ في المناسك» 
ولدثلاثة متابلك سواه 
والتبيان في آداب حملة القرآن. 
ال 


١ 3‏ والروضة أربعة أسفار. 
١1‏ وشرح المهذب إلى باب المصرّاة”"' في أربع مجلدات . 
)١(‏ # فقمد أكر مني الله لخدمة هذين الكتابين» أعني : التبيانٌ» والفتاوئ» من حيث 


الطباعةٌ الحديثة» والترتيبُ الحسن» ممّ بعض التحقيقات الطفيفة» والإضافات 
اللطيفة! ! نحمده سبحانه علئ توفيقه» ونسأله السداد» وحسن الختام . 


أه محمد 


(؟) »* من عادة العرب أن تَصِرّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرععئ 


* ويسمون ذلك الرباط صراراًء فإذا راحث عشيًا حُلبت تلك الأصرة . 


١ 


1١#‏ وترح يطعن الببخار رو لطع من الوسيط. وعمل 
قطعة من الأحكامء وه كثيرة من ٠‏ الأسماء واللغات» ومسوّدة فى 
طبقات الفقهاء ومن التحقيق إلى باب المسافر . 


سس الور 2 
وركة: 


* كان لا يقبل من أحد شيئاً إل في النادر ممن لا يشتغل عليه 


* وعزم عليه الشيخ برهان الدّين الإسكندراني أن يُقُطر عنده فقال : 
* أحضر الطعام وتُقُطر جملة فأكل من ذلك» وكان لونين» 


ومنه ا حريت : 

«لا يحل لرجلٍ يؤمنُ بالله واليوم الاخر أن يُحلَّ صِرارَ ناقة بغي إذن صاحبهاء فإنه 

حاتم أهلها» . 

* وقد تكون ضرباً من الغِئنٌ إذا ُركت من غير حلب فترة من الزمن ثم عرضت 

للم لديف 

«لا تصرًوا الإبلَ والغنمَ للبيع» قمن النَاعَها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أَنْ 

يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمر» . متفق عليه . 

وف رماية : 

© من اشتّرى شاةً مُصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإنْ ردّها رد معها صاعاً من تمر" . 
زاوم 

# المُصّرَاة: اسم مفعول» من صرّه إذا جمعهء وهي شاة أو ناقة أو بقرة مثلا: 

يُجمع لبنّها في الضرع من دون حَلْبٍ فيكثرء فيراها المشتري فيظن أنها كريمةٌ! 

فإذا حلبها ثم جاء وقت الحلب لم يجدها كما اشتراها 

© فله ردُّها مع صاع تمر عوض اللبن» قلَّ أو كثر ' 

اه. من حسن الآثر 


١ 


و 


11 
مَاقِمَه مع الوك : 

* وكان يواجه الملوكَء والظَلَمّة بالإنكار» ويكتب إليهم» 
ويخوفهم بالله تعالئ! ! 


كتب مرة: منْ عبد الله يحيى النووي : 


]ع سلام الله ووتحهته وبركانه على المولى المحسن : . 
الأمراءء بدر الدّينء أدام الله له الخيرات! وتولاه بالحسنات! 0 


4 


من خيرات الدنيا والآخرة كلّ آماله! وباركَ له في جميع أحواله 
امين! ! 

وذكر فصلا طويلاًٌ» وفي طي ذلك ورقةٌ إلى الملك الظاهرء فردً جوابها 
ردًا عنيفاً مؤلمء فتكدّرت خواطر الجماعة. 


له ركالة لفن املك الظاهر فى الم بالهروك» 
2# وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ الحديث فقال نوبة : 


الشيخ محيي الدّين قد صار إلئ ثلاث مراتب: كل مرتبة لو كانت 
لشخض لشدنت إليه الرخال: 


١‏ العلم. 


مع والا مر بالمعروف والنهي عن المنكر . . 


١: 


د د 
وقاية : 
إلى نوئ فمرض عند والده! 
* فحضرته المنيةٌ فانتقل إلئ رحمة الله في الرابع والعشرين من 
رجب سنة ست وسبعين وستمائة! ! 
* وقبره ظاهر يُزارء قاله الشيخ قطب الدَّين اليونيني وقال : 


“*# كان أوحَد زمانه فى العلم. والورع. والعبادة. والتقلل. 


وخشونة العيش! ! 
3 ولدالنووي في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
200 

و 


2 وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها. 

* وذكر أبوه - حم الله تهالل ‏ أن الشيخ كان نائماً إلى 
جانبه. وقد بلغ من العمر سبّع سنين» ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان. فانتبه نحوّ نصف الليل تال : 


يا أبت! ما هذا الضوء الذي يملا الدار؟ 
* فاستيقظ الأهل جميعاً فال لدان كلكا شيا 
قال والده+ فعرقت أنها ليلة القدر. 


١ 


* وقال شيخه في الطريق الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي : 

رأيت الشيحَ محيي الدَّين وهو ابن عشرٍ سنين بنوى والصبيان 
يكرهونه على اللعب معهم. وهو يهرب منهمء ويبكي لإكراههم. ويقرأ 
القران في تلك الحال» فوقع في قلبي حبّه! . 

* وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغلٌ بالبيع والشراء عن 
القران. 

ا ا وقلت : 

* هذا الصبي ير يُرَجَىْ أن يكون أعلمَ أهلٍ زمانه» وأزهدّهمء 
وينتفع الناس به . 

2 فقال لي : مُنَجَمٌ أنت؟ . 

فقت : 

ل ا ل لا عليه إلى 
أن ختم القرآنَ وقد ناهز الاحتلام؛ - رضوالته تغامعنه وأضّاه » 
ونفعنايه ونعلوعه أمين . 


النيتاليه تعالل 
وم 


ره به 
عي تود ححا 


حل 


لامع لمن أ نك رين ترف اللووت 


امام ) 


الع »الكالع زا ء نمام اند 


ْ م سس مأ 37 


وَضَلّى الله علا مدنا محمد وعلء آله :وصضيهه وسلم» 

و العمية :ل الواتخد القهاي :العرينر الفتان امتذو الأقداره 
مصرف الأمورا لان اين 

*» مكوّر”'' الليلٍ على النهار! ! تبصرة لأولي القلوب والأبصار! 

* الذي أيقظ منْ حَلْقَه من اصطفاه!! فأدخلّه في جملة الأخيار ! 

* وقَّقَ مَنْ اختار مِنْ عبيده فجعلّه من الأبرار! ! 

* بصَّر مَنْ أحيّه للحقائق!! فزهدوا في هذه الدار. . . ! 

* فاجتهد في مرضاته» والتأهّب”'' لدار القرارء واجتناب 
اماه والطار درو فلات كردي 1 ْ ْ 


: تكوير الليل‎ )١( 
تغشيته» أي يُدخله على النهارء وأصله من تكوير العمامة وهو لفها.‎ * 
اه لسان العرب‎ 
(؟) التأهب:‎ 
الاستعدادٌء جَمَع الضميرٌ في زهدوا مراعاة لمعنى مَنْ» وأفرده في أحبه مراعياً‎ * 
لفظهاء هذا أسلوبٌ من أساليب البلاغة ولها نظائر في كلام الله» وكلام العرب.‎ 
اه محمد‎ 
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أحمده حمداً علئ تُعمائه» وأسألّه المزيدٌ منْ فضله وكرمه!! 

* وأشهدُ أن لآ إللة إلا الله إقراراً بوحدانيته» واعترافاً بما يجت 
على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته! ! 

* وأشهد أن تحميذا ععةة زرولف وحبيبّه المصطفئ من 
خليقته! ! 


؟ 4 > ويح 203220 
* وأكرم الآولينَ والاخرين من بريّته“'*!! 


* أكرم الخلق. وأزكاهم. وأكملّهم وأعرفهم بالله تعالىئ 
وأخشاهم. وأعلمُهم به وأتقاهم!! 

* وأشدّهم اجتهاداء وعبادة» وخشيةً» وزهادة. . . ! 

* وأعظمُهم حُلْقاً وأبلغهم بالمؤمنين تلطّفاً ورفقاً!! 

* صلواث الله وسلامه عليه وعلى النبيين» وآل كل وصحابتهم 
أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون . ْ 

١! امابغر‎ 

فإِنَّ الدنيا: 


2 دارٌ نفاد لا دارٌ إخلاد وكا عبور داري . 


)١(‏ البريّة : المخلوقات. 
(9؟) الحبور: 
اء اك م ازا لعج وس سو سر ا 
د النعمة وسعة العيش » ومنهقوله تعالجل: © أشر روسو تحخبروت » [الزخرف: غ558 
5-5 و درس الى سس 7 00 
وقولة: 7 فَهُمْ في رَوْصَة يُحَبرُويت4 [الروم: .]1١6‏ 


؟" 


83 ودار فناء لا دار بقاء» ودارٌ انصرام لا دار دوام!! 
* وقد تطابقَ علئ ما ذكرْتّه دلالاتُ قواطع النقول» وصحائح 
العقول!! 


* وهذا ما استوى في العلم به الخواصٌ والعوامٌ» والأغنياء 


0 
والطغام''؛!! 
*# وقضئ به الحسنٌ والعيانء حتَّى لم يقبل الوضوحة إلى زيادة 
فى العرفان: 


وَلَسَيِيُ فراع سيول 
إذا امْتاِعَ النهاك إل ىليل 
* ولما كانث الدنيا بالحال التي ذكرتّهاء والعظة التي قدمتهاء 
جاء في القرآن العزيز من التحذير من الركون إليهاء والاغترار بهاء 
والاعتماد عليهاء ما هو أعرف من أَنْ يُذكرء وأشهرٌ من أَنْ يشهر. . . ! 
* وكذلك جاءت الأحاديث النبوية» والآثار الحكميّةٌُء فلهذا 
كاك الأقاط من أعلها الثكاده وأطقل التا فنها اراد + 


)001( الطغام : 
* هم أوغاد الناس» الواحدٌ والجمع فيه سواءء والوغد: هو الرجل الذي يخدم 


اه مختار 
(؟) المراد من الزهاد: 
* الجماعة الذين لم تستول الدنيا على قلوبهم» ولم يدفعهم الطمع إلى الإضرار 
بالناس» أو اختلاس أموالهم» والاستيلاء عليها بغير الطريق المشروع . - 


"5 


« عشاخ ها هيه ل« هك الخ وهر يه اه« 5ه © اكه سارها اه له ©" 6 © #نبييه ا هال ها ون اها ااه الوا ها الهو اه هاقلن 3ه ها وهو ه 


رن ضِى الله تعالماعلّه + 
َيه لظ : 
* عن أنس بِنٍ مالك ضوالله تعالى عَتّه قال : بينما رسول الله يك يمشي إذ 


:استقيله شاب من الأنضارء فمَال له عَليّه الضَّلة دالسَّماحٌ : ٠‏ 
* كيف أصبحت يا حارثة؟ 
* تمال: أصبحث مؤمنا بالله حقاً. . 
م ب ص مر و هه 4 2 
فال عليه الضّلاة والشلات : 
«انظر ما تقول! فإن لكل قول حقيقةً » فما حقيقةٌ ما تقول؟». 
* كمال:يا رسول الله! عرفث نفسى عن الدنياء فأسهرتٌ ليلى» وأظماتث نهاري 
فكأني بعرش ربي بارزاء وكأني أنظرٌُ إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظرٌ 
إلئ أهل النار يتعاوّون فيها. 
اق نت 
ثمال علره الصزة والسالام : 
«أبصرتٌ فالزم» عبد نوّر اللَّلهُ الإيمانَ في قلبه». 
* فصّال: يا رسول الله! أدعٌ لي بالشهادة! 
* فدعا له. فَقَتَلَ يوم بدر شهيداًء فجاءت أمه إلى النبي يله فقّالت : 
* قد علمتَ يا رسول الله منزلة حارثة مني فإنْ يكن في الجنة أصبر؟ وإِنْ لم يكن 
5 2 1 1 
في الجنة ترئ ما أصنع؟ 
م 2 م سد 
فمال نبا عليه الصمرزة والسلام : 
«أوَ مَبِلْتَ أجِنَّةٌ هي؟ إنها جنانٌ» وإنَّ ابنك أصاب الفردوم الأأعلئ» . 
و تقول : 
2 بخ بخ يا حارثة . 
* فهذا هو الزهد. وهذه أماراته وعلاماته . 
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هاله هاه هه هه وهو اهشاع هاع. د هاه هاه هاو هاه عه هد ها ها هده اه هده »د ها عد واه واوء د .واوا مه . اه اه 


فلو أوصئ إنسانٌ بأن تُنفْقّ وصيئه لأعقل الناسء» لكان الزاهدٌ أحقّ بها. . . ! 
* فكمالٌ العقل بالعزوف عن الدنياء ونقصانه بالرغبة فيها؛ فالزهادُ أعقلٌّ الناس 
م هلد 43 9 
ولله ررالقاسل: 


6و سرس م 6 نت 2 صم اه 
حسرماقيل فى وصهو اليا 
ل سس .ل ا 0 م يسر 

لقلا صرل قال فى وضفها : 


#ه ا عر 


و اك كت 
يه 0 لك ل اه 
* انط راجا طرلن كيف تَنتٌ 


7202 هل وس دحم 
فسائطت ١‏ اها وتسررك 


7 وس سارك أل ا ده سدهة 
حَسَى لفاك وعقدتى عا ١‏ نصرتف 
يساس 6 آذ ته 200 اه ته اي .هل 2 
. نضمت لنا الررنا رارف عستا 
1 علا براتعيهة نا تدر متب 
* مالل كل قط دناشير 
3 جد . رس ةاعر 
مر 00 - زه" 
واد تعس طعمرا وعرَريمك 


)١(‏ الأطلال: ما بقي من آثار الديار. 
() سَكّت : سالت. 
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ودس بيه 7ه سه 
راذا درست ؤانت عاوا 


سودهة 


المرْوِعْسَرة 


تسق تَعرو__عَدمَي ٍيَلويمبَا 


ودس هك موا و2 
كان بات وان كبيسا وما 
و 


". 


بَيَاومَا آخْكََليْرحَ ناث 


* فإذا عُلِم ما ذكرته» وتقرر ما وصفئهء كان حمًا على الإنسان 
أن يسلك طريق العقلاء» ويذهب مَذْهَبَ البْصّرَاء! ! 

* فنسألُ الله الكريمء الرؤوفَ الرحيمء أنْ يمنَّ علينا بذلك 
ويهديّنا إليل أرشيد المسبالك. ا 

* وها أنا شارحٌ في جمع كتاب يكونٌ مبيناً لسلوك الطريقٍ التي 
قدّمتٌُء وسبيلاً إلى التخلق بالأخلاق الجميلة التي وصفت!! 

* أذكر فيه ارات بكاوالله تماول ‏ جمد من نقائس اللظائف» 
وحقائق المعارف. . 

*.وأنئرٌ ما أذكره فيه تثراء ليكون أبعدَ لمُطالغة عن المَللء 
وأقربّ للذكرئ . . 

* ولا ألتزمٌ فيه ترتيبّه على الأبواب» فإن ذلك مما يجلب الملل 
للناظر في الكتاب . ظ 

* وأذكر فتهت أت تاوالته تعر من الايات الكريمات 
والأحاديث النبويات» وأقاويل السلف المنيرات» ومستجاد”'2 المأثور 
عن الأخيار: ْ 


)١(‏ المستحاد: 
#* الجيدٌ المطلوبٌ»؛ والمستحسنٌ المحبوب. 
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من عيون الحكايات» والأأشعار المستحسنة الزُهديات!! 
ل وَأَنيّنْ فى أكثر الأوقات ‏ يو الأحاديث» وحسنهاء 
وحالَ رواتهاء وبيانَ ما يُحفَىئ ويُشْكلٍ من معانيها. . 
مرصلة تج ا نيد ارا : من التصحيف227, وفرارا 
من التغيير والتحريف””) 
ثم إني قد أذكرٌ ما أذكرّه بإسنادي فيه لكونه أوقعّ في نفوس 
تطانين ١!‏ 
# وقد أحذفٌ الإسناد للاختصارء وخوفاً من التطويل والإكثار» 
ولكون هذا الكتاب موضوعاً للمتعبدين» ف يه 
بمحناجين ؛ قات سن لما بلحقيتو شييه من 
* وأكده ما أذكرة مما أرويه اليك ويْضله 5 بالأسانيد 
المشهورة المعروفة من الكتب الظاهرة المتداوّلة المعروفة. 


)١(‏ التصحيف: 

* هو تغيير اللفظ» ليتغير المعنى. . . ! 

وغالبٌ التصحيف : 

*« يكون من الصّحَفيين بفتحتين نسبةٌ إلى الصحيفة المكتوبة» لآأنه يؤخذ العلم منها 

دون المشايخ! 

اه من النسخة القديمة 

(؟) التحريف: 

* هو تغيير الحرف عن معناهء والكلمة عن معناها مع قرب الشبه. 
(5) السامة: المللٌ. 


وف 


* وإذا كان في الحديث. أو الحكاية لفظةٌ لغ أو اسم شخص 
قيدتهاء وأوضحتها بالضبط المحكم وأتقنتها. . . ! 

0 وما أحتاج فيها إلئ شرح شرحته» وما كان معرضا لأن يعلط 
في معناه بيّنته ... . ! 

* ويندرج في ضمن هذا الكتاب رات تاوائته تما للد أنواعٌ من 
العلوم الشرعيةء وجملٌ من لطائفها الحديثية» والفقهية» والآدَاب 
الدينية! ! 

# وَطَرَفٌ من علم الحديث» ودقائق الفقه الخفية» ومهماتٌ من 
أصول العقائد» وعيون من نفائس القواعد. . . ! 

* وغرائبُ لطيفة مما يُستحسنٌ في المذكورات» ويُستحتٌ ذكره 
في مجالس الجماعات» ومعارف القلوبء وأمراضهاء وطبّهاء 
وعلاجها. . . ! 

* وربما يَجِيء شيء يحتاج إلئ بسط لا يحتمله هذا الكتاث» 
فأذكرُ مقصودّه محُتصراً» أو أحيلٌ بسط شرحه إلى كتاب بعض العلماء» 
ذؤي التضائر والأليات نب 

* وربما أحلته عل كتاب صنّفته أناولا أقصد بذلك 
كاك اله 2 التبجحَ والانفقاره ولا إظهارَ المصئّفات 
والاستكثار؛ بل الإرشادَ إلى الخير والإشارة إليهء وبيان مظنته'") 
والدلالة عليه. 


() المظنة: 
* بكسر الظاء وفتحهاء موضمٌ يُظن فيه ذلك الشيءٌ المطلوب . . . ! 


384 


* وإنما نبّهت علئ هذه الدقيقة؛ لآني رأيت من الناس من يعيب 
ناتك هذ وذلك لجهالته» وسوءٍ ظنه. وفساده» ولحسده.» 
وقصوره. وعناده! ! 

* فأردثٌ أن يتقرر هذا المعنئ في ذهن مُطالع هذا التصنيف», 
وليُطهرَ نفسه من الظن الفاسد والتعنيف"2؟. . . ! 

* وأسأل اللَّهَ الكريمَ توفيقي لحسن الئيّات والإعانة علئ 
جميع أنواع الطاعات» وتيسيرهاء والهداية لها دائماً في ازدياد حتى 
الممات!! 

د وأسألّه ذلك لجميع مَنْ أَحيّه ويحبني لله تعالئ وسائر 
العسلمين والمسلمات: :: 

د وأن يجمعٌ بيننا وبينهم في دار كرامته» بأعلى المقامات» 
وأن يرزقنا رضاه» وسائرَ وجوه الخيرات . . . ! | 

0 اعتصمث9) بالله» استعنتٌ بالله توكلتٌ على الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» حسبنا الله ونعم الوكيل. . . ! 

* اللَّهم إني أسألكٌ بكل وسيلة» وأتشْفْمٌ إليك بكل شفيع. 
َنْ تنفعني» وأحبابي» والمسلمينَ أجمعين» بهذا الكتاب تَفعاً عامّاً 
بليغاًء يا من لا يُعجزه شيء» ولا يتعاظمه”" أمرٌ!! . 

! . . التعنيف : اللوم بعنف. أي: ضد الرفق.‎ )١( 
. اعتصمت : اعتمدث عليه واستمسكت به‎ )"( 
! . . تعاظم : عظم عليه وصعب.‎ )*( 


حي 


وهذا حينُ شروعي في مقصود الكتاب'' 


لذ يا ان 


() أقول: 
* لقد تجلئ لك - أيها القارىء الكريم مِنْ خلال هذه المقدمة إخلاص المؤلفٍ 
-صمة اللّه تعالحل ‏ وصِدقٌ طلبه» وحُسْنُ نيتهء في كتاباته» بأنه لا يبتغي مِنْ وراء 
ذلك» ثناءً من الناس ولا شكوراً» وأنه مِنْ أساطين الحكماء والكَمّلةِ من الرجال» 
ون إمامنا فَذَّ في زمانه» فر ؛ بِينَ أقرانه : 


0-1 


فين الأذيث الأزية 0 الفطن الوقّاف. المرموقٌ بينَ العلماءً: إعجابا 
وإكباراء صدقاً وإخلاصاً. . 

* قد حباه الله من جلائل نعمهء وغمره لمن حكن ايح #الكردب 
المتألق» ومع ذلك فهو جُوَط الأكناف» رَضِيُ ف "الخلق» خافض 6 قسيمٌ 
وسيم ألانّ ببيائّه القلوب القاسية» وذلّل بأسلوبه النفوسس العاصية. . 

# جمع بَيْنَ الحال والقال» وقلما تجدٌ ذلك في كملة الرجال. 


أه محمد 


#0) 


ظ باس 
-حه ١‏ ارا ١ ٠‏ هه - 
71 ل الإخش]صةاضَاراا تيع ١‏ 


1 ذا امت راظامو ايض 


م 


ا 
2 
000 5 


باب 


ل الإخش]اصاعضَارال تي 
9 و سا لس 
ع امسا رابا واب 
كال اللّه تعاللل : 
< وما أُمروأ إلا ليحبدوا لَه عخِلصِينَ له ادن حَتفَآء ويِقِيموا الصَلوة ويؤنوأ 
لبَكرة وَدِكَ وين اليم (4)2 [البينة: ه]. 
* مَعتاه : الملّة المستقيمة . 
وقيل: القائمة بالحق والنّه أعام . 
قال الله عالت : 
* لا ومن كَررُجَ مرا َي مهَاجرًا إِلَ الله ورَسولو ثم يدرك لوت فد وق جرم 
عَلَّ هه 4 [النساء: .]٠٠١‏ 
َال الله تالت : 
« ريح َعَم يما في نفو و4 [الإسراء: 78]. 
َال اليه تالت : 
١‏ لبجل لَه خم وماوَك اله ل ك4 [الحج:100. 
قال اين عباس عُعَانيّه عنما 0 
* عمناه : ولكن يناله النيات منكم. . . ! 


03 


رذن 


وقال إبراهيم : 
* التقوى ما يِرَاد به وجهه. 
وقال الإمام أبو الحسن الواحدي : 
قال الزجاج : المعَئ :لن يتقبّلَ اللَّهُ الدماء واللحوم إذا كانت مَنْ 
غير تقوى الله تعالئ» وإنما يتقبل منكم ما ستتقونه به!! 
* وهذا دليلٌ علئ أن شيئاً منّ العبادات لا يصمٌ إل بالنية 
* وص أن ينوي به التقرب إلى الله تعالئ وأداءَ ما أمرَ به. 
.سس ريع رايمهو 
الشَرَح وَالتديقك 
قوله تعا ل ف ور انه : « ختقكه4 : 
9 كل سن رفو لسن لذ كيلف ون ولاه فيا لت 
ولم يلتو في سلوكه : لآن الحنيفف المستقيم! ! 
وم 4 أي في كتاييّهم: ١‏ التوراة.  *‏ والإنجيل ل إلا دوا 
أنه الجملة حالية مفيدة قبح ما فعلوا أي تفرقوا بعد مجيء البيئة» والحالٌ أنهم 
نا أمزوا بها أحروا:[لا أجل أذ يعيكيوا الله حلصي لد الدية من الشرك # حتفا » 
مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به؟ 
اه (الجمل على الجلالين 00/5 
ا ان 0000 عض ره 0 
وقوله تعالى ب بكىة الساى: «وَمن يرج مرا بتو . . . © الآية : 


وه 5 
سبي رول الر: ا 
ا *# هذا ترغيبٌ في الهجرة؛ كما وقمَّ لجّندع بن ضمُّرة الليثو ضوالله 
5 تعالى تله . 
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03 0 وه دا ١‏ 
وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : 
2 2 ل سا مع مك م اي 020 شع عد عشة وم دء د م 6 م 

* 9 إِنَّ الذي توفَهُمْ الملتيكة طَالِى أَنفسيم قَالُوأ فيم كنا َالو كنا مُستَضْعَفِينَ في لاض 
لم كت شح 2 1 ل ا ال 3 2 زم ا 2 0-5 0 
لوا ألم مَك رض أله وميعةٌ باجو فيب دَأولَهِكَ مهم جَهَممٌ وَسَكدَتٌ مَعِبا © إلا 
لْمسعَسْعَؤ يرك ايهال وَالنسك وان لا يموت جه وك يدون سيلا () دولك عَسَى 
جره لءع- مءوناك 2و سك لطر نه زعا . ونح أ عت 2ج عماس 2 مم جم مو ص 
مه أن يَفه نهم وكات أله هوا وا () 4 وَمَن مهار في سيل لد في الْارضٍ مراعما كا 
ل م كد ساس مره 0 َه م2 عه لو ست مره و م د كرو دم مج يج م م2 
وَسَمَةٌ وَص كرُجَ رأ بتو مَهَاجرًا إِلَ الله ورسولو. ثم يذركه أَلموْتُ فَعَد وق أجرم عل أل وَكانَ لله 
غَفُورَانَحِيمًا )4 [النساء: /اة  .]٠٠١‏ 

بعث بها عليه الصلاة والسلا إل مكة فْتَلِيَتْ على المسلمين الذين كانوا 
فيها إذ ذاك . . . ! 

: 4 4 ل مه 

9 * فسمعها رجلٌ منْ بني ليث. شيخ كبير مريض يقال له جندع بن ضمرة 
قمهال: ‏ ' 

«* والله ما أنا ممن استثنى اللَّاهُ عزَّ وجل فإني لأجد حيلة» ولي من المال 
ما يبلغنى المدينة وأبعد منها!! 

وَالئنة لا آبيث بمكةء أخرجوتن!! 

* فخرجوا به على سرير حنَّى أتوا به التنعيمَ فأدركه الموتٌ» فصَّفق بيمينه 

: 52-0 2 و 

علئ شمالء ثم مال ٠:‏ لهيّ هذه لك» وهذه لرسولكء أبايعك على ما بايعك 

و 
رسولك. 

ثم مات!! 


* فبلغ خبذه أصحات رسول الله يكل فَمَالَُا: لو وافى المدينة لكان أتمَّ 
وأوفئ أجراً. . . ! 
* وضحك المشركون وقالعا:ما أدرك ما طلب!! 
فأنزل عرّ وجل هذه الاية. ٠‏ 
اه (الجمل على الجلالين /١‏ 4140) 


وسَشن وله تعالول نغ بورق ١‏ مر : ط لَنبََال أله مومُهَا. . . » الآية : 
* أي إنما ش شَرَعَ لكم هذه الأضاحي» والهداياء لتذكروه عند ذبحها؛ فإنه 
الخالق الزارقء لا ينالّه شيءٌ منْ لحومهاء ولا من دمائهاء فإنه تعالئ هو الغنيٌ 


عما سواه!! 

* وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا لألهتهم؛ 00 0 من لحوم 
قرابينهم » نضحوا عليها من دمائها فْصَال الله تعالى :8 أن أنه لويها 1 
دمأؤها» . 


أي : لا يُرفعان إليه ولن تبلغ مرضائه» ل 


وقال أبو حيان في البحر: 

2 أراد المسلمون أن يتعلوا فول المشركين يبن الدبجء وتشريح اللحمء 
0 وتضميخ الكعبة بالدم تقرباً إلى الله فنزلت هذه 
الاية. . 

# ا 

* التصدق باللحم: فالتصدقٌ مِنْ عمل البر فيُرفع إلى الله تعالئ» وأما نفسٌ 
اللحم المتصدَّقٍ به فلا يُرفع!! 

* والمعنى : 

أنه لا يثيبكم على لحم» إل إذا وقع موقعاً من وجوه الخير. . . 

اه (الجمل على الجلالين 178/7) 

* فالمؤلك ‏ رحمه الْلّهِ ‏ قد ذكر أقوالَ الأأئمة في معنى الرفع إلى الله 
تعالئ بأن لا يكونّ إلا إذا كان العمل خالصاً لوجههء غير مشوب سمعة » أو رياعء 
مدا قطز الس و10" 


انا 


* فإن الله تعالئ لا يقبل الشركة في العمل: فتصحيح النية» وإحكام 
العمل. والإخلاصٌ فيه: هو المقبولٌ عند الله والمرفوحٌ إليه!! 
* فإنه سبحانه لا يقبل إلا الطيت» ولا يُرفع إليه إلا الخالصٌ؛ اللَلهُمَ 
ارزقنا الإخلاص في الأقوال؛ والأحوال؛ والأعمال. . . ! 
ولهذا قال سفيان الغوري - ضَى الله تمالى عنه : 
* ما عالجتٌ شيئاً أشدَّ عليّ من نيّتي» لأنها تنقلب علىّ. اه. 
سيأتي معك ترجمةٌ سفيان ران بنّاواللّه ماو فترقبه . 


يض 


سم 
.6 


7 17 2 وو ره 
الاممالالياث 


أخبرنا شيحُنا الإمامٌ الحافظ أبو البقاء خالدٌ بن يوسف بن 
سعيدء ابن الحسنء بن المفرجء بِنٍ بكار المَقْدسِي النابلسي الشافعي 
5 ضالته تنا دعنة -تمال: أخبرنا أبو اليمن الكنديء أخبرنا 
0 عبد الباقي الأنضارق»: أخبرنا 'أب و محمد الحسن بن على 
اجوعري ‏ أخبرنا إى لحن فافع بن المظير الخيافط: : اخبريا 
أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي. حدثنا أبو نُعيم عبدٌ بن هشام 
الحلبي ل ل اي ل وي مر لد 
التيمي ٠‏ عن علقمة بن وقّاص الليثي ؛ عن عمر بن الخطاب ‏ رضوالله 
عَالى عنّه كال :قال وول الله تكله : 


ام 


3 


* (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالئيّاتء وإنَّما لكل امْرىءٍ مَا تَوى» فَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرتهُ إلى الله وَرَسُولِهء فَهِجْرَنْةُ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانَتْ هجرتة 
إلى دُنْيَا يُصيبُهاء أو امرأة يَتَرَوَجَهَاء فَهِجْرَتَهُ إلئ ما هَاجَرَ إليه» . 
وجلالته. . 

* وهو أحدٌ قواعد الإيمان» وأولٌ دعائمه» وأشدٌ الآركان. 
* وهو حديتثٌ فردٌ غريبٌ باعتباز» مشهورٌ باعتبار آخرء ومداره 


لبن 


قال الحافظ : 

* لا يصح هذا الحديثُ عن النبي كَل إلا من جهة عمرَ بن 
الخطاب ‏ رضوالله عنه ‏ !! 

* ولاعن عمرً إلا من جهة علقمة!! 

* ولاعن علقمة إلا من جهة إبراهيمٌ بن محمد التيمي! 

4 ولذاعن كيد إل مز اجهة يكب رخ شحيذ! 

* وعن يحيى انتشرت روايته عن أكثر من مائتي إنسان أكثرهم 
أئمة! ! 

ورواه الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن إسماعيلَ البخاري ‏ رمه الله 
تعالىل ‏ في صحيحه في سبعة مواضع : 

ظ ١‏ فرواه في أول كتابه. 

٠7 #*‏ ثم في الأيمان. 

د ٠“‏ ثم في النكاح . 

5 ثم في العتق. 

6 ثم في الهجرة. 

*# 5 ثم في ترك الحيّل . 

عقوف الندن: 

ثم إن هذا الحديث روي في الصحيح بألفاظ : 

نالعال بالشّاب ١!‏ 


0 


وأما الذي وقع في أول كتاب الشهاب : اللَّعمال الات » وحذفٌ 
إنماء فقال الحافظ أبو موسى الأأصبهاني : لا يصحٌ إسناد هذا . 

* وأما معنى النيّة فهو القصدٌ وهو: عزم القلب!! 

د وإنما: لفظة مواشتوعة للحصر» ف المذكور» وتنفي 
ما عداه. 

معؤائريت : 

* لاتصحٌ الأعمالُ الشرعية إلا بالنية. . . ! 

نا ومن قصد بهجرته رضاء الله تعالئ» ومن قصد بها الدنيا فهي 
حظه ليس له غيرّها. 

وى قرا ا حريث : 

0 اشتراط النية في الوضوء وغيره؛ والغسلٍ» والتيممء 
والصلاة» والزكاة. والصوم. والاعتكاف» والحج وغيرها. 

* قال إمامنا عبد الله بن محمد بن إدريسّ الشافعي حي الله 
تعالى عنّه ‏ : 

» يدخل هذا الحديثٌ فى سبعينّ باباً من الفقه . 

وقال أرضًا : 

* يدخل فى هذا الحديث ثلتُ العلم!! 

وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ‏ رظْوالرّه تعالم!_عنّه ‏ : 

* يدخلٌ فيه ثلث العلم . وكذا ذكره أيضًا غيرُهما! ! 


5 


قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أول كتابه مختصر السنن : 

3 معنى قول الشافعي - صَجَااه تعالم: عِنّهِ ‏ : يدخل فيه ثلتُ 
العلم : 

* أنَّ كسب العبد: إنما يكون بقلبه» ولسانه» ونيّاته. 

وَالسَه : 

2 أحدٌأقسام كسبهه. رهنو ارصسخودة» أنينا كيز عاد 
بانفرادهاء بخلاف القسمين الْآخَرَين؛ لأن القول والعمل. يدخلهما 
الفساد بالرياء» ولا يدخل النيّة. ..! 
عَااسْصَية العما : 

2 واستحب العلماء ‏ ضِيَ الله تعالد حنم - أن تُسْتَفتَح 
العضتفات بهذا الحديث: . ١‏ ! 
تت رمه الله تعالل - في أول حديثه في صحيحه الذي هو أصحٌ الكتب 
بعدَ كتاب الله تعالئ . 

ورُوّينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مَهْدِي ‏ تمدالله 
تعال ‏ قال : 

* لو صتَّفتٌ كتاباً بدأتُ فى أول كلَّ باب منه بهذا الحديث! ! 

ووينا عنه أيضاً قال: 


من أراد أن يصّف كتابا فليبدأ بهذا الحديث! ! 


١ 


وروينا عن الإمام أبي سليمان» حَمْد بِنِ محمد بِنٍ إبراهيم 
الخطابي فيما قرأته في أول كتابه الإعلام في شرح صحيح البخاري كال : 

كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث : 

را ما اعمال بالديّة ا أمامّ كلّ شيءٍ يُنشأ ويبتدأ من أمور الدين» 
لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها! ! 

* وبلغنا عن جماعاتٍ من السلف - رضْكَالنّه تطار:_يَرم - 
أشياءٌ كثيرة من نحو هذا من الاهتمام بهذا الحديث! 

وى : 

أن في إسناده شيءٌ يُسِتَحسَنٌ» ويُستغرب عند المحدثين» وهى : 

أنَّ رواته اجتمع فيهم ثلاثةٌ تابعيون يروي بعضهم عن بعض وص : 

ل سي ب سعد الا ساو 

”: ل ومحمد بن إبراهيم التيمي . 

*# “ ل وعلقمةٌ بن ونّاص - حَعَاه تدا هرم 10000 

وهذا وإن كان مُسْتَظرَفاء فهو كثير في الأأحاديث المستظرفة 
الصحيحة» يجتمع ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض» وأربعة تابعيون 
بعضهم عن بعض! ! 

* وقد جمعها الحافظ عبدٌ القادر الرهاوي ‏ َه الَهتَعَانْ ‏ 
في جزءٍ صِنّفه فيهاء وأنا أرويها وقد اختصرتها في أول شرح صحيح 
المخارق و ما وجدثه مثلّها فبلغ 
مجموعها زيادة على ثلاثين حديثا . ٠‏ والله أعام 


3 


ارك وَااتميقك 
وه 

* أي إِنْ النية تعود إلى القصد في القلبء فهي واجبة في جميع 
العبادات . . . ! 

سواء كانت ماليةً كالزكاة» أو بدنية كالصلاة» أو مالية وبدنية كالحج» 
ويُشترط فيها الجزمٌ ودوامٌه» ولا يشترط التلفظ بالمنوي فلا يضر مخالفةٌ اللسان : 

* كمن قصد الظهر بقلبه وجرى على لسانه العصرٌء إلآ في الإحرام بحج 
أو عمرة خاصة لورود ذلك عن النبي يَكللِ. . . 

# ولا يُعتبر التلفظ بها من البدع المخدّثة حيث إن بعض أهل العلم 
الحيية ذلك لما رأوا في الأمة من انصرافٍ إلى الدنياء وإدبار عن 
العقير .1 

* فاللسان يساعد القلبَ علئ استحضار العبادة» وجااراهالمكنافون بن 
فهو حسن.» ويُقاس بها غيرٌ الحج على الحج» ولا يكفي نطق اللسان مع غفلة 
القلب فليتنيه. اه. 

5-7 

ولقراغ تلن لعاماء ب السة : 

تحنس مَنْ عدّها ركناً وعليه أكثرٌ العلماء! ! 

* واكم مَنْ عدّها شرطاً كالإمام الغزالي وقال: هي بالشرط أشبه. . . ! 

ووجهّه: أنه يُعتبر دوامُها حكماً إلئْ آخر الصلاة فأشبهت الوضوءً 
اه من كفاية الأخيار /١‏ 58 


5 0 


او 


3 12 
70 بِكَا لاسا الا م” 
7 أعاميتاب املع ول 


الأحاد كارا سار الس لام 


* ومما ينبغى الاعتناءٌ به بيانُ الأحاديث التى كيل : 

إنها أصولٌ الإسلام» وأصولٌ الدّين» أو عليها مدارٌ الإسلام» 
أو مدارٌ الفقه» والعلم» فنذكرها في هذا الموضعء لأن أحدّها حديثٌ 
رما اعمال بالشية ) ولأأنها مهمةٌ فينبغي أن تقد . 

* وقد اختلف العلماء فى عددها اختلافاً كثيرا : 

* وقد اجتهد في جمعها وتبيينها الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن المعروفٌ بابن الصلاح ‏ ركم ة اللّه تال - 
ولا مزيد عل تحقيقه» وإتقانه . . . ! 

* فأنا أنقل ما ذكره ‏ رعرة الله تالح مختصراً» وأضمٌ إليه 
ما تبسر مما لم يذكره فإ الي الصيحة” 


ا 
إضَافه لاما 


* ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التى تُستغربُ إلئ قائلهاء فمن 
فعل ذلك بورك له فى علمه وحاله. . . ! 
2 ومن أوهم ذلك فيما يأخذه من كلام غيرهأنهلهء 


ع 


فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه» ولا يُبارَكَ له في حاله. . . ! 


* ولم يزل أهلّ العلم والفضل علئ إضافة الفوائد إلى قاتلهاء 
نسأل الله تعالى التوفيقّ لذلك دائماً . 


ا نيا تنا 


0 


5 عو ب 


ا 
الاكمالبالمنيات 


قال الشيخ أبو عَمْرو ‏ رعمة الله تعالل ‏ بعد أن حكئ أقوالَ 
الأئمة في تعيين الأحاديث التي عليها مدارٌ الإسلام» واختلافهم في 
أعيانها وعددها فبلغت ستة وعشرين حديثا : 


الشيخ أبو عَمْروء هو ابن الصلاح . 

ركذ ظهر لبعد الظروالتدقيق». أن ثلاثة لاحي ائبع على زكر اليم 
أبو مرو لوالعدعة فهل هذه الزيادة كانت مِنْ رأي الإمام النووي - نحمة الله 
تعالى أم لا؟كوا والتّه أعام . 

اما حَرنيٌ: 

#* ناما الرّعرال بالشَاتٌ»» فقد تقدّم الكلام عليه من الإمام النووي يما 
يغني عن مزيد» انظر ص 78 فما بعدها . 


حك 


آلناد و 
عمرعاسمَة ‏ ص الله تعالماعنها ‏ 
قال سول الله كله : 

ى 27 


3 د رع تَ فى مرا هَرَا ما كنس مِنّهُ تممورد». 


هذا حديث متفق على صحته» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 


و دكاية مسا : 


«ع خَرعَررٌلَدْس عَلَيْهِ اراد با...». 


وعم رذ #مرخوة» كالخلق بي المخلرف: 


اا 1 3 
الشركة واللعئ لول 
في الحديث الصحيح : 


2# وش الأموو تخدائها» وك بدعة ضلدلةة, 

* والمراد بأصحاب البدع فيه» مَنْ كان علئ خلاف ما عليه أهلّ السنّة 
والجماعة. . 

ويدخلٌ في المبتدعة» كل مَنْ أحدّتٌ في الإسلام حدثاً لم يشهدٍ الشرحٌ 
بحسنه : كالمكوس والمظالم. . . والغصب بأنواعه. . . واختلاف أشكاله!! 

* نعم؛ إن كان في تليين القول للظالم إنقاذُ مظلوم منه» أو حمله على 
خيرء أو معروف فلا بأس به. . . والله مطلع على السرائر. . 


ل (ه) 


5 
كال الله تعالى : 
بي دي تك كر كو سه سخ ولنء يه يك يه 
( فقولا لمرقولا ينا لعلميسَذ كر أوخشئ 49 [طه: ؛ 4]. 
وقَسّر بعضهم البدعة: 
فمال: 
- هي ما لم يقم دليلٌ شرعييٌ علئ أنه واجبٌ» أو مستحبٌ سواءً أفعل في 
عهده يَللِيةِ أو لم يُفعل: 
نت كإخراج اليهود والنصارى من جريرة العرب» وكذا جمع القرآن في 
المصاحف » والاجتماع على قيام شهر رمضان» وغير ذلك مما ثيت وجوبه» 
أو اسة تسحانه بدلئل شرعي: 
٠. 2 2> 7 5‏ 
3# وقول عمر ‏ عُوالله تعالى تنه - في التراويح : 
9 5 7 ا و 
أراد البدعة اللغويّة» وهو ما فعله على غير مثال ك١‏ م قوله سجانه : 
سسا . م4 0 
« ماك تبِدْعَامِنَالرْسَلٍ » [الأحقاف :94]. 
* وليسث بدعةً شرعاً» فإِنَّ البدعة الشرعيةً ضلالةٌ كما قال بكلل. 
كال : 
د وَمَنْ قسمها من العلماء إلئ ١‏ حسن» * وغير حسن! 
فإنما قسّم البدعة اللغوية! 
* ومَنْ قال: «كلٌّ بدعة ضلالةٌ»! 
فمعناه الندعة الشرعية. . . ! 
ِِ 12 مم 8 2 ع 
* ألا ترئ أن الصحابة - رضي الله نكم - والتابعين لهم بإحسان أنكروا 
والصلاة عقب السعى بينَ الصفا والمروة» قياساً على الطواف. . . ! 


اه 


*# وكذا ما تركه عَلِيَد مع قيام المقتضي فيكون تركه سن وفعله بدعة 
مذمومة. اه من فتاوى الامام ابن حجر ص 58١‏ باختصارء جزاه الله تغالى خخيرا . 

أقول : 

* لو أدّرنا نظرنا في المسلمين اليومً لرأينا العجبَ العجاب» ولشاهدنا 
أموراً تُخجل الإنسانية» وأعمالاً يندئ لها جبينُ الحُرٌ المسلم : 

فسادا فى الأأخلاق إلى أبعد حد!! 

* انحطاطاً عن الفضيلة! 

* تدهوراً إلى الحضيض السافل المخزي! 

* انحرافاً في العقائد» والعادات والتقاليد والأزياء: في الشباب والشيوخ» 
في الصغار والكبارء في النساء والرجال! 

د ردّة ويا لها منْ ردّةء نذعي الإسلام والإسلام منا براء! 

2 ندّعي الإيمان» وأعمالّنا عنه بمعزل» كيف نلتقي غداً برسول الله وهذا 
حالناء ماذا نجيبه إذا سألنا عما أحدثناه؟ 


د و فيجب أن تُعدَ للسؤال جواباًء ل لو 
الله ١‏ ناا الك ففرا عد 0 


اه شرح الحديث الثاني 


ين 


22 ا و 
اعاا لو اام 
صل دعن ب و 
الشالث : 
هي عن النعمان بن بشير ‏ رضوالته تعال: عنهراً _كمال : 
سمعثٌ رسول الله كك يشقول : 
4 «إنَ الْحَلالَ بَبّنوَالْحَرَامَ بين وتيا أخوفتشتيات: 
لا يَعْلَمُهَنَ كثِيرٌ مِنَّ النّاسء فَمَنٍ اتتقَى اا ةر ا 
وَعرضهء وَمَنْ نوكم في الشُهَاتٍ وَقَمَ في الْحَرَام ؛؟ كالراعي يَرْعَىْ حَوْلٌ 
الْحمَىء شك أَذْيَرْتَمَ فبه» الاوَإن ِكُلمَدِكِ جمئء ْو 
حمئ الللة محارمة 3 وَإِنَ في الْجَسَّد ا ذا صَلَحَتْ صَلَحَ 
علد وزذا ققدت فمدالكنة كله الاقم المَلثه: 
هذا حديث متفق على صحّته» رويناه في صحيحيهما 


0 يُوشكٌ : : بضمٌ الياء وكسر الشّين المعجمة» أي : : يسرع . 


اليرَكُ لَك 
قوله: (اوعرضه»: 
لأنه إذا فعلّ الشّبهء جعل للسفهاء طريقاً للتطاول عليه» بالافتراء 
والفية 1 


0 ونسبوه إلىْ فعل الحرام فجعل عرضه هدفاً ! التداولة اوالقدح» والطعن» 
والقذف» وصار سبباً لوقوعهم في الإثم . وقر ورد د عه يل انه كال : 


03 «مَنْ كان يُؤْمنُ بالله واليوم الآخر فلا يقفنَّ مواقف التّهّم». 


لفن 


تمر مدر د 0 9 

وقال عل ىٌكَرَم الله وريه : 

* «إياك وما يَسبقٌ إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك اعتذارٌه! فرت سامع 
كر لا تستطيع أن تُسمعّه عذراً». . 1 

* وقد يتدرج إلئ أن يصل إلى الحرام كالمثال الوارد في الحديث 
الشريف, لأنه يصل إلى حالة لا يستطيعٌ أن يحول دونَ وقوع نفسه في هاوية 
الحرام؛ مهما كان قويّ الإرادة» متينَ العزيمة» وإليه أشار الحديث : 

* «لعنّ اللَّلهُ السارق يسرقٌ البيضة فتقطعٌ يده ويسرقٌ الجمل فتقطع 


بذة) . 


02 


أي يتدرج من البيضة إلى الجملء إلى نصاب السرقة» فلا يصدرٌ فعل إلآ 
وقد سبقته مقدماتة» أو تكرر مرات عديدة!! 
كال الله تعالى : 
رس جح ور ا 1 سه ع ناس ا سر ا سه عر سا 
ويقتلون الا نبياء بغيرحي ذإِك يما مَاعَصُوأ ونوا يعسَدُونَ © * . 
آل عمران:؟١١]‏ 


* يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلئ قتل الأنبياء . 

اه من مصنف على الأّربعين من تعليقات العوفي 
5 اختلف العلماء في الحلال والحرام : 
فقال أبو حنيفة ‏ رضوالله تعالى عله : 
0 الحلالُ: ما دل الدليل على حلّه . 
وقال الشافعى ‏ صلل تعالى عنه ‏ : 
© الحراة: ما دل الدليل علوم تحرينية 

اه شرح الحديث الثالث 


كتبه محمد 


أ#|هه 
البخ: 
حدثنا رسولٌ الله يكلةِ وهو الصادقٌ المصدوقٌ : 

ل ده 

* (إن أحد يجمّع خلقه في بطن 
0 ل عسي ف 7 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسّل إليه المَلك 
فينفخ فيه الروح» ويُوْمَرُ بأربع كلمات : بِكَنْبِ رزقهء وأَجَلهء وَعَمَل 


4 


عمسلا لم و - 


أ 


أ 


وَشّقيء أو سَعِيدء فوالّذي لا إلله غَيرُهء إِنَّ أَحَدَكُمِ لَيعْمَلُ بِعَمَل أهْل 
لحك :با ا عا كراد به ورتا تررم الو هل العا ف 
بعمل أَهْلٍ النار فيدخلّهاء وإن أحدكم ليعْمَلُ بعمل أَمْلٍ النّاره حتَّى 
مَا َكونٌ بَبْنَهُ ويَيْنَهَا إلا ذرَاعٌ» فيسبق عليه الكتابُء فيعملٌ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الْجَنَّهَ فيدذخلها». 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
قولّه : بكثب. بالباء الموحدة الجارّة. 
قولّه : «فيعمل بعمل أهل النار» . 


* أي ظاهراء أو صِرّفاً بعد أن كان مشوباً. قال المصتّف في شرح الأربعين 
عل هذا الحديث: 
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إِنَّ مَنْ آمنَ وأخلصٌ العمل لا يُخْتم له دائماً إلا بخيرء وإنَّ خائمة السوء 
إنما تكون في حق من أساء العمل» أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من 
الرداءوالتسعة! ؟ 
لوه مم2 2س سمه 
يدل عَشه ال حريثُ الأحر: 
2# «إِنَّ أحدكم ليعملٌ بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للتاس». 


عَمعَاَكرَم الله ضيه : 

* كل : كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبيئٌ يك فقعد وقعدنا حولّه 
ومعه مخْصَّرةٌ فنكس وجعل ينكثُ بمخصرته ثم قال : 

4# «ما منكم منْ أحد إلا وقد كتب مقعدٌه من الجنة». 

* فَمَالُوَا:يا رسول اللهء أفلا نتكلٌ على كتابنا؟ 

فمّال: 

«اعملوا فكلٌّ ميسرٌ لما خلق له»!! 

وى رعاية : 

* أنَّ رجلاً فال :يا رسول الله! أنعملٌ فيما جرث به المقاديرٌء وجفٌ به 
القلم» أو شيء نستأنفه؟ قال : 

«بل بما جرت به المقاديرٌ وجنففٌ به القلم». 

* فالىا : ففيم العملٌ؟ 

* قال : «اعملوا فكلّ ميسر لما خلقٌ له». 

وعن أبي بكر الصديق ‏ ضَيَ الله تعالى نه - 

قال: 

قلك :يا رسول الله! 


كه 


قال : 

* قلت : ففيمَ العمل يا رسول الله؟ 

“مال * 

* «اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له». 

اه من أسباب ورود الحديث: ١١7/١‏ 

-. مم 

مارت : 

* اعملوا بظاهر ما أمرتم» ولا تتكلوا علىئ ما كتب لكم من خير وشر»ء فذو 
السعادة ميسّر لعمل أهلها بحكم القدر الجاري عليه!! 

* وإذا غلبت عليه مادة الحكم» واستحكمت في إنسان» فإنما تيسر له 
عمل الحُبث» فكان مُظهراً للأأفعال الخبيئة التي هي عنوان الشقاء» وحُكمٌ عكسه 


ب.. د ف 0 


قال الإمام الغزالي ريم الله تعاك ‏ : 

* ييّن بهذا الخبر أن الحَلْقَ مَجاري قدر الله ومحلّ أفعاله» وإن كانوا هم 
أيضاً من أفعاله تعالئ. . . ! 

* وهو سببٌ لعلم الخلق بأن العلم نافع وعلمُهم من أفعال الله . 

*# وهو سبت لحركة الأعضاء وهى أيضاً من أفعاله تعالئ؛ لكنَّ بعض 
أفعاله مسببٌ للبعض أي : الأول شرط للثاني» كخلق الحياة شرط لخلق العلم . 

* والعلم والإرادة بمعتّى» أو لا يستعد لقبول العلم إلا ذو حياة» ولا 
للارادة إلا ذو علم. . . ! 

* فيكون بعض أفعاله سبباً للبعض لا موجباً لغيره. 


و 


وهذا القول من الله سببٌ لوجود الاعتقاد!! 

* والاعتقاذ سببٌ للخوف. والخوف سببٌ لترك الشهوات والتجافي عن 
دار الغرورء وهو سببٌ الوصول إلى جوار الرحمن!! 

* :وهو مُسَيّبُ الأسباب ومرتيها: ٠‏ 

فمن' سبق له في الأزل السعادة يُسّرَ له الأسبابُ التي تقوده بسلاسلها إلى 
الجنة» ومن لاء يبعد عن سماع كلام الله ورسوله والعلماءء فإذالم يسمع 
لم يعلم» وإذا لم يعلم لم يخف!!. 

* وإذا لم يخف لم يترك الركونٌ إلى الدنياء وإذا لم يتركه صار من حزب 
الشيطان وإن جهتم لموعدهم أجمعين. 

اه من فيض القدير: ١7/7‏ وهو موضوعٌ علميٌ نفيس . 


عامس : 

* عن الحسن بن علي ضيَالله تعالم عتما تفال : 

حفظتٌ من رسول الله كك : 

* « جع ما يساق عَاكد بك ». 

حديث صحيح رواه أبو عيسى الترمذي» وأبو عبد الرحمن 
النسائي قال أبو عيسى الترمذي : حديث صحيح . 

* وقوه : يريبك» بفتح أوله وضمه لغتان؟ الفتحٌ أشهر . 


قولّه : «ما لا يَرِينْك»: 

ف أى مكات كن ليه القنى» يشميو زليه القؤاته ويتطريخ له«القلجه لأ 
الحسّ ناصح للمرءء ولذا جاء في حديث وابصة: 

* استفت قلبّك وإِنْ أفتاك الجُفتونء لأن المرءً أدرئ بدخائل نفسه»ء 
والروحٌ تفر من المؤذي إذا لم تتدنس بالاثام. . . ! 

* وإذاصّقَلتْ بالتقوئ لا تميل إلا إلى النافع المَرْضِي لله ولرسوله. 

ا هاس تعنقيف لون 

* أي اترك ما اغترض لك الشكُ فيه منقلباً عنه إلى ما لا شك فيهء ذكره 

٠‏ الطيبي. 


ان 


* فإن الصدق يُنجي. أي: فإِنَّ فيه النجاةّ» وإن كان الإنسانٌ يظن أن فيه 
الهلكة. . . ! 

* فإذا وجدتٌ نفسّك ترتاث من شىء فاتركه» فإنَّ نفس المؤمن الكامل 
تطمئن إلى الصدق الذي فيه النجاةً من المهالك» وترتابُ من الكذب . . ! 
حقاً فخذ به» ذكره القاضي! ! 

* تقال : والنفسسٌ إذا ترددث في أمر وتحيرث فيه وزالَ عنها القرارٌ استتبغ 
تلك العلاقة التى بينها وبين القلب الذي هو المتعلق الأول لهاء فتنقل العلاقة إليه 
من تلك الهيئة أثراً فيحدثٌ فيه خفقان واضطراب . . . ! 

* ربما يسري هذا الأَثرُ إلئ سائر القوىء فتُحسسٌ بانحلال وانهزال» فإذا 

ا و 5 4 0 04 

* وقيل : المعنيٌ بهذا الأمر أربابٌ البصائر من أهل النظر والفكرة 
المستقيمة» وأهلٍ الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة : 

* فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير» وتنبو عن الشرء فإن الشيء يتحببٌ 
إلى ما يلائمه» وينفر مما يخافه» فيكون ما يُلْهَمُه الصوابٌ غالباً. 

و رداية : ش 

آي أمه 3 و 

* «فإن الصدقّ طمأنينة»» أي يطمئنٌ إليه القلبُ ويسكن» وفيه إضمار أي 
محل طمأنينة» أو سبب طمأنينة . وإن الكذب ريبة» أي يُقلق القلبّ ويضطرب . 

وقال ١‏ لطيبي : 

* جاء هذا القول ممهداً لما تقدمه من الكلام. . . ! 

رمعناه : 

* إذا وجدتٌ نفسّك ترتابٌ فى الشىء فاتركه» فإن نفس المؤمن تطمئن إلى 
الصدقء» وترتاب من الكذب!! 


#* فارتيابك من الشيء مبني عن كونه مظنة للباطل» فاحذره! 

* وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به. . . ! 

* والصدقٌ والكذبُ» يُستعملان في المقال والأفعال» وما يحق أو يبطل 
من الاعتقاد. . 

* وهذا مخصوصٌ بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهّرة عن دنس 
الذنوب ووسخ العيوب. اه. 

والخاصل : 

* أنَّ الصَّدْق إذا مازج قلبَ الكاملٍ امتزج نورّه بنور الإيمان فاطمأن» 
وانطفأ سراج الكذب. . . ! 

* فإن الكذب ظلمةٌ» والظلمةٌ لا تمازج النور. 

اه شرح الجامع الصغير 078/7. وهو بحث علمي دقيق قلّما تجده في 
كتاب . 

اه شرح الحديث الخامس 


4ع 2 د 


5١ 


0-7 


لِك مالالشضى 
يما 
المََ) درس 0 
إن عن أبى هريرة ‏ رخُىَاللّه تعا ليل عَنْه ‏ قال : 
قال .سول الله َكل : 
3 9 م لاد هل 
* « نس إسلام ارو يَلْدَمَائ تنه )2". 
حديث حسن » رواه الترمذي وابن ماجه 
5-4 ور 07 5 
الشرك والتعليقك 

وذلك لينصرف كل إلئْ عمله الذي خصّص لهء أو وافق ذوقه وقابليته!! 

فإنَّ انصرافٌ المرءِ إلى البحث عن كل ما لا علاقة له به يمنعه من إنتاج أيٍّ 
عمل كان فيختل النظام» وتسودٌ الفوضئ بالأعمال. . . ! 

* لأن إباحةً هذا الفعلٍ المذموم لشخص تجويره للجميع! ! 

* فالشريعةٌ الاسلامية جاءت عامة لا تستثني في أحكامها أحداًء ولا فضلٌ 
لواحد على الثانى إلا بالتقوى والامتثال لأمر الله تعالئ» فمتى اشتغل كلّ بما 
لآ يعتة فسدت الأموة:-وققد النوازق» :وها :هو أحدةالآسبات الى أفعدتنا الآن 
وخدلتا الاشبكرة للغير. 

اه عن النسخة القديمة للعوفي. 
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5. 


د د د 


5 


أَح لمان 


* قولّه: ١لا‏ يؤمنُ أحدكم حتَّى يحب لخيه؟ إلخ : 

لآق الدين ل اينع |التسخص والحداء.. 

أو أنه حقٌّ فرد معين : 

* فالمسلمون أمامَ الدين كُلّهُم بنظر واحد. . . ! 

فإذا لم يحب رفيقه: 

* فإما لدنياه فيكون قد رجح الدنيا على الدين. . . ! 

* وإما لدينه فيكون حسوداً طالباً لإزالة ما عليه أخوه غير راض بما 
قسم الله له: 

* وإن المسلمين بمثابة جسد واحد. . . 

فعدمٌ المحبة علامةٌ الافتراق. . . ! 

والافراق مقدنة المصو راليلاك:  ...‏ 

* فكأنه أراد محوّ الدين بعدم محبته لأّخيهء وهذا ينافي الإيمان قطعاً. 


اذ 


* وذكر المصنفٌ في شرح الأربعين أن الحب يشمل الكافرَ والمسلم. . . ! 

د فيحب لأأخيه الكافرء ما يحب لنفسه من دخوله في الإسلام» كما يحب 
لّخيه المسلم دوامّه على الإسلام . . . ! 

* ولهذا كان الدعاءٌ للكافر بالهداية مستحباً. . . ! 

* أو المراد من المحبة: إرادة الخير والمنفعة. 

والمحبة المرادة : 

* هى الدينية لا البشرية؛ 

فإن الطباع البشرية قد تكره حصول الخير» وتمييزٌ غيرها عنها . 

* والإنسانُ يجب عليه أن يُخالف الطباع البشرية وياظر لأحيه وحكن له 
ما يحب لنفسه. 

اه عن النسخة القديمة للعوفي. 
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الى رامن ما ره اليه . 
فال اللّه عالت : 
+ « يكأيها اسل لوأو لطبت وَأعمَُوأْصَدا# [المؤمنون:١0].‏ 
ه( ١ش‏ 


6س م2 1 ل سس سس س0 20 
0 يها زرح ء مَيوَأْ كُ لوأ من طيبات ما فتك * [البقرة: 1/ا1]. 
ا ا و عز. ا 2ق د 6 و اباو قي عا 
* ثم ذكرَ الرَجَلَء يُطِيلٌ السفرّء أشعّث أغبرء يَمُذَ يَدَه إلى 
ربٌ! يَا رثٌ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبهُ حَرَاٌ» وَمَلبَسّةُ حَرَامٌ 
0 #0 0 6م ٠‏ 
وَعْذَْيَ بالحرام» فأنئ يُسْتَجَاتُ لذلك !!24. 
رواه مسلم في صحيحه 


50 ١ 
الشْرَك وَالأعيقك‎ 
تولة : «فأنئ يُستجابٌ له ذلك»» وقد امتلا جسمه من الحرام!!‎ 
وهذا نص صريحٌ أن التقوئ ليست باللباس» فليس كل مَنْ تراه قذراء‎ #* 


"6. 


**0 وإنما يجبٌ أن يزنه بميزان الشرع : 

فإِنْ ظهرَ كاملا فهذا هو الصالحٌ حقاء لبس جيّداً أو جديداً. 

وإنْ كان ناقصاً فهو الشقيٌ ون كان زيه زيّ أتقى الناس» وأورعهم . 
* فنصم مَنْ تخد الشّعتَ زهداً في الدنيا! 
* وممهم مَنْ يتخذّه مصيدةٌ للاستيلاء علئ قلوب الناس وأموالهم! 
* رسكم من يتخذ اللباس تحدثا بنعمة الله وإظهاراً لها! 


5 02 و م م 
0 0 2000-0-0 


ولكن المقياس الحقيقي لنا هو اتباع الشرع . 


اه للعوفي عن النسخة القديمة! 


لاما الأو لزه رامين 


كوو 


# لسرا لصوف لبرالضون ترفعه 7 و 
وذل بط توك إعفه_الفيونا 

05 وناصياع ول, يصن وب رطرٌ 0 5 
تحاط 3 درطت كدر 


1 


3 بزالصكف أنه تصنو ابد كدي | _ 


0 


5 وان عل عَابْمًا لله 27 
عَهَنْ زنؤيك طول الره حوبا 


2 


وه ٠ه ١ ١‏ ده 
و 
زيرك رضِعه 
١ -_.‏ آذ ىم 
ع ابرله ١‏ 


ا تن 


"4 


ا ضَرََ روا ضِرّار 
التَّاسِعٌ : 
* رك : «لاصرر وَكَضمَاد». 


[رواه مالك مرضلاً» ورواه الدارقطنى» وععقاعة 
من وجوه متصلا وهو حديث حسن] 


قوله: «لََصرَرَ ) 
ل 3 
* أي: لا يضر الإنسان أخاه لأجل نفع نفسه . 
«وَت صما ) 
* أي : 0 لأن الشريعة لم تجوز لك 
منفعة تضر فيها غيرَك . . 
وقال في النهاية : 
5 صر ل لا يضر الرجلٌ أخاهء فينقصه شيئاً من حقه . 
* وَيَرَضِرَارَء أي : لا يُجازيه علئ إضراره بإدخال الضرر عليه 
ءًّ 3-3 م 
وإلى الأخير الإشارة نقَوَلِه تهالى: 
* أدهَمْ انه لحَسَنْوَدا ل ينك ويم عداو َلَوَُحَمِيةٌ 49> . 
[فصلت:54”*] 
و ١ضِرَارَ‏ ابكسر أوله من ضِرّهء وضارًه بمعنّى وهو خلافٌ الع » كذا قاله 
الجوهري . 
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* فالجمع بينهما للتأكيد» والتشهور أن منيعا رقا 

و 

0 

م فيل ا 

85 الآول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا. . . ! 

* والثاني : إلحاقٌ مفسدة بالغير علئ وجه المقابلة أي: كل منهما يقصد 
ضررَ صاحبه . . . ! 

* الضررّعند أهل العربية: الاسم» والضرار: الفعل. . . ! 

* فمعنى الأول: لا تُدخلٌ علىئ أخيك ضرراً لم يُدخله على نفسه. . . ! 

وقبل: الضرر أن يُدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به. . . ! 

* والضرار: أن يُدخلَ على غيره ضررا بما لا منفعة له به» كمن منع ما 
لا يضره ويتضرر به الممنوع. . . ش 


نه الأول عا للك فية متقعة وغل عنارة عضوة: . 

00 والثاني : ما لا فيه منفعةٌ لك وعلى جارك فيه مضرة» وهو مجرد تحكم 
بلا دليل» وإِنْ قال غيرُ واحد إن هذا وجهٌ حسنٌ المعنى في الحديث. . . ! 

وى دداية: 

ه دولا إضرار» من آضة بهإضرازا إذا التق بوضررا. ...ا 

وقال ابن الصلاح : 

وهي على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين ولا صحة لها! ! 

* ولذا أنكرها آخرونء وانتصر لها بعضهم بأنها جاءت في بعض روايات 
ابن ماجه والدارقطني وفي بعض نسخ الموطأ! ! 
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قال : 

وقد أثبتها , بعضهم وقال: يقال ضر وأضرً بمعنىّ أي : بمعنى واحد. 

وظاهر الحديث: 

د تحريمٌ سائر أنواع الضرر إلا لدليل» أن التكرة ة في سياق النفي تعم» َّ 
في نحو لا رجلٌ في الدار بالرفع» ّنك تقول: بل رجلان» ولا تقول ذلك مع 
الفتح . . . ! 

د ل ل ال ار 
الفسرر لآلانوع من الظلم.'. 

»أن من الحدين ما مذي ني سا اع اقرز وا 
شرعاًء إلا ما خصه الدليل. . 

* وأنَّ المصالح ثراعئ إثبات» والمفاسد تراعى: نفيء لأنَّ الضرر. هو 
المفسدة. فإذا نفاها الشرعٌ لزم إثباثٌ النفع الذي هو المصلحة» لأنهما نقيضان 
لا:واسطة بينهما. وقر ورد : 

* مَنْ ضارٌ ضار الله به» ومن شاقَّ شاق الله عليه. . 


- 


وى روا انه : 


# لح هار شهني أو ماكره. . 
اه من الفتح المبين باختصار ص717؟ . وهو بحث علمي نفيس . 


عن تميم الداريٌ ‏ رضي الله تعالىعته ‏ 
أن السَيّ َك قال : 


 ” #*‏ ولرسوله. 
 *” #*‏ ولآئمة المسلمينَ وَعَامَتَهِمْ». . . ! 
رواه مسلم 


ار لق 


فأما النصيحة لله : 
* فالإخلاص في العبادة» ونفيُ الشريك» وتركٌ الإلحاد» وتنزيهه تعالئ 

عن كل نقص وعيب مع القيام بالطاعة» والحتٌ عليهاء واجتناب المعاصي. 

وزجر الغير عنهاء والحبٌ في الله والبغض في الله . 

وأماالتضيعة لرمتولة: 

* فهي تصديقه: والإيمان بما جاء به» وبثٌّ دعوته» وإحياء سنته» وقمع 


الا 


البدع التي أحدثت بعدهء والتخلق بأخلاقه يل والتأدبُ بآدابه: والحبٌُ لاله 
وأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين . 

وأما النصيحة لآئمة المسلمين: 

* فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه وأمرهم به ونهيهم عن المنكر. 
وتذكيرهم به وإعلامُهم بما غفلوا عنه» وأن لا يَعْرّهم بالثنّاء عليهم كذباً وزوراء 
فمن مدحك بما ليس فيك». ذمك بما ليس فيك . 

* وقد ذكرت فئ كتابى «الحب الخالد» فى الطبعة السابعة ص 2737١‏ بأنه 

في كتابي «الحب في الطب بعة ص 
لا يجوز الخروج على الحاكم بالسلاح» ولو كان منحرفاء وذكرت موقف الحسن 
البصري أمامّ الحجاج المتفق على ظلمهء وموقف الشيخ سعيد النوري أمام 
أتاتورك ! 

وهو موضوع اجتماعي حسّاس ينبغي أن نقف عليه بفهم ودقة» وثفهمه 
غيرنا من ولد وصاحب». حقناً للدماء» وحفاظاً على البلاد. . . ! اسمعوا:وأطيعوا 
ولو تأمر عليكم عبدٌ حبشي . . . ! 


ف 


الأَعْرَوال تج 


ادع كَشَرَ: 

عن أبي هريرة ‏ ضيَ الله تََالحْعَنّه ‏ : 

أنه سمع اليَّيَ يكل يقول : 

وما وك عله عَنْهُ فَاجتَبُوه وَمَاأَمَرْقُكُمْ به فافعلوا من 
مَا اسْتَطْعْتُم ؛ فَإِنّمَا هَلَّكَ الَّذِينَ من قَبلكم يكثْرة مَسائلهئْ» وَاخْتِلافهمْ 


متفق على صحته 


السك وَالتميوك 

قوله:بكثرة مسائلهم لأنها تُسبب الخلاف» وتورثٌ النزاع. . 

* وقد وقع ما حذّر منه الرسول لد فلقد بلغ من المسائل أن صارت 
الخيالاتث البعيدة عن العقل تَدونَ بالكتب» وتمضي الأوقاتُ الكثيرة لدرسهاء 
والتحقيق عنهاء وهى مستحيلة الوقوع عادة!! 

» وقد بلغ من الاختلاف أن المسلمين يُكفر بعضهم بعضاء ويتعصبولث 
علئ بعضهم» وليتهم فعلوا هذا التعصبّ ووجهوا قوتهم نحوّ الكفار الذين استغلوا 
هذا الاختلاف فامتلكوا البلاد» واستعبدوا العباد» فإنا لله وإنا إليه راجعوت. 


فد كن 


روف 


الثاؤ_عشر: 

عن سهل بن سعد رضي الله تعالى كته ال : 

ه جاء رجل إلى رسول الله يك فمّال: 

#أبا زوه ال دتي علي عسل إناعيله أحني اللَلكُ وأحبّتي 


«*- و ماسم 


-١ 2‏ ا رْصَرٌ ف المننا حبك الَّهُ 73 
1 نُعمْفْمَاعْرَالنا جيك اناس » 2 


حديث حسن رواه ابن ماجه 


0 ىو 04 
اشر وَالتديقك 
قوله: ازهد في الدنياء ليس المراد منه أن يتركَ كلّ عمل» ويعتزل العالم؛ 
بل القصدٌ أن يُخرج حب الدنيا من قلبه» مؤدياً ما عليه من الحقوق: 
* لا يبخلٌ ولا يُُسرفُء فإن الاقتصادً والاعتدال هو الذي أثنّى اللَّلهُ في 
5 
ةمي 


75 


اختلاف الناس في الزهد: 

نهم ممم قال : 

* الرّمْدُ في الحرام» لأن الحلالَ مباحٌ من قبل الله تعالئ» فإذا أنعم الله 
سبحانه على عبد بمالٍ من حلالٍ» وتعئّده بالشكر عليه فتركه باختياره» لا يُقَدمُ 
على إمساكه بحق إلا بإذنه . 


ومتم ممم “قال : 

* الرُّمْدُ في الحرام واجبُء وفي الحلال: فضيلة» فإِنْ إقلالَ المال 
والعبدُ صابرٌ على حاله» راض بما قسم اللَّهُ له قانع بما يُعطيه ‏ أتمٌ من توسّعه 
وتَسَُّطه في الدنياء وأن الله تعالئ زمّد الخلق في الدنيا مموله : 

« قُلَ مع لديياقَيلَ وَالكيرَهُ َي لمن 6 [النساء : /ا/ا]. 

وملكم ممم تقال : 

* إن أنفق مالّه في الطاعة» وعلم منْ حاله الصبر» وتَرْكَ التعرض لما نهاه 
عنه في حال العسرء فحينئذٍ يكون زهده في المال الحلالٍ أتمّ 

ومنكم مس كال : 

2 ينبغي للعبد ألا يختارَ ترك الحلالٍ بتكلفه؛ ولا طلبّ الفضول مما 
لا يحتاج إليه» ويراعي القسمة: 

* فإن رزقه الله سكانمتعال- مالا مِنْ حلال شكرهء وإن وقّقه الله . 
تعالئ عل حدّ الكفاف لم يتكلف في طلب ما هو فضول المال! ! 

* فالصبرٌ أحسنّْ بصاحب الفقر» والشكرٌ أليق بصاحب المال!! 

وتكلموا في معنى الزهد: فكلٌّ نطق عن فهمه. وأشار إلى حده: 

قال سفيان الثوري: 

الؤُهْدُ في الدنيا: قصّر الأمل» ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العّباءة. 

* ترقب ترجمة هذا الإمام العظيم في ص /ا/0١‏ من هذا الكتاب . 
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قبل الزهدٌ :يؤخذ من قولهسكىئازه لكينلا تأسَوَأْعَقَ مَادَاتَكْم وَلَا يحوأ 
4 [الحديد: *؟]. 

فالرَّاهد: 

* لايفرح بموجود في الدنياء ولا يتأسفٌ على مفقود منها: 

# وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك!! 

* وقال ابن خفيف: وجودُ الراحة في الخروج عن الملك!! 

* وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد! ! 

وقال الإمامً الغزالي سررة اللّك تالجم : 

الرُّهْدُ: 

عبارة عن الرغبة في حظوظ النفس كلّها إلى ما هو خير منهاء علماً بأن 
المتروك حقير بالإضافة إلى المأخوذ. 

واعاص : 

* أنه قد يظن الظانء أن تارك الدنيا زاهدٌء وليس كذلك. فإنَّ تركَ المال؛ 
وإظهارٌ الخشونة» سهلٌ على من أحبٌ المدح بالزهد؛ بل لا بد من الزهد في 
حظوظ النفس!! وله ثلاث علامات: 

١ *‏ - الى : ألا يفرح بموجود ولا يحزنَ على مفقود! 

الئاشة : أن يستوي عنده ذامّه ومادحه! 

 ”‏ الثالئة. أن يكون أنسه بالله تعالئ» والغالبٌ على قلبه حلاوة 

الطاعة . 
اه شرح الحديث الثاني عشر 
كتبه محمد عن مصادر مختلفة 


3 
2 
2 

1 
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* عن ابن مسعود ‏ ضِيَ الله تعالى تنه قال : 

قال مول الله يليد : 

«لا يحل دَمٌ ا مرىء مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أن لآ إلئه إلا الله 6 
رَسوَل اللّنهء إلا بإحدئ ثلاث : 

١‏ التْيّتٌ الزان! 


 *‏ والنفسن بالتّفس! 
 * *‏ والتاركٌ لدينه الْمُمَارقٌ للْجَمَاعَة». . . ! 


ا" 
ما 
لها 


* هكذا هو في التّسخ «الزان» من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحة. 
قرىء بها في السبع كا فى قوله تعالول: « الحكبيرٌ الْمتَصَالِ (4 [الرعد:9]ء 
وغيره. 

والأشهرٌ في اللغة إثباتُ الياء في كل هذه . 

وف ال حريّث : 

5 إثباث قتل الزاني المحصنء والمرادٌ رجمٌ بالحجارة حتَّى يموت . 

وهذا بإجماع المسلمين. . . 


8و 


واعلم أن ارتكاب الكبائر» لا يسلب الإيمانَ» ولا يُحبط الطاعاث: 

* إذ لو كانت محبطةً لذلك» للزم أن لا يبقئ لبعض العصاة طاعةٌ. . 

والقائل بالإحباط» يُحيل دخوله الجنة. 

قال الإمام السبكي : 

* والأحاديث الدالة على دخول مَنْ مات غيرَ مشرك الجنةًء بلغت عدد 
التواتر! ! ْ 

وهي قاصمة لظهور المعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار. 

وأول الحدود: 

* الزنا وهو من أكبر الكبائر بعد القتل لقَولك تعال : 

« وَلاتْفرَوأ الزنم كنَكصمَهوَسَآةْسَبيًا49. 

ولإجماع أهل الملل على تحريمه؛ فلم يحلّ في ملة قطّء ولهذا كان حده 
أشدّ الحدود في الجملة. . . ! 

* ويجلد الرّاني غير المحصن مائة جلدة» ويُعَربٍ عاماً عن بلده. 

فالجلد ثبت في القرآن في "موه تعا لك : 

« اؤيَه وك دوا علدنا ةلد . 

فار لة: 

ما الحكمة في مشروعية القصاص؟ 

أقول : 

١ *‏ شرع الله القصاص حفظاً للأنفس : 

٠” *‏ وشرع قمع الردة وقتال المرتدين حفظاً للدين! 

 * *‏ وشرع حدّ الزنا حفظاً للأنساب! 

* 4 وشرع حد القذف حفظاً للعرض! 
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# هه وشرع حدّ السرقة حفظاً للأموال! 

# 5 - وشرع حد شرب المسكر حفظا للعقل! 

وبيان ذلك : 

إذا علم القاتل أنه إذا َل قله انكف عن القتل فكان ذلك سبباً لحفظ 
التفسسن.. 

وهكذا يُقال في الباقي! ! 

فهذه الحدود العظيمة شُرِعتُ لمصالح الناس خاصة وعامة» وفيها حياة 
للبشر» واتتقران» وأمنّ وأمان. 

كامال النّه تَعَالي : « ولك ف الْتِصَاص حَيزة 4 . 

رامعا رلك 

0 والنفسن بالنفس . 

فالمراد به القصاص بشرطه . 

ع و اع م 5 2 

وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة ‏ عا لله سم وجمهور العلماء 
علىْ خلافه» منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. . 

وس را قر 

واماقوله: 

* والتارك لدينه المفارق للجماعة : 

فهر عامٌ في كل مرتد عن الإسلام بأ رِدّة كانت . 

كال العاماو : 

0 ويعناول أيضاً كلَّ خارج عن الجماعة ببدعة » أو بَغي أو غيرهماء وكذا 
الخوارج وغيرهم ممن أحدثوا حدثاً مخالفا لقواعد الإسلام» واللّه أعام . 


32/8 


0ه وى مي 2 3 
واعلم أن هذا عامٌ يخصل منه الصائل ونحوه» فيباح قتله في الدفع . 
* وقد يجاب عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجماعة» أو يكون المراد 
00 وى 
لا يحل تعمدٌ قتله قصدا إل في الثلاثة» والله عام . 
اه من شرح مسلم للمؤلف ‏ صمَة الله تعَاللم 114/1١‏ 
وقد تناولت موضوعٌ الردة في كتابي الصحوة القريبة تناولاً واسعاً وبينت 


أحكامها وأنواعها وأقسامها بشكل مفصّل وموضح ثبتني الله وأحبابي بالقول 
الثابت. 1 


اه شرح الحديث الثالث عشر 


كتبه محمد 


2 
2 
2 


متاقالزاتاشص! 


ار 

# «أمرثُ أَنْ أََتِلَ اناس > حَتَى يَشْهَدُوا أن لآ إللة إل الللف ون 
محقدا رُسْوْلُ الله وَيُقِيبُوا الصَّلاةٌ وَيُوْنُوا الرَّكَاءَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَّلكَ 
عَضّمُوا مني دِمَاءهم وَأَمْوَالَهُم إل بحن الإشلام وَحِسَابهُم عَلى الله 
تعالى) . 


متفق عل صحته 


ارك وَالتَوْيقَك 

فوله: ل ا 
العصمة» فرح الور ا لون و0 
وتعزيراء وهذا يعود أمره إلى الحاكم المسلم. . . ! 

* ولا عبرة بما تكنه الضمائر وتّخفيه الأفئدة» فإنَّ حسات ذلك على الله 
تعالئ. 

فكلمة التوحيد : 

4# هي التي خلق الله ببّئانه رتَكَالم ‏ الخلقّ لها وهي: العبارةٌ الدالة 
على الإسلام : 


8١ 


* فكل مَنْ تلمّظ بها من الإقرار بالرسالة المحمدية فمسلدٌء وظاهره» بل 
صريحة أنَّ قائلها مسلم» وإن كان مقلّداً. . . ! 

قال الإمام النووي - صَِاللَهعَنّْه ‏ مؤلف هذا الكتاب : 

* وهو مذهبُ المحققين» فإذا فعلوها: آثرها أي: آثر إذا على إِنْ مع أن 
إن المقام لهاء لأن فعْلهم متوّقّع في المستقبل» لأنه علم إجابةً بعضهم فغلّبهم 
لشرفهم. أو تفاؤلاً نحو غفر الله لك. . . ! 

عصموا: 

حفظوا مني دماءهم وأموالهم أي منعوها إذ العصمة: المنعة. . . ! 

والاعتصام : 5 

*# الاستمساكُ. فلا يحل سفكُ دمائهم» ولا أخذ أموالهم إلا بحقهاء أي 
اللزماء والأفوال فى معضوعك لاعن عق يجن فتها: 


7 د 2 ب 
* كقودء وردة) وحذء وترك صلاة» وزكاة» وحق ادمئٌّ. 0ض 


0 من الأفعال» والأقوال الواجبة التي لا يتم الإسلام إلا بها : 
فالمتلفظ بكلمة التوحيد يطالب بهذه الفروض. . . ! 

وقول أبي حنيفة : 

* إِنَّ تارك الصلاة كسلا لا يُقتل لظاهر هذا الحديث؛ ولخبر: لا يحلّ دمُ 

امرىء مسلم ٠‏ ولأنها أمانة بينه وبين الله تعالئ» ولأنها عبادةٌ تُقُضئ وتؤدئ : 

كصومء وزكاة: وحجء ولأن الاختلاف شبهةٌ تدرأ بها الحدوة. 
وقد أجاب العلماء على هذا . 
اه من فيض القدير 188/7 باختصار» وهو موضوع علمي نفيس . 


اه شرح الحديث الرابع عشر 


قال .سول الله عله : 
5 
١‏ شَهَادَة أَنْ لآ إلنه | 
 *”‏ وإقام الصلاة! 
# ”ا وإيتاء الركاة! 


ين © وصوم رمضان». 


0-0 


ار 
الشرك والتعلىل 

فوله: «بن بني الإسلام على خمس» : 

د لا أدري ماذا نقول عن شخص يدّعي الاسلامَ ولم يعمل من هذا البناء 
شيئاً؟ 

* وهل هو إلا مستهزىء بالإسلام يريد استغلال الإسلام» والاستفادة منه» 
بدعوى لا بيّنة له عليها! 


8م 


وما أحسنّ مناسبة هذا الحديث بما وراءه وهو تر لصكلة : «لو يُعطى 
النامن بدعواهم لادعى. . إلخ”" . 

فإِنَّ هذا يُوافق عصرنا حيث إن كثيرين ممن يدعون الإسلام» وأن لهم 
فيه قدماً راسخة» لم يصدر عنهم شيءٌ من الأركان غير دعوى الشهادة فحسب . 

* وقد يجوز أن 0 0 التي ذكرها الله بقوله :© إدًا جَآءكَ 
قفرت 6لوا درك نول لَه وله َم مَك شولم وه بهد إن لتقي 
لكنووت (ي)» [المنافقون: .]١‏ 

* فلا بدَّ من البينة علئ دعوى الإسلام» وهي العمل بأركانه» والسعي 

اه عن النسخة القديمة للعوفي 
ولقدصدرلنا والحمد لله كتابٌ جديد عنوانه: الإسلام وأركانه 
الأربحةء 'تخدثنا غنها يشكل مفضل ومفية:والخمد'لله: 
اه شرح الحديث الخامس عشر 
كتبه محمد 


. اقرأه في ص 86 على مهل‎ )١( 


:5م 


السّار معَشر : 
عن ابن عباس ضِيَ الله تعالواعتاهما. ‏ : 
أن هل اله يل مال : 
الو يُمْطَنْ النَّاسُ بدَعْرَاهُمْء لادَعَْ رجَالٌ أَموَالَ قَوْمِ وَدِمَاءَهُمْ 
كن البَّة على المُدّعِيء واليمينٌ على مَنْ أنكر) . 


حديث حسن رواه البيهقى بهذا اللفظ. 
وبعضه في الصحيحين 


* لا يتمكن المدَّعَىْ عليه : منْ صون دمهء وماله! 

0 ووجة الملازمة في هذا القياس الشرطي: 

أنَّ الدعوئ بمجردها إذا قُبلتْ» فلا فرق فيها بينَ الدماء؛ والأموال 
وغيرهما. . . 

وبطلان اللازم ظاهرء لأنه ظلم. . 

* وقدّم الدماءً لأنها أعظمٌ خطراًء ولكن على المدعئ عليه ذكرٌ اليمين 
فقطء لأنه الحجة في الدعوى آخراً. . . 

* وإلاّ فعلى المدعي اليه لخبر البيهقي بإسناد جيد: «البيّنةَ على المدّعي 
واليمين غلى تن انكره: .+ ! 


* فقول :لكن. إلخ... بِيانٌ لوجه الحكمة في كونه لا يُعطئ بمجرد 
دعواه» لأنه لو أطي بمجردها لم يمكن المدعئ عليه صون ماله كما تقرر. 


* وفيه حجة لمذهب الشافعي من توجه اليمين عل كل من اذُعِيَ عليه 


* المدعى: هو من يَدَّعى أمراً خفيّاً يُخالف الظاهرًء أو ما لو تَرَك 
نيد 1 1 


* والمدعئى عليه : عَكسّه . فصدق بيمينه لقوة جانبه. . . ! 

وقد يكون كلّ من المتنازعين مدّعياً» ومدَّعَى عليه كما في التحالف . 
«واليمين على مَنْ أنكر» . 

* لآن الأصلّ براءةٌ ذمته عما طُلْبَ.منه» وهو متمسك به. 


لكن لما أمكن أن يكون قد شغلها بما طَلِب منهء دفع الاحتمالَ عن نفسه 
باليمين! ! 


ثم الحالف: 


* هو كل من توجهت عليه دعوى؛ لو أنكر مضمونها لزمته اليمين ما لم 


اه باختصار من فيض القدير للامام المناوي» وفتح المبين لابن حجر. 


اه شرح الحديث السادس عشر 


عن ا يت 


. المعنى : لو ترك حقَّه لمك أي تركه المدعئ عليه أو الحاكم‎ )١( 


ىم 


ص 2 وو 6 5 و 
سس - مي 6 
م و 
صم سد د سد 
السّامع عَشر: 
1 0 - 
نمّالكه : 
اجنْتَ تَسْألَ عَنٍ البرّ والإنم؟2. 
2 وه 
قال : كل : نعم . 
كال : .د شعت فلمك .١‏ 
الم 
* ما اطْمَأنث إليه التَّفْسٌء وَاطْمَأنْ إليه الْقَلْبُ . 
وابرم: 


» مَاحَاكَ في النّمسء وَتَرَدَّد في الصَّذْر وَإِنْ أَفتَاكَ النّاسُ 


حديث حسن » 
رواه أحمد بن حنبل والدارمي وغيرهما 


/لام/ 


* وفيى صحيح مسلم من رواية النوّاس بن سمعان ‏ رغِي الله 
: ا 
تعالىعنه ‏ عمم اليكل كال : 
* «البرَّهحُسْنُ الخُلق والرم: : ما حَاكَ في تَفسكٌ» وكرهتَ أن 


يَطلعَ عليه النَّامِل). 


عو 

الس: 

* كلمةٌ جامعةٌ لخصال الخير : كالصّلةء والرأفة» والصَّدْقِء والطاعة لله 
عار ْ 

واللح: 

* مو الذنيٌ 0 أنواعه» وفعلٌ ما حرّم اللَّنهُ: مِنْ ترك واجبء 
أو فعل حرام . 

دهمي جوامع كلم ارول عي نالشيم . 

2 ؤذلك أن البيدخل نض الواحث» والمندوث» والمباخ!! 

3 ويدخلٌ في الإثم : الحرام» والمكروه. 

وكلّ منهما معروف غيرٌ مجهول. . . ! 

ومن أسمئ صفات البرّ وأحسنها : 

* التخلقُ بالأخلاق الجميلة؛ والتحلي بمكارم الصفات المرضية؛ مَعَ كن 
الأذئ عن الناس» وبذل الندئ والمعروف لهم!! 

 *‏ وإذا اتصفت إنسانٌ بهذه الصفات الجليلة» ارتفع قَدُرُه وزكث روح 
وحسُنَ حاله! ! 
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وقد أثبت عر وجلّ أنْ البرّ يتناولٌ كثيرا من صفات الخير ويشملها مَعَ 
انحصار كل من الإيمان» والصدق. والتقوئ. 


< جيس الك هبو عك ويل السفرّ الب وَلَكنَ لين مهأو 


لَمَكِيِحكةٍ وَالْكِنَب وَالبينَ وَءَاقَ أَلْمَالَ عَلَ عُبَو- دَوى اشرق ولس 
1 21 اتنا نابل 45 21د سكاس سو ص هك ملك فيس 2ه موا ع 4 
وَالْمَسَْكِينَ وَآبنَ ألسّبيل وَالسَّايلِينَ وَفي لواب وَأقَام الصَّلوةَ وَءَاقَ الرَكوة والموفورتت 
7 50500 م 5 مع ست رم م وس الم معرة ظه بور د مت 2 لسالاه# 
مَهْدِهِمْ إِدَا عَنهَدُوأ وَاَلصَيرِتَ فى البأساء عَألصَرَاءِ وَحِينَ البأس أؤليك الذين صدَفوا 
وَأَوْلَتِكَ هُمُ الْمَتَعُوَْ (42 [البقرة:/10١1].‏ 

فهذه الاية من أجمع الايات وأشملهاء فهي الجامعة المانعة. . . ! 

وفي إخبار الرسول عليه الضلاة والسلام , عن البر بحسن الخلق : 

إكارة عظم 3 ودليل قاطع. علئ أن مكارم الأخلاق» ثمرة الديك 1! 

* إنما بُعث عَلَيه الصّلاةٌ وَالِسَّم متمّماً لمكارم الأخلاق . 

من زاد علبك: فى الخلق زادك كن الآيمان :ا 

* وإذا أراد الإنسانٌ أن يصلّ لدرجة الأبرار» عليه أن يجتهدَ فى الطاعات» 
والأعمال الصالحة؛ حتَّى يذوقَ حلاوة الإيمان» وحتّى يُشَرقَ في قلبه نور 
الإخلاص...! 

رةه 

وقال ضام : 

# إن الدينَ كله في حسن الخلقء فصاحيّه يتفوق على الصائم القائم . 

والإثم : ما حاك في النفس : 

معنئاه : اختلج وتردد» ولم تطمئن النفس إل فعله بأن أثْر فيها ورسخ» 
وكرهت أن يطلعَ عليه الناسٌ! ! 


8 


عع يد طح و 3 


ج هدجن جوم نسدد دسح و جب جو مموويوبير سبوو نسم 


امبر 


فيُعرفٌ الاثم بأحد أمرين : 
1١‏ الزوك: 


6 شن و 5 م2 2 ص 
أن جد الإنسان فى نفسه عند صدوره منه ثقلا» واضطراباء وقلقا!! 
3 د م 


* ”3 ب النافى: 


أن يكره أطلاع الناس عليه أثناء التباسه بهالسوء قبحه. .... ! 

فعلى الإنسان أن يراجم قلبّه إذا أراد الإقدامَ على فعل شيء؛ فإن اطمأنث 
إليه النفس فعله وإلا تركه! ! 
2 فعليه إذاً أن يضع يده علئ صدره.ء إذا أراد عملاء أو أقدم على أمر؛ فإن 
الفؤاد يسكن على الحلال» ولا يسكن على الحرام» وهذا في حق من تنور قلبّه؛ 
وألهم الصوابٌ. .. ! 75 
3# وقال بعض العلماء العاملين” سام اككرما وزع 
#7 مَنْ عض بصرًّه عن الحرام» وكفبٌ نفسّه عن الشهوات»ء وعمّر باطنّه 
بالمراقبة لله تعالئ» وتعوّد أكلّ الحلال» لم تخطىء فراسئُه . . ! 
وليه 
2# بالكسر أي الفعلُ المرضي الذي هو تزكية النفس» كالبرٌ في تغذية البدن 
بالضم هو القمح» وبالفتح ضد البحر ومقابله. . . ! 
2 وقوله المسّ: 

الخد انتسارد عا ري كدو الس بر الاي ول ةقارح 
000 

وهو بهذا المعنى : عبارة عما اقتضاه الشارع وجوباً أو ندباً. . . ! 
الثم : 

ما ينهى عنه . 
0 وتارة يُقَابَلُ البدٌ بالعقوق» فيكون هو الإحسانء كما أن العقوق عبار 


96 


عن الإساءة!! من بَرِرتُ فلاناً بالكسر أبرُه يرًا فأنا بر وبارٌ به وجممٌ الأول أبرار» 
والثاني بررة. 
ون 

حسن الخلق : 

* أي التخلقٌ مع الخَلْقِ والخالق. والمرادُ هنا المعروفٌ وهو: طلاقة 
الوجه» وتفث الف ونذل التدئ وأن يحب للناس ما يحب لنفسه. . . ! 

ومن ثم قال العلماء : 

البرّ يكون : 


د وبمعنى اللطف والمبرّة» وحسن العشرة» والصحبة» ولين 
التانية واعيا لل ا 


5 وبمعنى الطاعة بسائر أنواعها. . . ! 

والإثم: 

أي الذنبٌ» على اختلاف أنواعه» وتباين صفاته . . . ! 

ما حاك : 

بحاء مهملة وتخفيف الكاف منْ حاك يحيك . . . ! 

2 ومنه قولهم : ضربته فما حاك فيه السيفٌُ أي أُثَّر وما يحيك كلامُك في 
فلان أي يؤثرء وما تحيك الفأسٌ في هذه الشجرة. . . ! 

وكرهت أن يطلع الناسٌ عليه : 

5 أي وجوههم وأمائلهم الذي يُستحئ منهم. . . ! 


4١ 


والمرادٌ هنا بالكراهة : 

الدينية الخارمة» أي للمروءة. 

عام بويت الادية كد كوه أن ترق اك تعنياه يكل 

* وغيرُ الخارمة» كمن يكره أَنْ يركب بِينَ مشاة لتواضع أو نحوهء فإنه 
لووتق كذلك لم يبال 5::..! 

* وقد استفيد من هذا السياق» أن للإثم علامتين. 

* وهذا الحديث هو من جوامع كلمه عَلِنه الصّلاة والسّلام» بل من 

* إذالبرّ: كلمةٌ جامعة لجميع أفعال الخير» وخصال المعروف. 

م الت .- 
قال ابن عمر _ كياللهعتتهما-_ : 
م 

الصس: 

3 أمرٌ هين » وحم لل ولحان ل 1 

ربدم : 

4 كلمةٌ جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. 


اه من الفتح المبين باختصار 


7 
ذنت 
ل 
532 
2 


0١ 


الِمْسَارةائحيِيِنُ 


5 عن شدَّادِ بن أوس ‏ ضِىَاللّه تطاف عَنْهِ - ٍ 

عدر كول الله يكال . 

* (إنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىْ كُلّ شيء؛ فإذا قَتَلتُمْ َأَحْسِنُوا 
الئل وَإِذَا دَبَحُْم فأحْسِئُوا الدَبْحَة وليّحدَّ أَحَدُكُم شَفْرته وليُرحُ 
ذَبِيْحَنه ) . 

8 رواه مسلم 

والقتلة والذّبحة بكسر أولهما. 


ابلضسات : 

مصدرٌ أحسنّ إذا أت بالحسن وهو: ما حسّنه الشرحٌ لا العقل خلافاً 
للمعتزلة كما هو مقرر في الأصول!! 

* والمراد به هنا: تحسينٌ الأعمالٍ المشروعة» لا مجردٌ الإنعام على 
الغير: 

* لأن الأول أعمٌ نفعاء وأكثرٌ فائدة» لآن الإحسانّ في الفعل يعود منه نفمٌ 
عليه وعلىئ غيره» وعلى كل شيء. . . ! 

* دخل في هذه الكلية: النباتُ والحيوانء آدمياًء وغيرآدمي. . . ! 


4 


فالإحسانٌ إلى النبات : 

* بسقيهء وإزالة الأشواك» والأحجار المؤخرة لسرعة النموء فالإحسان 
إلى النبات» هو إحسانٌ للإنسان والحيوان. 

أما الإحسان إلى الناس: 

* فبنصحهمء وتعليمهم» وإرشادهم لطريق الهداية! 

والإحسان إلى الملائكة : 

*# بإحسان عشرتهم بأن لا يُفعلَ بحضرة الحفظة ما يكرهون: من فعلٍ 
حرامء أو تلفظ بقبيح» أو أكل شيء كريه! 

والإحسان إلى الجن : 

* بأن يُدَخَلَّهم بسلامه» ويَشملّهم بتحيته كلما أراد أن يتحلل من الصلاة» 

فإنه يُسن للمصلي أن ينوي به من ملائكة؛ ومؤمني إنس وجنٌ. . . ! 

03 وهكذا يتوزع الإحسان كلا على حسبه. 

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة : 


2 هي بكسر القاف بمعنى الهيئة والحالة» وبالفتح : المرة والوحذة. 


كينا قال اساحي الخلاصة: 
وه ا | 2 ا - - 


وذ د 3 2 ١‏ 5 


2 وأفاد الأمن الوجوت لكل قتلٍ جائر ومشروع ذبحاً كان» أو حدًا من 
الحدود. أو قوّدا: 


فيكون بآلة غير كاله وطريقة سريعة الاجهاز. مع قصد عدم التعذيب» 
ما عدا طريق القصاص يُطلب المماثلة فيها. . . ! 
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وإذا ذبحتم فاك ١‏ الذَّيْحَةَ 

* بأن يَرفقَ بالبهيمة فلا يصرغها بعنف ولا غلظة» ولا يجرها إل موضع 
الذبح جرًا عنيفاً!! كما يصنعه الأجلاف . 

* وألاً يَحدَّ آلة الذبح أمَامهاء وألا يذبحَها أمامّ أختهاء كما يفعل بعض 
الجيلة من الجرا رين 1! 

* ويعرِض عليها الماء» ويذكر اللَّلهَ تعالئ عند الذبح!! 

وهذا الدب يُؤخذ من عَجُزْ الحديث. وه وقوه عَلَيه الصَّلاة والسَلات : 

* «وليْحدَ أحذكم شفرته» وليُرح ذبيحته». 

نصلءات الله يسيك يا سينا هآ 


#* يامَنْ أحسنت وعَلَّمتَ وأدَّبتَ. . . ! 


وقدّمتَ للمجموعة البشرية كلَّ رفق وإنسانية . 


فجزاك الله عن أمتك خيرَ جزاء . اه(" . 


و + 


لله : 


اه شرح الحديث الثامن عشر 


وه 

)١(‏ (إفول: 

*# هذه الاداب ينبغي أن تراعئ من القائمين على هذا ولا سيما الجزارون . . . ! 
3 فالرحمة لا تنزع إلا من شقي» والراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض» يرحمكم من في السماء. 

8 أفيذه المدوسة الإنسانية» والجامعة المحمدية التي قدمها لنا النبي الأمي والتي 
تفوقت على جميع الجامعات وعلت جميع الدراسات» م 1ض 
سَاسيري با لاله !! كلما ذكرك ذاكر» وغفل عن ذكرك غافل. . 


أه محمد 


ان 


كتالالإيمسان 


0 07 
التامع عَشر: 
ع8 2 00-0 م س6 5 
عن أبي هريرة ‏ كىالله تعا ى عنه ‏ : 
عل سكول الله لقال : 
00 و 8 راهز 1 م 6 ا ال لق 
"مَنْ كان يُؤمن بالله وَالِيَوم الاخر فلتقل خيرا أَوْ ليصمت! 
* وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللّه والْيّوم الاخر فَلَيْكرِمْ جَارَهٌ! 
وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ باللّه وَاْيوم الاخر فليُكرم ضيّفه» . 


0 و 00 
الشرح واللعليقك 
"فوله: فليقل خيرا أو ليصمت!! 

ير وات 

قالالشاقعى ‏ محمدالله ‏ : 
عهيم ا خرئت : 
إذا أراد أن يتكلم » فليفكر: 
فإِنْ ظهر أنه لا ضر عليه تكلم! 

إن لق أن اق طبور :]و فته اميك ١11‏ 

ثئ يه حبر 1ل 2 


ا 
ولذا قال القشيري - رعمة اللّد نما - : 
السكوثٌ في وقته صفة الرجال؛ كما أنْ النطقّ في موضعه مِنْ أشرف 
الخصال. . . ! 
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وقال الدقاق سصمة اللّه تاليا : 

* مَنْ سَكتَ عن الحق» فهو شيطانٌ أخرسٌ. اه. 

ذكر عَلَيه القّة واشت في هذا الحديث أموراً ثلاثةٌ يقتضيها الإيمان بالله 
تعالئ واليوم الاخر : 

وتنك أذلة + النطى بالهير أو السكوت! 

* ” - ثانياً: إكرامٌ الضيف! 

 * *‏ ثالثاً: إكرامٌ الجار! 

فمن آمن بكل ذلك؛ طَممَّ في الثواب بالمسارعة إلى الخيرات» وكفف نفسّه 
عن القبائح والسيئات. . . ! 

أما قولُ الخير أو الصمتٌ: 

* فسعادة الإنسان وشقاؤه في طرف لسانه. . . ! 

فإن حبس لسانه عن الخيرء جلبَ عليه النوائبّ» وجرّ إليه المصائبٌ» 
وأرداه في هوّة سحيقة. . . ! 

وقد أمرنا عليه الصّماةٍ والسَّمحٌ في هذا الحديث الشريف بأحد أمرين : 

١‏ إماقول الخير! 

 *”‏ وإماالصمت! 

فمن لم يتيسر له الإحسانٌ في القول» والنفعٌ به فلْيُمسِكُ لساتّه. فإن ذلك 
انك لاب ! 

ولهذا قال بعض الحكماء : 

ما جعل اللَّلهُ للإنسان لساناً وأذنين» إلا ليكونّ ما يسممٌ أكثر مما يقول. 

* فاللسانُ في الإنسان» هو هذه الآلهُ الصغيرة في حَجمهاء الخطيرة في 


أثرها! ! 


4/ 


* وهو هذا العضوٌ الدقيقٌ الرقيق» ولكنه يكاد أن يكون نصف الإنسان! 

وإذا هيأ اللَلهُ تباركَ وتعالئ للإنسان التوفيق في استعمال لسانه في المعروف ١‏ 
والاحسانء. فقد ساق إليه خيراً كثيراً. 

0 

واما الجام : 

ف فلفقطا عام يعمل السلا وغ العسلةم © والسطالم وَعير الصالم 
والصديق وغيرَ الصديق, والأقرب دارا والأبعد. . . ! 

0 ٌْ 4 30 

وللجار مراتبٌ بعضها أعلئ من بعض : 

المسلمء القريب» الصالح» الصديق: أولئ ممن لم تكن فيه هذه الصفات : 

إذ: الجيران كلذثة : عبان له حدق واحدء كات له تان معات له كلد 
حقوق!! 

# أ سد فاليا الذي له حق واحد تم : الكافر! 


وأما إكرام الضيف : 
و 
* يكون بحسن استقباله بوجه باش. طليق» ويُظهر له الفرحّ والسرور 
بحضوره عنده! ! ش 


* ويُقدم له خيرٌ ما عنده من الطعام؛ والشراب» وسائرٌ أنواع الراحة!! 
سواءً كان الضيفٌ غنيًا أم فقيراً!! 
* وإذا كان ذا سعةء مد إليه يدَ المعونة» والمساعدة بشىء من المال!! 
و 
* فالضيفٌ يدخلٌ بالرحمة والرزق» ويخرج وقد غفر لصاحب المنزل. 
* وححكيّ أنه كان لعبد الله بن المبارك فرسسٌ فجاءه ضيف فذبحه لهء 
فخاصمته زوجته فطلقها!! 
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فإذا برجل قد جاء فقال له: إن لي بنتاً جميلة. . . ! 
* فزوجه إياهاء وأرسل معها عشرة منّ الخيل . 


فرأئ عبدٌ الله فى منامه قائلاً يقول له: 


فقد أعطيناك عشراً. . . ! ف شرح الحديك كانم عشير 


ى 


م 


رواه البخاري في صحيحه 


الأنَّ الغضب نوع من أنواع الجنون» فيصدر عن الإنسان في حالة تهيجه 
ما لا يرضاه في حال السكينة! ! 

فلقد يخرب في تلك اللحظة ما عمّره في السنين الطوال؛ لأنَّ التخريب 
أسهل من التعمير!! 

ين ٠"‏ “لعن كان مقاضيوة الشارع المحافظة غلق- الأعمال 'الصالدة السك 
عليهاء كرر الوصَاية بقوله يق : 


4# لا تدري متى يتقوض ذلك البناء! 
اه باختصار من تحقيق العوفي عن النسخة القديمة 
قال في الفتح المبين: 
د يحتملٌ أنه أنه أراد أن يعمل بالأسباب التي تُوجب حسنّ الخلق : 
١م‏ _الكرمء »؟ والسحمخاءء *_والحلمء 8 _والحياءء 
ه_والتواضع 3 5 _والاحتمال. ب“ يفت لاد 4_والصفح.ء 
4_والعفوء ٠‏ _وكظم الغيظء ١‏ والطلاقة. ؟بوالشره 1١*‏ وسائر 
الأخلاق الحسنة الجميلة! 
* فإنَّ النفسيّ إذا تخلّقت بهذه الأخلاق». وصارت لها عادةٌء اندفعَ عنها 
الغضبٌ عند حصول أسبابه! ! 
* أو أنه أراد ألا يَعملَ بمقتضى الغضب إذا حصل؛ بل يجاهدٌ نفسّه على 
ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به! 


1 7 1 0 و_- 
« فإنه إذا ملك الانسان كان فى أسره » وئحت أمره. ومن نه قال اللّه 


سس 2 2 1 أ -- سس ع 2س 2 
« وَلَيَاسَككَ عَن ُوسى الْتَضصَب أَحَدَ الألواح وف متْحَيها هدى ورحمة لِلَدنَ هُمَ 
يهم يرَهبونَ 4:9 [الأعراف 65 .]٠‏ 

#7 فمن لم يمتثل بما يأمره به غضيّه ‏ ل ين 
غضبه» وحفظ من آثاره وإلاً وقع في هُوَّة سحيقة. . ! 

* وربما سكن ذلك وذهب عاجلاً؛ فكأنه لم يغضب. وإلئ هذه الإشارة 
بقوله تمالك: ١‏ وَإِدَامَا عَضْبْوأهُمْيَمْرُوَ )4 [الشورى : /ا"9]. 

* « وَالْحكَظِيينَ الْعَيِظ وَالْمَافِينَ عن لتايس وله ِب المحيينيرك (40* . 


[آل عمران: 5 .]١‏ 


وأخرج الشيخان: 

* ١ليس‏ الشديدٌ بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب» . 

وكأنه لم يقنع بقوله : «ترتَعضتٌ» : 

فطلب وصية أبلعَ منها وأنفع» فلم يزدمعَلَره الصّلاةَ كاسم عليهاء 
وأعادها له حيث قال له ثانياء وثالثا: 

* « لضب »2 تنبيهاً له بتكرارها علئ عظيم نفعها! ! 

* ويحتمل أَنْهعَلَيْه الصَمَةِ والسَّام علمّ مِنْ هذا الرجلٍ كثرةً الغضب». 
مخطه رهم الوضية الصغيزة اللعيول و« الطلية لمعف .| 

وف دماية : 

* قال: يا رسول الله! أوصني ولا تكثر علىّ. أو مال . مُرني بأمر وَأقْللَهُ 
كي أعقله؟ قال :ل تَفْضت ) . 

وؤسماية "طر : 

د علّمني شيئاً أعيش به في الناس ولا تُكثر على !تقال : ١‏ لتَدْضّبٍ » !! 

وف أطر : 

* كلت يا رسول اللهء أوصني! كال ١:‏ لتَعضث ؛» ففكرت حينّ قال 
النبي يك ما قال؛ فإذا الغضبُ يجمع الشر كلّه . . . 

ومن لَه قال جعفر بن محمد ضيّاللَّه تطال عَنْه ‏ : 

* الغضبٌ مفتاح كل شر . . . ! 

وقمل لابن المبارك : 

* كال : ترلك الغضب . 

1 اه شرح الحديث العشرين 


1 -- ص م عو 


0 صه ره م 

احَادِى والعشون : 

عن أبي لعلنةيب ضِيَ الله تَعالى عنه ‏ عن رسول الله يلد قال : 

2 إن الله تعالى 0 فرائض فلا ف مزه وحَدَّ خدُوداً 
فلا تَعْتَدُوهاء وحَّمَ أَشْيَاءَ فلا تَنْتَهكُوهاء وشكت عن أشياء رخية لك 
َيْرَ نسيَانِ قلا تَبسَهُوا عَنْها؛ . 


روآه الدارقطنى بإسناد حسن 


. 0-4 _-2 ْ 
الشرك وَالتْمليقك 
#* كان أبو ثعلبة ‏ عُي!للّه تعالى عن ممن بايعٌ تحت الشجرة» وضرب 
له كله , ه يوم خيبر» وأرسله إلئ قومه فأسلموا. نزل الشامء ومات أوَّلَ إمرة 
ا َصْوَالَهعنها ‏ ...! 


وقوله : «إِنَّ الله تعالئ فرض فرائض»! 

الفرض فى اللغة : 

7 القطع والتقدير» وفي الاصطلاح : 

* ما ياب على فعله. ويعاقبٌ على تركه. . 

0 6م | - ًَ 3 3 

** وفرص بمعنى أوجتٌ وحتم العمل بها ويدخل الركنٌ» والواجبٌ» 
وفرائض الأعيان. والكفايات على اختلاف أنواعها وتبيان صفاتها . 

* فنهانا عَلَيّه الصلاة والسلام أن نضيع شيئاً من هذهء أو نتهاونَ بتركها 
فنأئم ونخسر خسارة الأبد. . . ! 


0 والحنفية : فرّقوا ب بين الواجب والفرض!! 

فالأول ما ثبت بدليل ظنيء والثاني ما ثبت بدليل قطعي . 

2 والشافعية : لم يفرقوا ب بِينَ الواجب والفرض والركن إلا في الحج . 
وعد جدود جمع حدً!! 

وهو لغة: 

2# الحاجز بينَ الشيئين! 


2# عقوبةٌ مقدّرةٌ من الشارع تزجر عن المعصية . 
أي: جعل لكم حواجزء وزواجر مقدسة. تحجزكم وتزجركم عمًا 
لا يرضاه» وتقطع الفوضئ من دابرها. 


2 فدخلت الحدودٌ ب بجميع أنواعها : كالسرقة» والخمرء والقذف. التي في 

اتامديا عا ال شر واستتباث الأ » واستقرارٌ التّاس 8 وَل في الْقِصَاص حََوه * 
من واستقرار الاين 

[البقرة: 8/ا١].‏ 


وإلاّ سادت الفوضئ» واختل الأمن 
فالزيادة في الحدود, والنقصٌ تعود إلئ اجتهاد الحاكم : 
# جَلّد عمر _ضُواللْهعنه ثمانين ذ ال 
أربعين وهكذا الاجتهاد له حكمه في الإسلام . 
حر لي 9000 


ص سير 


« يَنْكَ حُدُود سه ََاتستَدُوها4 [البقرة: 778]. 


فلا تتجاوزوا ماحد لكم بمخالفة المأمورء وارتكاب المحظور. 
وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء أي: لا تتناولوها ولا تَقَرّبوهاء فيحرمٌ 
ارتكابُها كما يحرم القربانٌ منها!! 


وذلك كشهادة الزور» وأكلٍ مال اليتيم» والربا!! 

* غير نسيانلاًحكامهاء لأن الله لا يَضلٌ ولا ينسئى. . 

* فلا تبحثوا عنهاء أي فلا تستكشفوا عن أحوالهاء ولا تسألوا عنهاء فإن 
بع اس السو رتيل داص يب فَحُرّم لأجل 
مسألته» وهذه حكمة عظيمة» قلَّ من ينتبه لها. . 


!! 


اه من الفتح المبين باختصار 


د نا 


صم 


/ هس ار 
- ص هو دس 
.م - ا ار 4ه 
الثاو_كالعشرون : 
هو -_-ه 


عن أبي ذر ومعاذ ضيَ الله تعا لوا عنتما 062 
عر كول الله كل قال : 
2 0 كك و اس 2 تو ا 
* « اص الله عيض لد ت » وأنشع السيسة الحَسَنَه محرا » دَصالي 


ْ الشرك ولتم 
0 هذا الحديث من جوامع كلمه عَيَْ الصَلرة والسّعرم » وهو حديثٌ عظيم 
قد اشتمل على ثلاثة أحكام : 
اجن الله! 
# ا وحقٌّ المكلّفٍ! 


و 
5 وحق العباد! 


ماح الله تالح . ظ 

فحيثما كنت فانّقه» فإنه ناظرٌ إليك» ورقيبٌ عليك!! 
2 ا ٠‏ 

وامامو الطفى : 


إذا وقع في ذنب» 00 الديفة تنسوها الد ١١‏ 


00 


٠١5 


وسعتى ضرا : 
* امتثل أيها المكلفٌ! أوامرَ الللهء واجتنب نواهيّه في كل مكان» وفي كل 
زمان وأوان!! 

ا ا ايع ومطلع غليلته أبعي . 
اد 

وععول لموى : 

* هى امتثالٌ أوامر الله واجتنابٌ ما نهى عنه! ! 

وفسر التقوى الإمام على كاله يه روله: 

1١ *‏ هى الخوفٌ من الجليل. 

* بس والعمل بالتتزيل.. 

* 3# والقناعة بالقليل. 

* 4 _والاستعداد ليوم الرحيل. . . ! 

*# وجاء في تفسير موله تعال : « انوا أله حَقٌّ تَقَائ» [آل عمران: .]٠١7‏ 

2# معناه : أن يُطاع فلا يعصئ» ويذكرٌ فلا ينسئ » ويشكرَ فلا يكفر. 


3 لا عن إلا الل ولا دليلَ إلا رسول الله» ولا زاد إلا التقوئ!! 

وعشسقة التّضْويلُ : 

* 0 3 اتجامل لا يعرف كيت يني الل 
ارين الل ورا اتقو 

والخُلق الحسن : 


٠٠١7 


,2 طلاقة الوجه» وكففٌ الأذى» وبذل المعروف» والعفو عن الزالّين من غير عتاب» 
0 ويقبل عذرَ المعتذرين» وحينئذ تجتمع القلوبٌُ» وتتّفق العلانية. 
- - 

وقال الجنيد كمه الله تعال ‏ : 

أربعٌ ترف العبدَ أعالي الدرجات وإن قلّ عملّه وعلمه : 

١‏ الحلهٌ!! 

0 ا والتواضع!! 

” ل والسخاء. 

# 4 ل وحسن الخلق. 

فنع لظن خلا كا وزوجة صالحة, فقد أعطى خيري الدنيا 
والآخرة... 
وقيل لذي النون المصري: مَنْ أكثرُ الناس همًا؟ 
قال: أسوؤهم خلقاً. ..! 


لك 
5 
35 


٠١8 


مره رودي 00 وس سه ور 7 
لعََيريَيل ادوجو لسار 


هه 
ص كم . وو رص 2 و. 
الثاللت والح شون : 
عن معاذ ضّي الله تعالل عنه _ ال : 
.و 1 01 ٠.‏ و 5 62 وه و 
* قلك: يا رسول الله! أخبرني بعملٍ يدخلني الجنئة» ويباعدني 


من النار! ! 


القَدْ سَألْتَ عَنْ عَظيم» وَإِنُ َيَسير عَلىْ مَنْ يَسّره الله تعالئ عليه : 
# اا فتن الله ولا تقر بوقيعا 
ىد و 00 
* "؟ - وتقيم الصلاة! 
* ”" ب وَتُوْتِي الرّكاةً! 
*# ه 6‏ وَتححمٌ البيتَ»! 
حم قال : «ألا أدلكَ على أبواب الخير؟ 
١‏ الصومٌ جبّةً! 
# بت وَالصّدّفة تطقىء الخطعة كما يطل الماء النار؟ 


4 


*# * ب وصلاة الرجل في جوف الليلٍ ‏ ثم تلا: « لُتَجَاقَ 
- ا ا 0 00002 


وو ان صسءس 3527 مزه سح كا آ أ 2 0-7 
جنوبهم عن المضاجع يدَعُوبَ ريَّهِم حوذا وطمعنا وما ررفئلهم ينفِمُونَ 0 قلا 
بمَا كانوأ يحَمَلُونَ [السجدة:15١17].‏ 


مء كو بعور يَأ عل و سرع 
م 


0 2 كال : ا ا 0 ا 
 "*‏ وذروة سَنامه؟». 1 د 

* قلت :بلئ يا رسول اللَّلهَ! 

* تمال: ٠١‏ رَأْسٌ الأمر الإِسْلامٌ» ١‏ وَعَمُودُه الصَّلاة 
0 وَدْرْوَةٌ سَنامه الْجهاد» . / 


- ا 2 ش رمك 
تم تفال : «ألا أخبرّكَ بملاك ذلك كله؟ 
و 
- ا ار وي امي يط > لات 07 
* مال :«فاخذ بلسانه وَقال: كف عليك هذا!». 


«سرا نرم ل 0 م ا مض 0 
١‏ :يا نبيّ اللله! وإنا لموّاخذون بما نتكلم به؟ 

ترس نر كى اس و س2 ا 0 0000 2 ا 
* فال : «ثكلتك أمّكء وَهَل يكب الناسّ في الثّار على 
هو 00 َ. م 007 5 ساس 00 0 

وُجوههم. أو عَلَىْ مَتَاخْرِهمْ لآ حَصَائِدٌ ألْسِنَبِهِمْ». 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 


ل وتويك 

كولة توذزوة مينافه» الحهادا. فَإِنَّ ترك الجهاد فهو دليلٌ العجز. 
والاستسلام للعدوء فقي الإسيلام بيدا انكف له بحميه! أي إنه الا صلم 
للاستعمال» ولا تحصل الفائدة المطلوبة منهء فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. . 


وهذا الحكم كاد أن يتعطل!! 


ال 


ومهما مُنِحَتْ حريةٌ العبادة من غير المسلمين» فإنها مقيدة باستحصال أمْرٍ 
عدرٌ تلك العبادة» في خير يُرجَئْ منها يا ثرئ؟ فليتنبّه لهذا! 

# فما ألدّ هذه الجملة ‏ وهي من جوامع كلمه ين - 

ذروة السنام : أعلاه؛ وهي بضمٌ الذال وكسرها. 

وقوله : «كفتٌ عليك هذا؛ : 

لأنَّ اللسان تَرَجِمانُ القلب» ا و ا 
غ1 تكلييك!! 

* ولا يفيدٌك سرد المعاذيرء وإن أفادتك في عدم إقامة الحد. فلا تفيدك 
من الشبهة التي أصبحت لا تُفارقك» ولا تدري كيف التخلص منها!! 

وقوله: ١حصائدٌ‏ ألسنتهم) : 

لأنَّ الله منص الإنسانَ نعمة عظيمة وهي أن التصور القلبيّ ومجرة الهمّ 
لا يؤاخذ عليه!! 

* فمتئ تكلم فقد كنب به عليه» وعرّض نفسّه للمسؤولية التي لولا لسلله 
لكان منها ناجيا وبريئاً.. اه 

وقوله : "با نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلّم به؟»: 

2 استفهامٌ استثبات وتعجب واستغراب!! 

* فمّال:«ثكلتك أمك»: 

أي فقدتك أمك, لفقدك إدراكٌ المؤاخذة بذلك مع ظهورها!!. 

*# وهذا مما غلب جريانه على ألسنتهم في المحاورات» للتحريض على 
الشيء والتهييج إليه من غير إرادة حقيقة معناه من الدعاء على المخاطب بموت . 

* و«هل»: 

استفهام إنكاري بمعنى النفي أي: ما يكب د بضم الكاف - النامّ ‏ أي 
أكثرهم ‏ أي يُلقيهم في النار على وجوههم. . ..!. 


١1١ 


0 «أو قال علئ مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم» : 

أي ما تكلّمث به من الإثمء حصائدٌ: جمع حصيدة بمعنى محصودة. شبّه 
ما تكسبه الألسنة من الكلام الحرام بحصائد الزرع» بجامع الكسب والجمعء 
وشبّه اللسانَ في تكلمه بذلك بحدّ المنجل الذي يحصد به الناسٌ الزرعَ» ففيه 
استعارة بالكناية من حيث تشبية ذلك الكلام بالزرع المحصود واللسان بالمنجل! ! 

والحصر في ذلك إضافي : 

إذ من الناس مَنْ يكبه في النار عملّه لا كلامه؛ لكن ذلك خُرّجَ مَخْرَجّ 
المبالغة في 3 تعظيم جرائم اللسان!! 

ك «الحج عرفة»؛ أي معظمه. كما أن معظمَ أسباب النار الكلام! 

وك «الدّين النصيحة»! ! 

وقد عقد الإمام الغزالي كتاباً لافات اللسان وبيان خطره فمّال : 

اعلغ أن خطر اللسان عظيدٌء ولا نجاةً منه إل بالنطق بالخير ”لا يستق 
إيمانٌ العبد حتى يستقيمَ قلبّه؛ ولا يستقيمَ قلبه حتى يستقيمَ لسائه؟ . 

وكان ابن مسعود ‏ ضواائهعنه - يقول : 

يا لسان قل خيراً تغنمْ؛ واسكت عن شر تَسلمْ من قبل أن تندم!! 

وذكر - ركَة الله تّعَا1م ‏ آفات اللسان وما يجرٌ من ويلات قائل : 

85 يا الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي! ! 

كحكاية أحوال النساءء ومجالس الخمرء ومقامات الفسَّاقء وتكبّر 
الجبابرة» ومراسمهم المذمومة» وأحوالهم المكروهة, مما لا يحل الخوض فيه. 

وممها التشدّق وتكلُّ السجع والفصاحة» والتصنعٌ فيه» فإنَّه من التكلف 
الممقوت: ...! ١‏ 

ومقصود الكلام التفهيمٌ للغرض وما وراء ذلك تَصَّنُمٌ مذمومٌ! 


١1١ 


*# وميا الفحشٌ والسب وبذاءة اللسان» وض مذموم ومنهي عنه ومصدره 
الخبث واللؤم!! 

5 وقد أطال الشيخ ‏ رحمه الله - في ذكر الآفات» وبسطها بسطا 
واضحاً» وعد الأخطارَ التي تعتري اللسانَ فتكون سبباً لهلاك الإنسان وحتفه حتّى 
أوصلها إلئ عشرين افةَ . راجع الإحياء تقف على الداء والدواء . 

اه شرح الحديث 


١ 1١* 


0 7 2 
لوعظ م امودرة 
الإبع والخشون . 


* عن العرباض بن سارية ‏ ضِيَالّه تعالئ عنه ‏ كال : وعظتا 

ل ا ا 
رتخول الله كلل موعظة : وجلت منها القلوت 6 وذرقت متها العيون تعدتا: 
يا رسول الله! كأنها موعظة مُودّع فأوصنا! . 


5-0 0 5 8 52 9 7 عار اه 
0 فال :«أوصيكم بتفوى الله والسَّمْع والطاعة. وإن تأمّر عليكم 
ا 5 فار ه 1ت 0 مس سا لا” دس جار اجا رلا 7 
عَبْدٌ وإنه مَنْ يَعش منْكمٌ فسَيّرئ اختلافا كثيراء فعَليِكمْ يِسُنّتيء ف 
0 5 - ووه الو ده "ا إراة 2 
الخلفاء الراشدين» المهديين من بتعدي» عضوا عليها بالنواجل! واكم 
7 مامه 00 لي 20 
وَمُحْدَئَات الأمور! فإِنَ كلّ بدعة ضلالة» . ظ 
رواه أبو داود والترمذي وتال: حديث حسن صحيح 
م ره 2 35 
السرك والتع ليوك 
وقد ذكرنا في صفحة )1١17(‏ معنى التقوئ ولنذكر الان فوائدها مَدْمّول : 
١‏ اما : 
الحفظ والحراسةٌ من الأعداء» دولك تهال : 


2 عر 


#وَإِنَ تصيروأو: تَتَفوالايضْرَكعْ جِدَهُمْ سيا [آل عمران: .]17١‏ 

5 وطنا 5 

إصلاحٌ العمل وغفرانٌ الذنوبء لموليك تعال : 

« يتأمها الذي >|منوأ افوأ الله فووا مولا سيلا | 20 ل 0 يَفْفِر تك 
و4 [الأحزاب: 1/٠‏ 1/1]. 


١١15 


2 ا 
ْ الع لقوله تعا ل : 
© إِنَّأنَهَ ِب الْمَتّقِيت 4207 [التوبة /ا. 


و 


*# 4 ومتها: 
الإكرامُء لموله تعالك : 

« إنَّأكرمز ِندَأمأَقَدَج4 [الحجرات :13 ]. 
#ه ‏ ومثيا: 

البشارةٌ عند الموتء. لَمَوْله تعالح : 

« ألا رك ريك الله لاحو ف عَلَيِهِمَ ا رنوت 9 اد ءَامَنوأرَكَاوأ 


م 017200 آذه اه 6دااعىء ا م 2 62 تر له 
مقو ممأ برا فى لحيو ألدّنَاوَفٍ الآحِرَةَ لا ندل ِكَمَتٍ أله ذلك هو 


#ك ل ومتها: 
0 ّي 00 
النجاة من النارء لموله تعالى : 
طم تي اَن أنّعَوأوَئدَرُ الظلييت فِيَاِئيا 4 [مريم : 171]. 


# لا ل ومتها: 
و 2 و 0 
الخلودٌ في الجنة» لمّوله تعالى : 
# # وَسَارِعْوَا إل مَعْهِرَوَ مِّن رَيَكُمْ 
ِلْمَتَّقِينَ 4/0 [آل عمران: 177]. 
2 
* م _ ومتبا: 


و اشن 5 َل 0 
النجاة من الشدائد وحصول ارقي الحلال» لمّوله تعالى : 


# ومن يِسَّق الله .2 يجَعَل لديا 2 8 وَييقَهُينَ حَيّتُ لَايحتيسةٌ4 [الطلاق : ا" ]. 


2 ساس ار ا ل ل ل امم , 
وَجَنَّةَِ عرضها السَموّات والارض أع 


١١6 


قال أكثر المفسرين : 

* هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي ‏ رضَوالله تَالى عه - ؛ 
وذلك أن المشركين أسروا ابناً له» فأت رسول الله يكل وشكي' إليه الفاقة» وأخبره 
بأسر ولدهء وجزع الأم!! 

* قال عوف: فما تأمرنا؟ 

ثمّال عليه الضلاة والسّلام : 

* «اتق الله واصبرء وامرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قرّة 
إلا باه»1 7 

فعاد لبيته وقال لامرأته: إن رسول الله كَكِ أمرني وإياك أن نستكثرٌ من قول: 
لا حول ولا قة إلا بالله! ! 0 ا 

7 

* فجعلا يقولان ذلك» فغفل العدو عن ابنه فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
ال ب 00 
4# ورحم الله ابن الوردي حيث قال في لاميه: 


5 نالل ضفرل اللي ما 


ارت كَلْبَ امم إِيَرِوَصَلُ 
95 00 عر روطم ظرهًا رطا 
إَاضَد يبلاطل 
اه شرح الحديث 
ع بشي 


03 0 بات 


رس وض و سر ٠‏ عايزةوةه 
د ]اه 2 سو | عمس 5 
مز هن 7 0 ص هى 
0 رصرة - 4 
اها مسروالمشضون : 
2 5 1 .م2 5 و 
* روي أن ابن عباس - رغئالله تعالمة_عتحما ._ قال: كنت 
* ياعم إني أُعلْمكَ عَلِمَاتٍ : أمعظاللَهيكك ؛ قط الله 


خآ ته 2-2 


تَجِذهُ تُجَامَكَء وَإِذَا سألْتَ فَاسْآل الله وَإذا اسْتَعَنْتَ َاسْتَعِنْ باللّه 


وَاعْلَم أن الأنة له اجْتَمَدك أ ينَْعُوكٌ بشيء. لم ب تفرك إلا 
0 تقشنا على أن يجدارة حيو 


2 2 71 


يضِد َ إلا بِشَيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللَّدهُ عَلَِكَ رُفعَت الأَفَلامُ وَجَمَتَ 
الصحخف . 
رواه الترمذي وثال: حديث حسن صحيح 

3 وفي رواية غير الترمذي : 

* اخفظ الله تَِذهُأمَامَكَ» تَعرَفْ ا 
الشدة» واعلم أنَّ ما أخطاك لم يكن ليصيبّك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وفي آخره : واعلم أن النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» 
وأن مع العسر يُسراً. 

8 لهي ارجمة راف 


١١1/ 


د[ تر َو 
الشرج والتعيقك 

فوله: 

فاسأل الله. لأنَّ عرّة الإسلام تأبى الذْلَّةَ والخنوعَ لغير الخالق الذي له 
المنّة!! 

فإن سؤال شخص مثلك يسوقك إلى الخمولء» واعتبار المسؤول: 

١‏ - إما أعلئ من البشرية وهذا يُخالف التوحيد الصرف! 

*ه ” - وإما أنه في مرتبة الإنسانية فيكون السائلٌ أحط قدراً من الإنسان 
مع أنه تعالئ خلقه بشرا سوياً . 

عو 
قوله : 
فاستعن بالله أي: من حيث اعتقادّك النفعَّ» والضرًء لا المساعدة في 


واد 0 ل 222 


الأعمال» فقد حث عليها تعالئ بقوله: « وَتَمَاوَتْاعلَ الْرِوَالنَقَوَى» [المائدة: 7]. 

وقوله في رواية الترمذي ل : 

«النصر مع الصبر» إلخ قاعدة من قواعد الدين» أغفلها معظمُ الناس وهى : 
عدم إعطاء فرصة لحصول اليأس إلى القلوب» فالمسلمون يجب أن يكون لهم 
عن من اشرو انون سين اي اة : < إيالنشد يلما ولد يك اماه 
[غافر: .]6١‏ 

« ين حرْب أو هم الْمَيبونَ )4 . 

اه من تحقيق النسخة القديمة للعوفي 


36 5 


١1 


00 شذون. 
:مي - في الإيمان بالقدرء وبيان الإيمان» والإسلام» والإحسان» 


ع 
# فهذه الأحاديثٌ التي ذكرها الشيخ أبو عمرو بِنُ الصلاح 
تب وال مولا سهد. 
عمدالله تقال 
ومما فى معناها: 


600 
أحدّها وهو: السابع والعشرون الاتي 


حديث ابن عمر عن أبيه هو كما ورد في صحيح مسلم : 

عن عمر رضي اله تا عه كال : 

شنا ين حار ب سر لله مََدإلدَهُ عَلَْهُ وآلمككام ذاتَ يوم» إذ 
طلم غلينا وجل شذِيدٌ بيافى الفيات عديد ساد الشعر لا يريخ عليه أنه الشمر ولا 
يعرفه منّا أحدٌّء حتى جلس إلى النبي يلل 


* فأسند ركبتيه إلئ ركبتيه وَوضعَ كفيه على فخذيه وقال يا محمّدء 


. وهو عن الاستقامة‎ ١١5 يأتي في ص‎ )١( 


احليل 


أخبر ني عن الإسلام !! مَل كول الله ضَهَا لله عليه عله وم : 
الإسلامٌُ أن تشهد أَنْ لا إلله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله. 
١‏ وتقيم الصّلاة» 
 "‏ وتؤتي الزكاة 
*" - وتصوم رمضان». 
روس انيت إن عطي إندبية: 
“مال:. صدقتٌ. 
فَعَجِبْنا له يسألّه ويصدّقه!! 
كمال : فأخبرني عن الإيمان! ! 
تخال: أن تؤمنَ بالل وملائكته وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه. 
كال : صَدَفَتَ . 
مال : فأخبرني عن الإحسّان!! 
تفال : أن تعبد الله كأَنّكَ تراه فإنْ لم تَكُنْ تَراهُ فإ ياك . 
كمال : فأخبرني عن السّاعَة!! 
تمال : ما المسؤول عنها بأعلمَ مِنَّ السّائلٍ . 
كمال : فأخبرني عَنْ أمَارَاتها!! 
كال : أَنْ تَلدَ الأَمةُ ربّهَاء وأن ترئ الحْمَاة العُراة العَالةَ رعَاءَ الشَّاءِ يتَطاولُونَ 
في البنيان . 1 
م انطلق» فلبشتُ ملب ثم كَل ديا عمرُ أَتدْرِي مَنِ الَائلُ؟ 
ل الله ورسولَةُ أعلم . 


ب كال : فإنه جبريلٌ أتاكم يُعلّمكم دينكم . روالاشيتك 


١ 


أقوك: هذا الحديثٌ العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه» لا يحتاج 
إلى شرح وبيان» لأن ما أجمله عليه الصَيرة والسَّلام من أركان الإسلام وواجباته» 
وأركان الإيمان ومفرداتهء قد تناوله العلماء الأعلام: كذننا وعدا قبوها 
وتفصيلا. . 

وعرّف الإحسانَ تعريفاً واضحاً ليس عليه غبارٌ» ثم كشف لنا في تلك الزيادة 
عن اعلامه من عادمات الساعة» التي شوهدت بالأعيان من تناطح السحاب في 
البنيان» وهذاانا عقب بين كان بالحسناة: حا ل الي 
هذا البناء المخيف حيث نافسوا في قصورهم صروح الفراعنة. . . ! 

لطا جوير عله العرع ريا علدا ! اليك زر كلك للد للخل 
التي يرأسها رسولٌ الله كَكِيهِ باسم 9 بعت كه يسأل ويُصدقٌ» وهذا 
أسلوب بلاغي عظيم لتلقّي العلم وتفقّهه . . 

وقد ظهر لي كتاب ‏ والحمدٌ لله عنوانه: «الإسلام وأركانه الأربعة» 
فيرجع إليه في ذلك . . . لمن أراد. . 


هذا ما تيسّر من الكلام على الأحاديث السابقة» والتي ذكرها الشيخ 
ابن الصلاح رحمه الله ثم يذكر الإمام النووي أحاديث أخرى في معنى السابقة» 
ويبدأها بحديث الاستقامة الآتى ذكره. 


ا فنا 


ظ 1 
تله ”| 
و 7 
م 
البيندة أحارسرة 
- 
1 


عن ستيان يور عبد لاس شوك اتنا ماسقال كلع 
يا رسول اله! قل لي في الإسلام ولا لا أسأله عن اعد غير 
* قال : دق ست يادقه امتقو . 
رواه مسلم 


على عمل الطاعات» والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا تتأتى الاستقامةٌ 
مع شيء من الاعوجاج فإنها ضدٌّه. . 


و2 
و وهاتان الجملتان منتَرْعتّان 0 


5-2 
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© إن الييت لوأ ره أنه ثم آسْتَصمُوأ تَمَرْلْعَليهمُ لمك ك4 . 
[فصلت: ]"٠‏ 
0 أي منوا بالله ووبخدوة مع ظهور ألوهيته وثربيته لهم. ثم استقاموا 
واعتدلوا علئ ذلك» وعلى طاعته اعتقاداً أو قولاً» وفعلاً: 
ويؤيد ذلك قولُ عمرت حُيّ_اللّه عه : 
استقاموا والله على طاعته, لم يروغوا روغان الثعالب. . 


١6 


#*. وقال ابن عباس -ركواللهعنعها ‏ : 

استقاموا عل شهادة أن لآ إلنة إل الله؛ وكذا قاله جماعة آخرون. 

* وقال أبو بكر - ضُهاللهعنه ‏ : 

لم يُشركوا بالله شيئاً ولم يلتفتوا إلى إلله غيره. . 

. فقول الصَدّيق: 

(0 5 

0 محمول على مراعاة اللأصول في التوحيد!! 

وقول عمر: | 

1و محهؤل على ترك طلب التأويل» والقيام بشرط العهود!! 

. وقال ابن عطاء الله : 

استقاموا على انفراد القلب بالله . . . ! 

وقال أبو علي الجوزجاني: 

كنْ صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة» فإنَّ نفسَك متحركةٌ في طلب 
الكرامة» وربّك عز وجل يطالبك بالاستقامة!! 

واعلم أن الاستقامة تُوجب الكرامة!! 

ب - م 

خالالته تعالل : 

«وَأَلّو أسَتَقنموأ تقلموا عل ألطريمَةِ لَأَسْمبتهُم اماد يَدَعْرَهًا غَدقا3)» [الجن:5١].‏ 

لم يقل: سقيناهم؛ 0 
فهو يشير إلى الدوام . 

الإِسْبَقَامَةٌ : 

0 ارحة بها كيال العو واف وبوجودها حصولٌ الخيرات ونظامهاء 
مول يكن سطيباي خالنه ضاع سعله: وخاب خهُده: 


١75 


* ونقل أنه لا يُطيقها إلا الأكابرُء لأنها الخروجُ عن المألوفات» ومفارقةٌ 
٠‏ الرسوم والعادات. والقيامٌ بِينَ يدي الله تعالئ علئ حقيقة الصدق : 
* ولعزتها أخبر عليه الضيرة والسّيام أن الناس لن يُطيقوها!! 
* استقيموا ولن تُطيقوا. . . | 
اه من الرسالة القشيرية والفتح المبين 


كتبه محمد 


١” 


20 2 


رواه البخاري في صحيحه 


- ره 2 5 
الشرك والتعليقك 


قوله: 


3 وهذا أمرٌ للتهديد الشديد» فإنَّ مصيرّك إليناء وسوف ترئ ما قدمته من 


1 

1 أنه [لقمان:5١].‏ 

0 مالف لمر لو اك از توس وو رع لع لكا 
ومعناه: أن عدم الحياء يُوجِتُ الاستهتار والانهماك في هتك الأستار! 


ليخ عطق 117390 هلوا دشلر لالز بوب عا زليه نر 
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2 * ال ومنْ نَم قال ككل: 
[ ك افا ره » الحا لبا ف لكين . 

0 وجاء أنه يك كان أشدٌ حياءً من البكر في خذرها. 

0 وصمٌ أنَّ الحياء شعبةٌ من شَعْبٍ الإيمان. . . ! 


١> 


الملا ا مسو 

بالمعروف والنهي عن المنكر مم وجود شروطه؛ فإن هذا جبن لا حياء! 

* ومثله الحياء في العلم المانع من سؤاله عن مهمات المسائل في الدين 
إذا أشكلت عليه! 

5 ومن ثم قالت السيدة عائشة ‏ طم الله تعالى ها : نَعْمَ النساء نساء 
الأنصار لم يَمنعْهُنَ الحياء أن يَسْألنَ عن أَمْرٍ دينَهنَ. . . ! 

وف ال مريت : 

5 إن ديننا هذا لا يصلّح لمستحي ‏ أي حياء مذموماً ‏ ولا متكبر. . . ! 

بده نمه 

# ثم الحياء بالمد انقباضٌ وخشية يجدها الإنسان من نفسه عندما يُطْلّعُ منه 

سئل الجنيد رعرة الله تعالم عن الحياء؟ 

ثمال: 

ل رؤية الالاى وزؤية التقصيرن فيتولد منْ بينهما حالةٌ تسمئ : الحياء . 

35 عبر 1 مسيه هو قم 0 

وعن ابن مسعود ‏ ضَي اللّهحَنّه ‏ أن نبي الله يكو قال ذات يوم لأصحابه : 

* استحيوا من الله حقّ الحياء! | 

تكالوا : إنا نستحي يا نبي الله ! 

تقال : ليس ذلك؛ ولكن من استحيا من الله حقَّ الحياء! 

١ #*‏ فليحفظ الرأسّ وما وعى! 

* 7 وليحفظ البطنّ وما حوى! 

 #‏ أ ده ولنذكر الموت والبلئ! 


يدل 


وَمَنْ أراد الاخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمنْ فعل ذلك فقد استحيا من الله 
حقّ الحياء» . 

وقال بعض الحكماء : 

* أحيوا الحياء بمجالسة مَّنْ يُستحيا منه. . . ! 

وقال ابن عطاء : 

* العلمُ الأكبرُ: الهيبةٌ والحياء» فإذا ذهبت الهيبةٌ والحياء لم يبق فيه خيرٌ. 


اه من الرسنالة القشيرية باختضار 


حر 


2 تت 


حير ار اعنم 

التاسِح واأمشوز 2 

عن جابر ‏ طم الله تمالم:_عنه ‏ قال أن رجلا : سأل 
النبي يَكلِةِ فمّال: 

* «أرأيتَ إذا صليتٌ الصلوات الْحَمْس الْمَكتُوبات» وصَمْتٌ 
يتقان وَخَلْلكَ الْحَلآلَء ريت الْحَرامَ» وَلَمْ أذ ع1 عَلَىْ ذلكَ شَيئاً 
أذخل الْجَنَّه؟ قال : نَعَمْ1. . 

رواه مسلم 


عو ِو 
الشْرَك وَالنعيقك 
و ذو 
شير احم 


والدُ جابر اسمُّه عبدٌ الله» شهدَ العقبة مع السبعينَ» وكهد يكرا : واستشهد 
بأحد ولما بلغ جابراً موه أقبل فإذا هو بِينَ يدي النبي وَل مُسجَّى : 
* فتناولتٌ الثوبت عن وجههء وأصحابُ رسول الله يل ينهوني كراهية أن 
الل ورسول ا 
الما ال ا 
* ثم لقيني بعد أيام فقال لي : أي بني! ألا أبشرك؟ 
إنَّ الله عرّ وجل أحيا أباك فقال: تمنّ! 


ع8 


١١ 


فمال: 
١ 5‏ : 27 0 5051 ف 

* أتمنئ يارب أنْ تُعيدَ روحي وتردٌّني إلى الدنيا حنّى أقتلّ مرة 

أخرئ . . . ! 
ٌ وا ءعةه 

* قال : إني قضيت أنْهم لا يَرجعون. . . ! 

قوله : «أنَّ رجلا : 

2 ره 5 ع م إن سنت ع 

هو النعمان بن قوقل ‏ بقافين مفتوحتين ‏ سأل رسول الله يَكِةِ فمال : 

* أرأيتَ إذا صليثٌ المكتوبات الخمس [مِنْ كبّبَ بمعنى فرض وأوجبٌ] 
وصمتٌ رمضان؛ وأحللتٌ الحلال» وحرمتٌ الحرامً» ولم أزد علئ ذلك شيئاً 
[من التطوعات والنوافل والمندوبات!! 

ولم يذكر الزكاة والحجٌّ» لعدم فرخ ضيتهما إذ ذاك» أو لكونه لم يُخاطب بهما 
لعدم استطاعته]! ! 

* أَدْحْلُ الجنّةَ من غير عقاب سابق؟ 

كمال: «نعم تدخلّها كذلك». 

* فيه جوازٌ ترك التطوعات رأساً وإن تمالاً عليه أهلٌ البلد فلا يقاتّلون» 
ومن قال يقاتلون» يحتاج لدليل؟ 

ا 

وكونه وَل : 

كان إذا سمع الأذانَ في بلد لم يُغِرْ عليه» وإلاً أغار لا يدل لذلك» لأن 
الأذان إذ ذاك كان علامة على الإسلام» علئ أنه جرى لنا فيه قول شهير بأنه فرض 
كفاية! ! 

* فلو سُلّمَ أن القتَالَ كان علئ تركه لم يكن فيه دليلٌ على القتال علئ ترك 
السنة المتفق علئ كونها سنة. 

* نعم؛ في ترك التطوعات التي شرعتُ لجبر نقص الفرائض» والزيادة 


ضن 


المتقرب بها إلى الله تعالئ حبَّى يُحبٌ فاعلّهاء فإذا أحبه كان سمعه الذي يسم 

* تفويتٌ ربجها العظيمء وثوابها الجسيم» وإسقاط للمروءة؛ ورد 
للشهادة» لآن مداومة تركها يدل على نوع من التهاون بالدّين. 

ا ل ا د 

[تفويت : مبتدأ مؤخر وفي ترك خبر مقدم]. 

* وإن جابراً راوي هذا الحديثء كان منْ أصعّر الصحابة سئًاً! 

وكان منْ سادتهم وفضلائهم؛ المتحفين بحبٌ رسول الله كَلِل . 

* عمىّ فى آخر عمره!! 

توفي بالمدينة المنورة سنة ثلاث وسبعين عن أربع وتسعين سنة . 


0 رُوي عنه ألفٌ وخمسمائة وأربعون حديثا. . . ! 


انضنا 


تن و عي ل 


الإخلاضا .2 اَمَف 


وروّينا عن حذيفة بن اليمان رضوالله تعَالى عنّه ‏ قال: 
0 سألتٌ رسول اللَّلهِ يكل عن الاخلاص ما هو؟ فمّال : 
* «سألت جبريلَ عن الاخلاص ما هو؟ فمّال : 
سألتٌ رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ مال : 
سر مِنْ أَسْرَاري أَودعيُه قلْبَ مَنْ أحبُ مِنْ عِبَادي . 
الشَرَك ودوك 
قال الإمام الغزالي ‏ رص الله تعالمن ‏ 
د واعلم أن كل شيء يُتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص 
عنه» سمي خالصاً ويُسمى الفعلُ المصمَّى المخلّص إخلاصاً. . 
اا فاص : 
*# يُضاده الإشراكُ» فَمَنْ ليس مُخلصاً فهو مشرلكٌ» إلا أن الشركٌ درجاتٌ» 


1١ 


1 وقد جرى العزف علئ تخصيص اسم الإخلاص» بتجريد قصدٍ التقرُبٍ إلى الله 
.فإذا امتزج قصدُ التقرب بباعث آخرّ من رياء أو غيزه من حظوظ النفس» فقد 
ومثاله :. ْ 

ا# ات أن يصومٌ لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم معّ قصد التقرُب! 

* ”7 أو يحجٌ ليصح مزاجه بخركة السفرء أو يتخلصٌ من عدوٌ له! 

 ” #»‏ أو يصليّ بالليل لغرض دنيوي! ١‏ 

لد أو يتعلم العلمء أو يخدمَ العلماء والصوفية لذلك! 

6 أو نعود مريه] لبعاد! 

*ه 5 ب أو يُشَيُمَ جنازة لتٌشَّيّمَ جنازة أهله! 

7 أو يفعل شيئاً من ذلك ليُعرفَ بالخير ويذكرَ بهء ويُنظرَ إليه بعين 
الصلاح والوقار!! 

* فمهما كان باعثه التقرب إلى الله تعالئ» ولكن إن أضاف إليه خطوة من 
هذه الخطوات» حبَّى صار العمل أخفٌ عليه بسبب هذه الأمورء فقد خرج عمله 
عن حدّ الإخلاص الكامل» وخرج عن أن يكون خالصاً لوجه الله تعالئ. وتطرق 
إلية الشرك الخفي آي “من خيت لا يشعر» ...! 

وبالجملة : 

ف 2 و و .و 7 و 2 

* كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس» ويميل إليه القلب ‏ قل 
أم كثر ‏ إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوٌهء وزال به إخلاصه!! 

* فإن الخالصٌ من العمل هو الذي لا باعتٌ عليه إلا طلبُ القرب من الله 

تعال ! ! 


18 


08 


1 
1 


دي لها ممعي بصن 


ع 
2 


عا 
0 


عار 


36 
3 


وني 
2 دعن تت ط 2 2 


وروي اه يس 
ا 
0 د اع اسم 


1 ع 8 


* وهذا لا يُنصور إلا من محبٌ لله لم يبقّ لحبٌ الدنيا في قلبه قرارٌء ولذا 
كان علاجٌ الإخلاص كسرّ حظوظ النفس. وقطعٌ الطمع عن الدنياء والتجرد 
للاخرة بحيث يغلب ذلك على القلب» فإذ ذاك يتيسر الإخلاص!! ' 

* وكم من أعمال يتعب الإنسانٌ فيهاء ويظنٌ أنها خالصةً لوجه الله» ويكون فيها 
مغروراء لأنه لا يرى وجه الافة فيها!! 

* فليكن العبدُ شديدَ التفقدٍ والمراقبة لهذه الدقائق» ولا التحق بأتباع 
الشياطين وهو لا يشعر. اه. 

[قول : 

* وهو كلام نفيسٌ في تحرير النية في كل عمل يعمله» أو حديثٍ يتحدّث 
بدن او كانة يكتبها» بآنا تيد بذلك وه اللده تغالق لا غير +: 


اخين 


ذآ# ره 
1ع 
0 ور 5 ري - م 
يما 
ل و ج10 
للإماما : شك الله 0 
وروينا عن الأستاذ الإمام أبي القاسم القشيري ‏ يمة الله 
تالجم فال : 
# اللخلاص : إفراد الحقّ فى الطاعة بالقصدء وهو يريد بطاعته 
التقرب إلى الله تعالئ دون شيءٍ آخرّ من التصنع لمخلوق» واكتساب 
مَحَمَدة عند الناس. أو منحة مدح من الخلق. أو معنّى من المعاني 
سوى التقرب إلى الله تعالئ . . . 
قال : ويصح أن تقال : 
ا 85 37 5 7 
اللضالصٌ : التوقي عن ملاحظة الأشخاص . . . ! 
الشِرك المي 


* هو الإمامٌ الزاهدٌ القدوة» الأستاذُ أبو القاسم عبدُ الكريم بن هَوَازِنَ بن 
عبد الملك القَسَيْريَ الخراساني النيسابوري» الشافعي» الصوفي» المفسّرء 
«صاحبٌ الرسالة» المشهورة المشهودة. . . 


* ولد نه خمس وسبعين وثلاثمائة . وتعلم الفروسية والعمل بالسلاح 


حتى برع في ذلك!! 
* ثم تعلم الكتابةة والعربية وجوّدء ثم سمع الحديثٌ من أبي الحسين 
الخفاف! 


١5٠ 


* وتفقّه على أبي بكر الطوسي وأبي إسحاق الإسفرائيني» وتقدّم في 
الأصول والفروع» وصحب العارفٌ أبا علي الدقاق وتزوج بابنته. . . 

* صنف «التفسيرَ الكبير»» و «الرسالة» في رجال الطريقة.» وحجّ مع 
الجويني والبيهقي . 

* ولزم المجاهدات حنَّى صار عديمَ التُظير في السلوك جامعاً بين الشريعة 
والحقيقة. 


مصادر الترجمة : 
* تاريخ بغداد: ,8/1١‏ طبقات السبكى: ه/ 16» طبقات الأولياء : 
/51””ء سير أعلام النبلاء : 3717/14 . 


ذا ينان 


تر 
ا م 


0 الرثاق 


يي 2 


الج 


و0 
رم 


وررّينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق ‏ بعمة الله تعالما كال : 
4# اللفلاص : التوقي عن ملاحظة الخلق! 

* والضربه : التنقي عن مطالعة النفس! 

ذا خلض: لا رياء له والضّارهم: لا إعجاب له. . . ! 


لكوك وآلتدليقك 

أبوحاوت_الرقاوم : 

* هو الإمامٌ الزاهدٌ العارفٌ شيخ الصوفية الحسنٌ بن علي النيسابوري 

ء 

الشافعي» لسان وقته وإمامٌ عصره! 

* كان فارهاً في العلم. متوسطاً في الحلمء محمودً السيرة» مجهود 
السريرة» جَنَيْدي الطريقة . الفارة: الحاذق! 

* أخذ مذهب الشافعي عن القفال والحصري وغيرهماء وبرع في الأصول 
وفي الفقه والعربية حتَّى شدّت إليه الرحالُ في ذلك . . . ! 

* ثم أخذ في العمل وسلك طريقٌ التصوّف» وأخذ عن النصراباذي» 
وعنه القشيري صاحب الرسالة! 

له كرامات ظاهرة» وتوفي سنة ست وأربعمائة . 

مصادر الترجمة : 

* تبيين كذب المفتري: 7575» البداية والنهاية 17/17» شذرات الذهب 
*/ ١٠18ء‏ طبقات السبكي: 878/4. 
0ك 


١ 


وروّينا عن أبي يعقوبّ السوسي ‏ ضِىَاللّه تغالا عَنّْه قال : 
* مت شهدوا في إخلاصهم الإخلاصٌء احتاجّ إخلاصهم إلى 
لاسن يا 


3 


ا 4ه 


. صر 28 
تدم الوب 

وروّينا عن السيد الجليل ذي النون ‏ ضىَالنّه تفال عَنّه ‏ تقال : 
ثلاث من علامات الإخلاص : 

1١‏ استواء المدح والذم من العامة! 

 * ##‏ ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال! 

8 واقتضاءٌ ثواب العمل في الآخرة. . . ! 
: الشيرك والتديقَك 

زوالئين الضرك : 

* هو شيخ الديار المصرية» الإمامٌ الزاهدٌ تبان بن إبراهيمَ أبو الفيض : 

* ولد في أواخر أيام المنصور»ء وروى العلمّ عن مالك والليث وابنٍ لهيعة 
والخوّاص وغيرهم. . . ! 


فا كان الما فصيحا حكيما. + ١‏ 
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قال السلمي : 

* ذو النون أولٌ من تكلم ببلدته في ترتيب الأحوال» ومقامات الأّولياء! 

* رمي بالزندقة فطلبه المتوكل وسأله عن اعتقاده فرضيّ أمرّه» وولع به 
وأحبه» وكان يفضله على الزهاد. . . ! 

* ولما مات أظلت الطيرٌ جنازتّه فاحترمه الناسٌ بعد قبره. 

# توفي سنة حمس وأربعين ومائتين بالجيزة . 

مصادر الترجمة : 

* حلية الأولياء: 071/4 تاريخ بغداد: 587/8 طبقات الصوفية: 
6 الرسالة القشيرية: »5١١‏ السير: ١١/”:7ه.‏ 


كد 4 
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وعن أبي عثمان المغربي ‏ يمه اللّه نعلا كال : 
ارصلاص : فِسَاتُ دور ةا 1 فى برَوام النَظر إلى الي 


6 4 


ل هص تاه 
لاسرعسيى 
وعن حذيفة المرعشي عم الله تعال ‏ كال : 


سر 


* الإغاض : 2000 توج أََْالُ الْعَبْسٍ ف اماه رءَانْيَاطِنٍ . 


4# هو حذيفة بن قتادة» أحد الأولياف صحب سفيانٌ الثوري وروى عنه. 
من أقواله: 
أعظمٌ المصائب قساوةٌ القلب! 
- جماعٌ الخير في حرفيين: ١‏ - حل الكشرَة» 1 - وإخلاصٌ 
العمل لله! 
مصادر الترجمة : 
* حلية الأولياء: 717//8» صفة الصفوة: 758/5» السير: 7817/9. 


د ا 


١. 


0 با اهم ١‏ 
هه يفيه 


24 


ا سي صر الله تعال ‏ كال : 


- 
2 


يي اع 


# م 
* امرض : أَنْ يعافيك اللَّلهُ منهما. 


د 2 
9 0 6 اه © 
_-ه مه 


وعن السيّد الجليل أبي محمد سهل بن عبد الله التُسْتَرِي 
- صمَة الله تعال - 

سئل عن أي شيء أشدٌُ على النفس؟ تقال 
* اللضلاصٌ » لأنه شيء ليس لها فيه نصيب. . . ! 

* ## 

لحر 2 

وعن يوسف بن الحسين انه تالا قال: 
4 ير ل ا ب 

*## 


دق انظر ترجمته فى ص "٠7١‏ من هذا الكتاب . وهى ترجمة رائعة. 
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وعن أبي عثمانَ المغربي ‏ عر الله تَعَاللل ‏ قال : 
١‏ إخلاصٌ العوام: ما لا يكون للنفس فيه حظّ! 
 "*”‏ وإخلاص الخواص: ما يجري عليهم لا بهم» فتبدو 
منهم الطاعاتٌ وهم عنها بمعزل» ولا تقع لهم عليها رؤيةٌ: ولا لهم 
عليها اعتداد! ! 
#6 


كشرليت 
وروينا عن السيد الجليل الإمام التابعي مكحول ‏ ضيَالله 
تعالىَنّه ‏ ال : 


* ما أخلص عبد قط أربعينَ يوماًء إلا ظهرث ينابيع الحكمة من 
قلبه ولسانه . . . ! 


وررّينا عن سهل التُسْئري ‏ رمه الله تعال مال : 

د مَنْ زهد في الدنيا أربعين يومآء صادقاً من قلبه» مخلصاً في 
ذلك» ظهرث له الكرامات» ومَّنْ لم يظهر له. فإنه عدم الضدف فن 
زهده...! 


فقيل لسهل : 
* كيف تظهرٌ له الكرامات؟ تفال : 
* يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء! ! 
قال سهل التستري ‏ عةَالله تال : 
* نَظرَ الأكياسٌ في تفسير الإِضلصٌ» فلم يجدوا غير هذا : 
* أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالئ وحدّه. 
لا يتمازجه شيءٌ لا نفسنٌ ولا هوى ولا دنيا!! 
# # #0 


27 لآ تيمل الناس :شيا ولا ترك لهم “شيناء ولا تعطي لهم 
شيئاً؛ ولا تكشف لهم شيئاً . 


الورك وكوف 


أقول : 

* هذه مجموعة عظيمة» واسعة الأرجاءء كثيرة المعاني» قد جمعها 
المؤلف ‏ مه اللّه تالح في كتابه هذا . 

* ورتبتُها لك هذا الترتيب الحسنء ليسهلّ تناولّها على القارىء: فينتقل 
من حكمة إلى حكمة؛ ومن روضة إلى روضةء ومن حديقة غناءء إلى حديقة 
فيحاء! ! 


* فيزن قولّه بأقوال هؤلاء السادة البهاليل» وأعماله بأعمالهم» وأحواله 
بأحوالهم!! 
فهذه صورة صحيحة بعيدة عن الغش» بعيدة عن الزيف. بعيدة عن التشدق» بعيدة 
عن التكلّف!! 
* فاجعلها مرآة لك. وأدم النظرَّ فيهاء ليظهرَ انعكاسٌ الصور فيك فتعودّ إلى الله 
صادقاًء وتتوب إليه مخلصاً! ! 
* فهذه مدرسة من أروع المدارس الإيمانية» وجامعةٌ من أجمع الجوامع 
الإسلامية» فاجتهد فيها في أيام قصار لأيام طوال؛ وادع لي بحسن الختام . 


أه محمد 


١:4 


اضَاق 


كال الله يهال 
3 يكأيها الي ء اموا أنَهوا لله وكُوذُوامع ألصَديقيت ١.40‏ 
[التوبة :119] 
وروينا عن الأستاذ القشيري #. رمه حمه الله تعال قاك: الصدق 
عماة د ونه تمامه» وفيه نظامه . كال: وأقل الصدق استواء لسر 
والعلانية 
ورؤّينا عن سهل ‏ رحمه اللهتعالى "قال : 


* لايَشجٌ رائحة الصدق عبدٌ داهن نفسه وغيرّه! ! 

ورؤٌّينا عن ذي النون قال : 

* الصدقٌ سيف الله» ما وُضمَ على شيء إلا قطعّه! ! 

وروّينا عن السيد الجليل الإمام العارف الحارث المحاسبي 
ححمهد الله تعالىْ ‏ تال: 

* الصادقٌ هو الذي لا يُبالي لو خرج كل قَدْرِ له في قلوب الخلق 
من أجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاعٌ الناس على مثاقيل من حسن 
عمله. 


الوه جل ا جك م ع #لجطو انا يحم د لفل كيدا الدلا» الكت اح بر جد+ + الإ لاطت ةن 


ا اي ع ا و ل ان 
اماعط ا بجؤ احهم د لو دن ددح جلاع حخيمة د اديج بل حلست عاج تمد دب 


تسو #امدطو ينتيج جع عي توس ور الج المتانة: إخلا بتاظالك !عا الج طاو عل 10 ركد جز ضور ا 
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* ولا يكره أن يطلع الناسُ على السّيِّىءِ مِنْ عمله» فإنَّ كراهتّه 
دليلٌ علئ أنه يُحب الزيادة عندهم» وليس هذا من إخلاص الصدّيقين!! 


ايب لياف 


* الصادقٌ يتقلبُ في اليوم أربعينَ مرّة! ! 

0 والمرائي يثبثٌ علئ حالة واحدة أربعينَ سنة! ! 

قلك: 

* معناه أنَّ الصادقّ يدورٌ مع الحقَّ كيف كانء فإذا رأى الفضلٌ 
الشرعيّ في أمر عمل به» وإنْ خالف ما كانت عليه عادته. 

#د.وإذا عرض أهمٌ منه في الشرع» ولا يمكن الجمع بينهماء 
انتقل إلى الأفضل! ! 
أو ألف وأكثر علىئْ حسب تمكنه في المعارف. وظهور الدقائق له 
واللطائف . 

وأما المرائي 

0 فيلزم حالة واحدة بحيث لو عرض له أمْرٌ مهمٌ يُرجحه الشرعٌ 
عليها في بعض الأحوالء لم يأت بهذا المهم! ! 


6و 


* بل يُحافظ علئ حالته» لأنه يُرَائي بعبادته وحاله المخلوقينَ 
فيخاف ‏ من التغير ‏ ذهاب محبتهم إياه فيحافظ علئ بقائها. . . ! 

والضّارقم: 

* يُريد بعبادته وجة اللّله تعالى» فحيث رجّح الشرحٌ حالاً صار 
إليه» ولا يعرّج على المخلوقين. 
قال الإمام الغزالي ‏ ضِيَ الله تال عنه ‏ : والصدقٌ درجاتٌ : 


- الى‎ ١ 

* صدق اللسانء وحَقٌّ علئ كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا 
بال ند 
وكمالٌ صدقٍ القول, الاحترازٌ عن المعاريض» فقد قيل: في المعاريض مندوحةٌ 
عن الكذب وذلك. لأّنها تقوم مقامَ الكذبء إل أن ذلك مما تمس إليه الحاجة» 
والضرورة تقدر بقَدْرها. . . ! 

؟ ‏ الناشة: 

* الصدقٌ في النية والإرادة» ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو: أن لا يكون 
له باعثٌ في الحركات» والسكنات, إلآ لله تعالئ» فإن مازجه شوب من حظوظ 
النفس بطل صدق النية. . . ! 

م _ الثالمه: 

*# صدقٌ العزم وتم : الحزمٌ فيه بقوة» والصادق فيه: هو الذي تصادق 
عزيمثئه في الخيرات كلَّهاء قوةً تامة» ليس فيها ميلٌ» ولا ضعف. ولا تردد؛ بل 
تسخوتفشه أبدا بالعزء المضمح الجازم على اخيرات كمن يقول : 

5 إن رزقني الله مالا تصدقتٌ بشطرهء وإن أعطاني اللَّلهُ ولايةَ عَدلْتُ فيهاء 


١6 


ولم أعص الئل تعالئ بظلم» وميل إلى خلق. فصدقٌ هذه العزيمة: هو سخاء 
السديها و : 

؛ ‏ الابعة: 

* الصدقٌ في الوفاء بالعزمء فإنَ النفسّ قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ 
لا مشقة في الوعد والعزم» والمثونةٌ فيه خفيفة» فإذا حقت الحقائقٌ» وحصل 
التمكن» وهاجت الشهوات» لم يتفق الوفاء بالعزم» وهذا يُضاد الصدق فيه 
فافهم . 

ولذلك قال النّه بعالل : 

ا 0 دأ 
ديا 49 [الأحزاب: 777]. 

ه ‏ الحامسة : 

# الصدقٌ في الأعمال وثمى_: 


1 


أنْ يجتهدَ حبَّى لا تدلّ أعمالّه الظاهرة» عل أمر في باطنه لا يتصف هو 
به!! 

* فمن وقف علئ هيئة الخشوع في صلاته» لأنه يُرائي غيرّه؛ ولكنه في 
الباطن قائم في السوق بِينَ يدي شهوة من شهواته فهو كاذب بلسان الحال في عمله 
غيرٌ صادق فيه. . 

فالصدق فيه : 

* هو استواءٌ السريرة والعلانية» بأن يكون باطنه مثلَّ ظاهرهء أو خيراً من 
ظاهره: انظر ص 184 من هذا الكتابء فاللَّل أسأل أن ينظمنا في سلك الصادقين 
من الأأحباب» ممن صدقوا اللَّْهَ فصدقهم. اه 

كلاه تال : 

« وَُوُواممَ ألصَددٍ ألصّديقِيس 49 ؛ لأن الجليس له تأثيرٌ في الخير والشر!! 


١6ه‎ 


والطيع ‏ سداق . وشأن المرء: تقلية مَنْ يخالط كثيراً ولو من حيث لا يشعر. . 


2 وه سا ض:2 هم ٠.‏ 
* عر اطرء دل تشال وبل عر فينو 00 
1 ور 08 سم 
2 وه 9 
70 مه ْ 030 
فل شار 5 با مارك يمري 


* فالصدقٌ شيء يسلكه م َنْ يريد تهذيب النفس بمخالطة الكامل» لتسري 
ظباعة وعوايده الحسنة فيه. | 
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تصل: َاخْضَا راسي 


١! صاع١‎ 

* أنه ينبغى لمن أراد شيئاً من الطاعات وإن قلَّ أن يُحضرَ 
النيّة!!! 

وكثمى_ : 


أن يقصدّ بعمله رضا الله عرَّ وجل» وتكون نيثّه حال العمل. . 

ويدخل في هذا جميعٌ العبادات : 

1١‏ منالصلاةء»” ‏ والصومء  *‏ والوضوءء 
4 والتيممء ه ‏ والاعتكاف» 5 والحجء ا والزكاة» 
4 والصدقة» 9 وقضاء الحوائجء ٠١‏ وعيادة المريض» 
١‏ واتباع الجنائزء ١7‏ وابتداء السلام» ١‏ وردَه 
1 وتشميت العاطين:ء ١6‏ وإنكار المنكرء ١5‏ والأمر 
بالمعروف. ١7‏ وإجابة الدعوة» ١4‏ وحضور مجالس العلم 
والأذكارء ١9‏ وزيارة الأخيار» 7١‏ والنفقة على الأهل والضيف» 
١‏ وإكرام أهل الودء 7؟ ‏ وذوي الأرحام» 7؟ ‏ ومذاكرة العلم» 
14 والمناظرةفيهء ه70 وتكراره»"” ‏ وتدريسهه» 
 '"»/‏ وتعليمهء» 58 ومطالعته» 9" وكتابته» “١‏ وتصنيفه. 
0١‏ والفتاوئ» وكذلك ما أشبه هذه الأعمال حتَّى ينبغي له : 


١ةهمه‎ 


* إذا أكلء أو شرب» أو نامء يقصد بذلك التقوّيّ على 
طاعة الله» أو راحة البدن لينشط للطاعة! ! 

وكذلك إذا أراد جماعٌَ زوجته» يقصد إيصالها حقّهاء وتحصّلٌ 
ولد صالحء يعبد الله تعالئ» وإعفافٌ نفسه. وصيانتها من التطلع إلى 
حرام» والفكر فيه. . 

ن َمَنْ حرم الي في هذه الأعمال؛ د 
وم وف لماه فقد أعطي فضللاً جسيماً . . 

ل ا 

* ودلائلٌ هذه القواعد ما قدمناه من قوله يكل : 

ها وو وس الم 2 دود ا 
, ايئما اعمال بالشات »2 لكل امرك رسا صل ». 


ا 


22 ىع صيكتو 20 لصفا ياي 
أقوال الخائاء والميةه 7 


قال العلماء من أهل اللغة والأصول والفقه: 

* «إنما» للحصر ثفيد تحصيل المذكور ونفيّ ما سواه» وقد 
قدمنا هذا في أول الباب''" . 

وفر كالوا: 

0 إنه قيل لأبي يحيئ حبيب بن أبي ثابت التابعي» مفتي أهلٍ 
الكوقة + والنعول عليه عتتهوت نحمهانه ‏ #خدثنا عن أشي شىب؟ 


."8 ص‎ )١( 


١ك‎ 


* تقال : مجىء النية . 

وعن سفيانَ الثوري ‏ كمه النّه تعال ‏ تال : 

* ماعالجتٌ شيئاً أشدّ على من نيّتي! ! 

وعن يزيد بن هارونّ ‏ رمه الله تعالك : ما عرّتٍ النيّة في 
الحديث إلا لشرفها. 

وعن ابن عباس طِيَالله تعال عنما كمال : 

* إنما يُحفَظ الرجلٌ علئ قَدْر ننه . . . ! 

وعن غيره: إنما يُعطى الناسٌ على قذر نياتهم . . . ! 


- ور 00 3 
اسروك والتعلىك 


قوله :«مجيء النيّة؛ : 

أي استحضارًّها قبل العمل» وإحكامٌ الإخلاص فيها. 

وتوله: ما عالجت شيئاً. . . إلخ : 

يريد الإخلاصٌ» وتصفية الأعمالٍ من الشوائب التي تُلوث العملّ أو تؤخره: 

* فهو يسعى ليكون عملّه خالصاً لوجه الله الكريم! 

وإِلّ لو كان المراد من الئية مجردَ القصدء لكان من أيسر ما يكون! 

* وإنك لو دقّقت ما بحثه السلفٌُ الصالحٌ من أنهم يعانون مشفَّاتِ لتصحيح 
النية لا تجد سيّبه إلا أنهم يُريدون أن تكون أعمالّهم غير مقرونة بشيء من 
النقائص. . . ! 

* فيطبقونَ الباطنَ على الظاهر ليستويّ السيٌ والعلانية» فيحوزوا القبولَ 
عند الله تعالى . اه من تحقيق النسخة القديمة. كتبه محمد 


0 4 


١ /اه‎ 


موفوك 32-6 


ففث النتافو- ولك 


وعن الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بالإسناد الصحيح 


أنه قال: 

7 وددن ان التفنى تدلكىئ) ماعل أن يسبب إلي حرف 
مئه .0 .! 

0 22 لاه 

قال السّا فى ارضا: 


# ما ناظرتٌ لسارم دوت إذا تاظرّث اجدا أن 
يُظهِرَ الحق على يديه . 

وال أيضًا: 

را عا عط داميكأة ا تارك عاتر عا 


م 

عوشي يومف ؤز دَلِكَ 
وقال الإمام أبو يوسف صاحبُ أبي حنيفة ‏ مهما اللّه تعاليل ‏ : 
4 ربكا يلك اللواسارة دري لع الحانين في علس ف : 
أنوي فيه أن أتواضع» إلا لم أقم حتى أعلوّهم . 
ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم, إلا لم أقم حتى أفتضعح . 


١664 


ل مم تاد 
الشْرَك واللعيقك 


أبو يوسف القاضي : 
* هو الإمام المجتهد العلامة» المحدّث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب 
بن إبراهيم بن حبيب الأأنصاري الكوفي حمة الله تعالل ‏ . 
« ولد سنة ثلاث عشرة ومائة. . . ! 
*# صحب الإمام أبي حنيفة ولزمه سبع عشرة سنة وتفقه بهء وهو أنبل 
تلامذته وأعلمُهم» وحدّث عن عطاءً بن السائب والأعمش. . 
* حدّث عنه يحيى بن معين» والإمامٌ أحمد بن حنبل ‏ ضوالله عنم 
أجمعين - . 
قال الإمام أحمد: 
* كان أمْيَلَ إلى المحدّثين منْ أبي حنيفة ومحمد. 
وقال ابن معين : 
* ما رأيتٌ في أصحاب الرأي أثْبتَ في الحديث» ولا أحفظ ولا أصح 
رواية من أبي يوسف . توفي سنة 1417ه. 
مصادر الترجمة : 
* التاريخ الكبير للبخاري: 91//8*, تاريخ بغداد: »7557/١5‏ السير: 
و" 
وقوله : أريدوا بعلمكم الله تعالى : 
* أي اقصدوا بعلمكم وجة الله تعالئ. . 
فقد قال الإمام الغزالي ‏ مه الله تعاله - 
* طلبنا العلم لغير الله فأبئ إلا أنْ يكونّ إلا لله . 
ا 


١4 


9 1 كنب سات ولشيّكات ١‏ 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله لله ينه قال : 
03 «إِنَّ اللَّنه تعالرا كتج الحكتات والشضات: فَمَنْ عي بِحَسَنةٍ 
َلَمْ يَعْمَلْهَا ٠‏ كتبّها اللَّلهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كاملة! ! 
* وإن كت بها فَعَملّهاء #«كتيها اللد2 عَشْرَ حَسَنَات إلى سَبْعمائة 
ا 
2000000 
خسف بأولهم وآخرهم» 1 
فقالت عائشة - ط الله ملعتا - : يا رسول الله!! كيف 
يُخْسّف بأولهم وآخرهم! وفيهم أشرافٌ» ومَنْ ليس منهم؟ 
َمَالَ كل : «يُخسف بأولهم وآخرهمء ثم يُبعثون علئ نيّاتهم» . 
8 شيك 
# ل 4 : أمر الحفظة بكتابتهاء أو كبهما في 
علمه على وَفتٍ الواقع منهما!! 
* ثم بين ذلك للكتبة من الملائكة حلَّى عرفوه» واستغنوا به عن أن 
يستفسروا في كل وقتٍ كيف يكتبونه؛ لأنه تعالئ شرع لهم ما يعملون بحسبه. . 


حمل 


د وبالغ في رحمة هذه الأمة» حيث أخلف عليها قصّرّ أعمارها بتضعيف 
أعمالها. . . ! 

* فمن همَّ بحسنة أي أرادهاء وترجح عنده فعلّها وعقد عزمّه عليهاء فلم 
يعملها لمر عاقه عنها كتبها اللَّنهُ عنده حسنة أي : كاملة. . . ! 

ل هذه عندية شرف ومكانة» لتنزهه تعالى عن عندية المكان : 

لان الهم بالحسنة سببٌ إلى عملهاء وسببٌ الخير خير فالهم بها خير... 


* إذا تحدتٌ عبدي بأن يعملَ حسنة» فأنا أكتبها له حسنة كاملة لا نقص 


وإن نَشأَتْ عن مجرد الهم» سواء كان الترك لمانع أم لا. . . ! 

قيل : ما لم يقصد الإعراض عنها جملة» وإلا لم تكتب. . . ! 

* وإِطْلاحٌ المَّك على فعل القلب بإطلاع الله تعالئ» أو بأن يخلق له 
علماً يُدرك به ذلك» أو بأن يجد لهم ريحاً طيبة أي : تظهر على كواهلهم. . . ! 

* واستفيد من ذكر الحسنة هناء والمضاعفة فيمايأتي» اختصاص 
المضاعفة بمن عمل دون مَنْ نوئ» فهما في الأصل سواءء وإن اختص العامل 
الع 

* وإن هم بها فعملّها كتبها الله تعالئ عنده عشرّ حسنات» ليه اخخويدها من 
الهم إلى ديوان العمل : 

. إلى سبعمائة ضعف‎ ]١7١ مَجَةَ سد َعَم باه 4 [الأنعام:‎ ١ 

علي حسب ما اقترن بها من إخلاص النية» وإيقاعها في محالّها التي هي بها 
أولئٌ وأحرى إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء أو بدون عد ولا حصر. . . 


5١ 


* وإن همّ بسيئة فلم يعملها بأن ترك فعلها أو التلفظ بها لوجهه تعالئ 
لا لنحو حياء؛ أو خوف ذي شوكة؛ أو عجزء أو رياء؛ بل قيل : 

* إنه يأئم حيتل؛ لآن تقديمَ خوف المخلوق.علئ خوف الله تعالئ محرّم: 
وكذلك الرياي ا لخي الت ايك 
بحسنة » رأكدث قولة : كاملة. 

د وإن همّ بها فعملها كتبت له سيئة واحدة» ولم تضاعف عليه؛ لقوله 
ككانه: 

ومن جه بالْسَيَنْحَةَ ملا ]لا مثله4 . 

اه من فيض القدير» والفتح المبين باختصار 
وهو تقسيم حسنٌ مفيد» فاشكر الله تعالى وقل: هل من مزيد. 


غفر له 


دحل 


وثبت في الصحيحين عن ابن عباس ضيَالله تعا لم عنتما 95 
أن رسول الله كل قال : 

4# «لا هِجْرَة بَعْدَ الْمَنْح وَلَكنْ جِهَادٌ وَنيهُ» . 

قلتك: 

اختلف أصحابنا وغيرُهم من العلماءء في معنى لا هجرة بعد 
الفتح. 0 
ْ * فقيّل: معناه لا هجرة من مكة إذ صارث دارَ إسلام. . . ! 
* وقيل : لا هجرةً بعد الفتح كاملة الفضل . . . ! 
وأما الهجرة من دار الكفار اليوم : 
* فواجبةٌ وجوباً متأكّداً على مَنْ قدر عليها! 
إذا لم يقدر منْ إظهار دين الإسلام هنا . 


ل | ال يسا و 
2 فإن قدر استحب ولا يجب . 


- ره 01 3 
السرك واللعلكل 
وى رماية : «ولا هجرة بعدَ فنْح مكة» . 

* أى لّنها صارت دارَ إسلام» وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. . . ! 


س3 


3 فهذه معجزةٌ له عليه ااضالاة والسشلاع 7١!‏ 

# فإنه إخبار بإنها تبقئ دار إسلام» ولا يتصور منها هجرة. . . إلى 
ماشاء الله . . . وهذا أملنا! ! 

5 أو لا هجرة واجبةٌ من مكة إلى المدينة بعدَ الفح كما كانت قبلّه 
لمصيرها دار إسلامء 0 المسلمين عن ذلك؛ إذ كان معظم الخوف من 
أهله . . وقد زال.. 

000000 3 

أما الهجرة من بلاد الكفر : 

فبأقية إلى يوم القيامة ! أو الهجرة سند فالحكم واحدٌ والطابع 
واحد!! 

وأما الهجرة المندوبة : 

* وهي الهجرة من أرض يُهِجَر فيها المعروف» ويّشيع فيها المنكرٌء أو من 
أرض أصاب فيها ذنباً فهي باقية. . 

وفي رواية البخاري أيضاً كرواية بستان العارفين: «لا هجرة بعد 


الفتح». 


قال ابن حجر : 
* أي فتح مكةء أو أعم إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمّهاء فلا 
تجب في بلدة فتحها المسلمون. 


أما قبل فتح البلد فَمَنْ به من المسلمين: 
١ *‏ - إما قادر على الهجرة لا يمكنه إظهارٌ دينه» وأداء واجبه! 


تالوج بنة وا 
*# " - وإما قادرء لكنه يمكنه إظهارٌ ذلك وأداؤه! 


55 


فيندب لتكثير المسلمين ومعرفتهم والراحة من رؤية المنكر. . . ! 

*# ”7 وإماعاجز. لنحو مرضص! 

فله الإقامة» وتكلفٌ الخروج!! 

وف الحمنتٌ : 

إشارة تربوية وذلك أنه قد مرّ في حديث أنَّ الجهاد قسمان: 

أله كين 

اع و اصع 

والأصد ف عياف العكدو .1 

والأكبر: جهاد النفس وهواها. . . ! 

حينئذ فيلزم في الهجرة أن تكون قسمان : 

00 

"١‏ وصغرى. 

* فالصغرئ: ماذكر...! 

* والكبرئ: هجرة النفس من مألوفهاء وشهواتهاء وردّها إلى الله تعالى 
في كل حال. . . حتى تكتمل وتنفطم عنها. . . ! 

* ولا يقدر على هذه الهجرة إلا أهلّ الهمم السنيّةء والمقاصد 
العليّة!! 

* ومن كان ضعيفاً لا يقدر علئ هذه الهجرة» فلا يُهملْ نفسّه بالكلية! 

فاته لاقي الكشزان جوباعد شكهه بالزفى والتجاتنة في الجهباد 
والهجرة. 


اه. فيض القدير: 418/5 وهو كلام نفيس. 


١5ه‎ 


فإذا لم يقدر على الهجرة من دار الكفر : 
# يكفي عند ذلك الإنكارٌ بالقلب» والبعدٌ عن المنحرفين ما أمكن مع 
تذكير الغافلين سرّاء والدعاء للجميع, لأن الخطر قد أحاط بالمسلمين 
المستهدفين من كل جانب!! 

.فليسعك بيتك » وابك علئ خطيئتك . . . ! 

فالهجرة لها أحكامهاء نفياً وإثباتاًء ولها باب خاص في الفقه 
الإسلامي. .:.! 
ش كتبه محمد عفي عنه 


د كد 


احليدل 


معد ويا اماو 
عر لون 


ورّوينا عن السيد الجليل أبي مَيْسرة عمرَ بن شرَحبيل | التابعي 
الكوفي الهمُداني ‏ بإسكان الميم وبالدال المهملة ‏ ضِيَ الله تالا 


عنّه _ أنه : 
0 كان إذا أخذ عطاءه تصدق منه. 
فإذا جاء إل أهله فعدّه وجدوه سواء . 
فقال لابن أخيه 
* ألا تفعلون مثلّ هذا؟ 
فَمَالَا: 
لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا!! 
قال أبو ميسرة: 
إن لَسَتُ ممصا عرق عَرَّمَصِل 5 


جا 


حل 


١ 


7 


5# د 


وكتٌ | 


4 


ل 
عر 


*# ” ل وكست الحلال! 


00 
© هود 

١ ١ 
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94 5 
22 


وجل على 


كر ال 


إِ 


1ن غتى النفسن! 


خيرٌ الدنيا والاخرة في خمس خصال: 


0-4 


وقال إمامنا أبو عبد الله 


و 


مم ظ 
محمد بن 


31 
و 


بن ! 


٠‏ و 
عق 
دريس 


44 
: 
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ددع إودرق هه 
سه ا 
رسام 
در ٠‏ 
)اماد حهات: 
وَرْوينا عن الشنيد الجليل حناد بن سلمة سه مات 
وكان يُحَدُ من الأبدال قال : 
* عَنْطَلَيَا رت لاما لل ده . 


الشَِرَك اميك 

قوله : مُكر به: 

* لأن العلم شبيه بالأسد الغضنفر» والحديث الذي هو لب العلم يقالله: 

الضرغامٌ الفاتك من السباع!! 
ولايُمكن الاستيلاة علي هذا الأسد؛ إلا بمعونة الله تعالئ : ...! 

#* وتمهيدُ وصولها إلى العبد أن يتقي الله ويُخلصٌ النيّة» حتّى يستطيع 
أن يركب الأسدء أو يجعله تحت قهره وسلطانه. . . 

* ومع هذا فإنه لو غلبه يحتاج أيضاً إلى المراقبة الشديدة» لأن إغفال 
الأسد وإهمالّه يساعده على نقض الاستسلام» فيفتك بصاحبه فيقتله! ! 

4# وهذا ما أزاذة حناة يل سبلية ترعرةالله حفن أن الحلايك يمكز بطالبه 
إذا كان لغير الله تعالى . اه من تحقيق النسخة القديمة. كتبه محمد. وسيأتي معك 
قريباً ص ١19١‏ ترجمة هذا البطل العظيم فترقبه! ! 


١ 


وقال أحمد بن أبي الحواري السيد الجليل في كتاب الزهد الذي 


م« 


صلفه : 
# وسترئ ما أنقل من النفائس رات باوالله تعا لل ولم يصل 
لي الآن إسنادُه ولكن عندي منه نسخةٌ جيدة محققة متقَنةٌ» ذكر لي 
بعض أهل العلم والخبرة أنها بخط الدارقطني ‏ كمه الله تعال ‏ 
قال أحمد: 
* حدثنا إسحاق بِنُّ حَلَفٍِ مال : : حدئنا حفص بِنْ غياثٍ تقال : 
كان شك الرسحن :تن الأشوهت عي الله تكَالْعنّه لا يأكلٌ الخبرَ إلاّ 


210 مدقن قب الها لوه #دوه ا لااط»«اثاتها! ا #وانطاهة الالثناات كتف رادم لوزت ابموبو وز 


د قلت لإسحاق : وأ * شيء النية في أكل الخبز؟ 

* كمال: كان يأكل؛ فإذا ثقل عن الصلاة خفف ليخف بهاء فإذا 
خف ضعف فأكل ليقوى» فكان أكله لها وتركه لها. 

* قلت : معنى يخف : أي ينشط وتسهل عليه ويلتذ بها. 

وأحمد بن الحواري يقال بفتح الراء وبكسرها أشهرء والفتح 
سمعته مرات من شيخنا الحافظ أبي البقاء يحكيه عن أهل الإتقان وعن 


1 
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وله تكال اام 
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تفن 


« د 2 ٍ 


وقال أحمد بن أبي الحوارى : 

* سمعتٌ أبا سليمانَ يعني الداراني ‏ رمه الله تعال ‏ تقول : 

* عاملوا الله بقلويكم» وصمُوهاء وهذّبوهاء ولا تُخفوا شيئاً من 
الأعمال الظاهرة . 1 

والراناف 2ل : 

* مقال: بالنون بعد الألف الثانية» 

* ويقال: بهمزة ندل التوقء :وهو يالتون اشتهر وأكير استعمالاً 
والهمزة أقرب إلى الأصل وهو: 

* منسوبٌ إلى داريا القرية الكبيرة» النفيسة بجانب دمشق . 

* وكان أبو سليمانَ من كبار العارفين» وأصحاب الكرامات 
الظاهرة» والأأحوال الباهرة» والحكم المتظاهرة. 

واسمه : عبدُ الرحمن بن أحمدّ بن عَطَية!! 

وض تلقنت رات كاوالئه تالت جُمل ها أنقله عع من 
النفائس!! 

* وهو أحد متأخري بلادنا دمشقّ وما حولها - ضِيَ الله تاك 
عنّه . 

كال: 

* ماأَدْرَكَ مَنْ أدرك بكثرة ار ا 
النفس» وسلامة الصدرء والنصح للأمة. : 


1/1 


وقال إمامنا الشافعى ‏ ضَِ الله تعالمعتّه ‏ : 
* مَنْ أرادَ أنْ يقضيّ اللَّدهُ تعالئ له بالخير فليُحَسِنٍ الظنّ 


بالناسن . 


010 
الشرك وَالَدليقك 
أحمد بن أبى الحواري: 
* هو من أهل دمشقٌّ» صحب أبا سليمان الداراني وغيرّه» مات سنة ثلاثين 


وماثين .د 

وكان الجنيد نَمُول : 

* أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يمول : 

سمعت أبا أحمدَ الحافظ دقشول: 

سمعت سعيد بنّ عبد العزيز الحلبي يمول : 

سمعت أحمد بنّ أبي الحواري بمول : 

* مَن عمل عَمّلاً بلا الا سُنَّهَ رسول الله يك » فباطلٌ عملّه. . . 


17 يرع ل 0 0 
اح د جع لد انيجج تومي جمد و لجخ رو جود حور انا اوجح عيدو د 


ىقبام تج ماف لجؤم مقا جد وبلط ةط حل 007 0/0 موك جرلا كني ل امسورخوة جيك - :بجت الوك سبتفكا لاط لجنل 


ا وبهذا الاسناد بول : 
ع * من نظر إلى الدنيا نَظرَ إرادة وحُبٌ لهاء أخرج الله نورَ اليقين والزهدٍ من 


وبهذا الاسناد قال أحمد بن أبي الحواري : 
* أفضلٌ البكاء» بكاءٌ العبد على ما فاته منْ أوقاته علئ غير الموافقة!! 
وقال أحمد: 
0 ايعان اللنة عبد نس + أشدَّ من الغفلة والقسوة. 
اه من الرسالة القشيرية 


انل جره كن “7/1 بيو/7ج انه اجااد انيطك :الست 1501970 اكور /النخدل :| 


ماحل الدع 


17/5 


17ج جوع تجماري بع و ججح 
ا 


يي ىو 


دي 

:لوفآ١‎ 

* رضي الله عنك يا سيدي يا أحمد! فأنتٌّ ‏ حقَّا كما وصفك إمامٌ 
الطائفتين ‏ ريحانةً أهل الشام؛ بل ريحانة الدنيا! ! 

* فهذه كلماثٌ الصدقٍ قد لاح النورٌ بِينَ ثناياها قد نبعث من معين خالص» 

* وهذه كلماتٌ الإيمان. التي تُعبّر عمًا تحمل بِينَ جوانحك من علم 
وحكمة!! 

فإنّ مَنْ أخلص لله تعالئ أربعين يوماًء تفجرت ينابيعٌ الحكمة منْ قلبه على 
لسانه» فأحيا القلوبَ الميتة» ورد العقولَ الشاردة» والنفوس المتمردة. فنفعنا الله 
بك». وبأمثالك من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه!!! 

أما داريا : 

* فهي قريةٌ كبيرة مشهورة من قرى دمشق المعروفة! 

والنسبة إليها داراني على غير قياس» وبها قبر أبي سليمان الداراني. . . 

وهو عبد الرحمن بن أحمدبن عطيّة الرّاهد. ويقال: أصله من 
واسط. . 

وروى عن الربيع بن صُبيح وأهل العراق». وروى عنه صاحبه أحمد بن 

وتوفى بداريًا سنة ©*71ه وقبره بها معروف يزار. 


ل 5 شاه ااء 5 
[فول:وقد أكرمني الله تعالىئ وزوجتي بزيارته . 


١ا/ه‎ 


ع ارم ل ع ل 
, ل ال اااي ع اه واي 
ما لي « لها ريسيو مد لايع هي دارفا م * 


ُمَاقوَلِه: فليحسن الظن بالناس : 
فقد ورد: 
* إياكم والظنّ فإِنَ الظنَّ أكذبُ الحديث!! 
ولأ نوع لفل 5 يون لمن قلي حت امه الخلر عليه سوه 
الخاتمة. 
9 الدرطر رقنا يرل وضّق رباع را عديمًا هرك وحبتك !! 


فخ يز ف 


١ا/ك‎ 


أخبرنا شيحُنا الإمامٌ أبو البقاء بقراءتي عليه تقال : أخبرنا الحافظ 
عبدٌ الرحمن بِنْ أحمد الدوني مال: 

سمعتٌ أبا الحسن علي بنّ محمد الأسد آبادي» أخبرنا عليّ بن 
الحسين بن عليّ ‏ أخبرنا أبو منصور يحيى بن أحمد المروزي فال: 
هارون بن موسى بول : قال أبو حاتم محمد بن إدريس : 


رأيت سفيانَ الثوري في المنامفقَلّت : ما فعل الله بك؟ 


مُعَالة 


و 250 كدوده زرة 
تيك فَامْترَايٌ كَص ره 
1 ذه ه ٠[.ه‏ 2 َه مينر 
مَرُدْقِ ذا نك غَيْرْبَعِيرٍ 


١ا//‎ 


,2 ضط نض ا بسحاو : 


قلت : السَّلَفي بكسر السين المهملة وفتح اللام» منسوب إلى 
جذّه يقال له: سلمة. 


* كان هذا الجد مشقوقٌ الشفة فلقّبٍ بالفارسية سه لفة بكسر 
السين وفتح اللام أو ذو ثلاث شفاه ثم عرّبت فقيل سلفة . 

3 وكان أبو طاهر السَّلَفي أحدّ حفاظ عصره. 

وأما الدوني: 

* بضم الدال وإسكان الواوء فمنسوب إلى الدون: قرية 
بخراسان من أعمال الدينور. . . ! 

وأما الأسد آبادى : 

4 فمسوت لأس آباق ثليدّة على امرخلة من تعمذان إذا تويك 
إلى العراق. . . ! 

وأما الثوري : 

* فمنسوب إلى بني ثور بن عبد منافه بن أدينَ» بن 
طابخة» بن إلياس» بن مضر» بن نزار» بن معد. بن عدنان. . . ! 
بترّع العامات : 

و 71 م 
وأما قوله: نظرتٌ إلى ربى كفاحاً؛ فهو بكسر الكاف!! 


2 ومعناه : معاينة منّْ غير حجاب ولا رسول. 


1> 


305 5 انيه جرع اعجو عند ممجب دوج جو عمد وجح موحي ومسو وحص مصم ا م تر مايه بوصديم جم تاج ووم بتو ص جوت صم وه دمو تجص عا 1 أ 1 


: م 0 


مي 


يي 


2 5 


3 03 و 
ا 


31 وبقاكين ببوندورير 5 ١‏ 35-1 350 ا وود ليذ ور 
م 0 4 بج 6 : 3 3 يزه اا ب 0 وك ل ا 
تالوادملا ف عدم 7 العام 
سك مقا وماج واو رعذ وبع ب مرو رسن اج لد عبد حجده وس مم ووم عن صسجوج شوخ بجح يو لوط عدا وتويك دع احص سو 10 


* وقوله : إذا أظلم الدّجَىئْ هو الظلام وقوله: عميد أي محبٌ 
ادف العن ل 
0 قال أهل اللغة: العميدٌ القلبُ الذي هرّه العشق . 


* ولد سفيانٌ سنة 97 في الكوفة» ونشأ فيها في أسرة صالحة تقية 
غالمة. . . ! ْ 

عاش أوَّلَ حياته فيها ثم خرج منها سنة 4 4١ه‏ هربا من أبي جعفر المنصور 
الذي راوده على تسلم القضاء! ! 

* وكان قد قضئ في الكوفة /4 عامء وسكن في المدينة العتوزة ؤمكة 
المكرمة» ثم انتقل إلى البصرة ومات فيها. . . ! 

* وكانت أمه امرأة صالحة تمُول لك: 

يا بني اطلب العلمَ وأنا أكفيك بمغزلي فكانت ‏ رحمها الله 7 وتقدم 
له ليتفرغ للعلم . . . ! 

* وكانت تتخوله بالموعظة والنصيحة» قالت له مرة كما روى الإمام أحمد: 


كيه 


هة م يبوه 


1 


ابي محم 
00 7 
ل ا اد يل لشن 3 


0 


5 34 
4 سي رجو 


1 


ايد 


يا بني إذا كتبت عشرة أحرف» فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك» 
وحلمك» ووقارك؟ فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك! ! 


عات 


3 


لاسن بها يسيم اجاج لالج ممم جزة لمعا ولن .٠تون‏ معد( .١‏ أن لمهيةابيلة 7 !ناجم !لكا لفقلا م ا مزال 8 ابنج 
02 
وبر 


ْ 3 وكانت وفاته في شعبان سنة 1ه عن 506 سنة تقريبا . 
وحدث عثمانٌ بن زائدة قال: 

* رأيت في النوم كأني دخلتٌ الجن فإذا سفيانُ يطير من شجرة إلى شجرة 
وهو يقول: 

# تلك الدَار الآجرة مَحْمنها للد 
لمتَقِينَ ()* . [القصص : ”47] 


5 


6 
بت فى 2 1 1 عم سك ساسا لا رس رسع 
بن لا رِيدُونَ علوا في الارض ولا فسادا والعلقبة 


لخن 


. 
له 


1/4 


0 
ك بالكسب الطيب! وما تكسب بيديك» وإياك وأوساح الناس أن تأكله 
ت من الناس شيئاً قطعتٌ لسانك!! 


* 
2 


3 
كاه 
1 م( 


القباذة » خيرٌ منْ أَنْ تشبعٌ من أوساخ الناس وكثير من العبادة! ! 


اها حسم 
1ك 
د 


إيَاك أن تكسب خبيئاً فتنفقه فى طاعة الله فإنَّ تركه فريضة من الله واجبة 
وأئه سبحانه طِيتٌ لا يقبل إلا طيباً!! ‏ 

4# أرأيتَ رجلا أصاب ثوبه بولٌ» ثم أراد أن يُطهره فغسله ببول!! 
* أترئ كان ذلك يُطهره؟ وهل عمل أحد ذنباً فمحاه بذنب؟ 
وص وضاباه : 


* أكرموا النامّ على قدر تقواهم» وتذللوا عند أهل الطاعة» وتعززوا عند 
أهل المعصية!! 


0 * وَأعَلموا أن القزاءة لا تحلو إلا بالدهد فى الدنيا:. . ! 

0 وكتبُ القوم والتاريخ فائضةً وغنية من ذكريات هذا البطل المغوارء والعالم 
© المفضال!1 20 
0 *# وممن كتب فى حياته الدكتور محمد أبو الفتح البيانونى جزاه الله غير 
8 ابن أحمد بن إسحاق الدوني الصوفي الزاهد. 

1 .: 0 


لفلا 


ا - 
0 9 
3 


قال أبو زكريا : 

# وكان من بيت الزهد والستر والعبادة» مولده في سنة /ا517هء ومات 
سئة ١٠6همفبي‏ وروى الكثير وسمع كتبا كثيرة. 

قول: 

* هذه الرؤية قلبيةٌ كما تكون لكثير من الأولياء بكشف الحجب عن النفس 
المرضية» حتى تكونٌ كالعيان!! 
3# ولد يجوز أن تسن لسر لأّنها من المستحيلات في الدنياء ولم تقع 
١‏ لغير نبينا محمد عليه لاصّيرة والسّك علئ خلاف في ذلك . اللَّْهُمَ امنحنا فهماً 
0 انظر في ص 06” من هذا الكتاب» 
فقد تعرّض المصنف لهذا الموضوع . اه. 


148١ 


5 
07 
1 
3 
3 
1 

8 


ل يا د : 0 
ل كارا « 1 8 .5 0 


0 


اويا 


0 


20 


9 


0 
1 


:يام 


نو ٠‏ 
مم 
* أخبرنا شيخنا: الإمامٌ الحافظ أبو البقاء يه آللَتمالئ - 
أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن معالي» أخبرنا القاضي أبو بكر 
محمد بن أحمد الوراق ال : سمعج عبد الله :بن سهل الرازي تقول + 
٠. 1‏ ال 0 5 و 
١ 00 ِ‏ 
مول هذا : أستغفر الله وقلبُهُ فاج”» وهذا ساكتٌء وقلبَّهُ ذاكر! ! 
#0 
9 هه وره- 
الس حل ٠‏ 
الوأحّىس الواعظط 
وبالإسناد إلى الخطي بال : حدثنا أبو الحسن الواعظ كال : 
* مَنْ حَرجَ إلى العلم يُرِيدُ العمل به تَفَعَه قَلِيلٌ العلم. . . ! 
وهذا الإسناد قال أبو عبد الله بِنْ عطاءً: العلمٌ موقوفٌ على 
العمل به. 
خلتٌ: يعني العلمَ النافم المطلوت» كما قال إمامنا الشافعي 
رضُوإلله تعال عنه ‏ : 


عه 2-2 ٠‏ تود + 000 3 30 عور َ : . 1 1 
5 7 00 - : 4م 0 
21 1 يي 1 24 : 3 ع 4 31 0 4 


00 


09 


اذوازم + 5 


5 


م يقد 


ع 


اف 


2 ادوم 95 .© موسي 
. فطاع 0 4 م ا 
تتسسحعسي مسد سجرن لصي 


أ ها 


* سال مامز ... عا اليا ماتهم . 


85 


لحف 


0 


00 


27 
.« 


الشرت اندو 


يحيئى بن معاذ الرازي : 
د الإمام الواعظ . من كبار المشايخ» له كلام جيّد» ومواعظ مشهورة 


3 
ا 
0 
00 أ : 

5 


مىّ أقواله: 
الدرجات سبع : 
١‏ التوبة! 
١‏ ثم الزهد! 
و ثم الرّضى! 
ع ثم الخوف! 
ثم الشوق! 


١ 
© 
ا ا ا‎ # 


1 5 -- ثم المحبة! 
م 

5 7" ثم المعرفة! 
0 0006 


* طبقاتٌ الصوفية للسلمى: +٠١9/‏ حلية الأولياء: 68١/٠١‏ والسير: 
اله .١٠‏ 


لذنلا 


© وأخيرنا شيحنا أبو النقاءة أخيرنا آبو محمد اخيرتا أبو بكر 
أخبرنا الخطيب» أخبرنا ابنُ محمود الصوفى» أخبرنا عبدُ الوهاب بن 
الحسن الكلابي» حدلا شح ون عند ادن السانى حال بيعت 
قاسماً الجوعي -رضَوالله تعار1عنه ‏ يقول: 0 

«« الع الوريع»». 

* فأفضل العبادة: مكابدة الليل» وأفضلٌ طريق الجنة :. سلامة 
الصدر. . . ْ 

* لت : الجوعي بضم الجيم وإسكان الواو. 

وقال الإمام الحافظ أبو سعيد السمعاني في كتاب الأأنساب : 

* قاسم الجوعي هذا: له كرامات! منسوب إلى الجوع. . . 

* قال: ولعله كان يبقئ جائعاً كثيراً. . . 


2 مر 2 و 
السرك والتعلؤل 


* هو الإمامٌ القدوة الولينٌ المحدّثٌء أبو عبد الملك القاسمٌ بن عثمانَ 
العبديّ الدمشقي شيخ الصوفية!! 

* المعروفٌ بالجوعي, نسب إلى الجوع. . . 

وكان عابدَ أهل الشام!! 


1/4: 


* صحب أحمد بن أبي الحَوّارى» وأبا سليمان الداراني» وسمع سفيانَ 
ابنَ عبينة ! ! 

*# حذث عنه أ حاتم وقال: صدوق كان فاضلا: منْ محذثى دمشق» 
وَاهَدَ الوقت بلامشى. ... ! 

2 وكان الزهاد فى وقته : السريّ السقطى ببغداد. وذو النون بمصر. . 

توفي سنة ثمان وأربعين ومائثتين. 

مصادر الترجمة : 

* طبقاتٌ الصوفية: 944. حلية الأولياء 4/ 777: طبقات الأولياء: »78٠١‏ 
والسير: 7١/ل/الا.‏ 

دم 

:لوف١‎ 

* والورع: هو ترك الشبهات» والزهد: هو ترك الحلال الموجود. . . ! 


هذا هو الفرق بين الزهد والورع . 


كذ ينا تن 


1/86 


الرَقَسَان 


* وأخبرنا شِيحُنا أبو البقاء : أخبرنا أبو محمد: أخبرنا أبو بكر : 
أخبرنا الخطيب: أخبرنا أحمد بن الحسين ابن السماك تقال : 

* سمعتٌ أبا بكر الرَّذّاق ‏ رظوالله تعالى عَنْه ‏ بقول: 

بنيّ أمْرّنا هذا على أربع : 

١‏ لا نأكلٌ إل عن فاقة! 

٠‏ ولاننامٌ إلا عن غلبة! 

 " #*‏ ولانسكتٌ إلا عن خيفة! 

م ولا نتكلمُ إلآعن وجد. . . ! 


١ 


ميج انوي 
إن د ايداع 
00 


2 


0 


ل 2 


لد لاجاتجاذ 31 ما 1513001 اق اجام ان ططرا مط اا 00/1 1 


ا 
8 0 2 


كن 


د الدقى بضم الدال وكسر القاف المشددة» وهو من كبار 
الصوفية وأهل المعارف والكرامات . توفي سنة ستين وثلاثمائة . . . 


2ك 


وأما الرّقاق : 


8 


0. 
5 


نيو 
نا 
م - 0# 
عي و عا ل ل ا و ني نب سيو يوني اتج حيو شما ممم مويه 2 
اسلا 20 هر 7 ةل قز ارافيج :1 2 )سالك ترق (حبطية ةا جنوه :ه4573 اجنةال كنا 


هو نسبة إلى الزَّق وعمله وبيعه. . . ! 


* كان أبو بكر الزّقاق هذا من كبار الصوفية أصحاب الكرامات 
الظاهرات» والمعارف المتظاهرات» وبهذا الإسناد إلى الرّقاق قال: 


َه 


كما 


6 1 “كاد ملاس با الح اؤلاة لق لند 7 واع التو لا ا:. 


ا ل ات 


* كل أحد يُنَسَبُ إلئ نَسَبء إل الفقراء» فَإنّهم يُنسبُونَ إلى الله 

* وكلٌُ حسّب ونسب ينقطع» إل حسبّهم» فإن نسبّهم الصدق» 
لحيو الله ددا 

م ا 

2 وبلغنا عن الإمام الشافعى ‏ ري الله تعالىعنه_ فيما رواه 

البيهقي ‏ مالل بإسناده عن يونس بن عبد الله! ! 
.- 1 0 م اه دا 02 0 

* وقبل ابنْ عبد الأعلئ تمال : قال الشافعى ‏ رحَي الله تعالى 
و 7 2 9 
عنه-_ : 

* يا أبا موسى! لو اجتهدت كلّ الجهد على أن ترضيّ الناسّ 
كلّهمء فلا سبيلَ إليهء فإنْ كان كذلكَ فأخلصٌ عَمَلك ونيتك لله 


« 


اودلو 


قوله : (إلآّ عن خيفة) : 

* أي إذا شرع في الكلام» ولا يُبالي منْ غضّب المخاطب أو رضائه!! 

فيصدعٌ بالحق ولا يسكت, إِلاّ إذا خاف علئ مخاطبه مِنْ أن يضلّ أو 
يزيغ. ..! 

* أو خاف على نفسه أن يتسلط عليها الرياء والعجبٌ فيصيبّه في المرض 
أكثرٌ مما أراد به معالجة غيره. . . ! 

* وهذا هو معنى الخيفة» كي لا تخرّ المرءً نفسّهُ فيندفمَ بسرد الأقوال» 
كود هو كبش الفداء» كالشمع يُضيءٌ على غيره ويحترقٌ هو إذ يجوز ألا 
يصدق المثل فلا ينفع وعظه؛ وتكون كصيحة في وادء أو نفخة في رماد. 


١ لام‎ 


وقوله : 

«لا يتكلم إِلآّ عن وجد) : 

بحيث يضطر للكلام» فيجعلّه من قبيل العلاج» لا يزيد .على القدر 
اللازم! ! 

فالمراد من الوجد: 

* أن يتحقق بما يقول» فلا يكون مقلّداً لغيره في الخطاب؛ بل يفهم القولٌ 
ويعلمٌه ليستطيمٌ التعبيرَ عنه. ويكون أبلغ في التأثير على النفوس . . . ! 

اه من تحقيق النسخة القديمة 

والزق : 

* السّقاء» وجمع القلّة أزقاق» والكثرة: زقاق كذئاب وصم: وعاء من 
جلد يوضع فيه الماء ونحوّه من السوائل . انظر: مختار الصحاح . 

وانظر ص 7" فقد تكلم المؤلف _رجمه الله تهالئ ‏ عن الإخلاص بشكل 
مفصلٍ جلي » وتناوله من جميع أطرافه» تناولا جيداء مع ذكر الحكايات الواضحة» 
والأدلة المقنعة» مع ذكر تعريفه. وحده وشروطه وعلاماته. . . ! 


0 0 


184 


المغت ريا 


وأخبرنا شيخحنا أبو البقاء: أخبرنا أبو محمدء أخبرنا أبو بكر: 
أخبرنا الخطيب: أخترنا احمد بن الحسين الراعظ قال سمعت أناار 
الطرسُوسي يول : 

سمعثٌ أبا بكر بنّ شيبان يمول : سمعتٌ أبا عبد الله المغربي . 
يمول: 

مول باق 

* الرُوزجار أحسن منه. 

كلتٌ: هو براء مضمومة, ثم واو ساكنة» ثم زاي» ثم جيمء ثم 
ألف ثم راءء وهو الذي يعمل في الطين بالمجرفة ونحوها. 


ارت وق 


طر سوس : 

كلمة عجمية رومية وهي: مدينة بثغور الشام بِينَ أنطاكية وحلب وبلاد 
2 

* وعلىئ طرسوس سوران» وخندق واسعء ولها ستة أبواب» ويشقها نهر 
البردان. 

:* وبها قبرٌ المرحوم عبد الله بن الرشيدء جاءها غازياً فأدركته منيته 
فمات...! 


لحيل 


د 


ل 
اندي 


دجسمو دوع ابو 
كار 


5 


و 


ونال متوطلدنة باتيما يج وجللف ا أننياقصتة سال وك 20781451131 .ةا مل ع إن لل 01 011 ما 


ا 
3# 


ا ا ا ل ا 0 


كان نا اسه د لاطت انجلا ودر 1 


فقال الشاعر: 


# عل رأث الدجوم اقبت من الما 
' رسع وفيس 
مثلّ ماغادرواأباهبطوسي 
ومازالث مَوْطناً للصالحين» والزهاد يقصدونهاء لأنها من ثغور 
الفضل إلى أن كان سنة 4 68". 
اه من معجم البلدان 58/5 
وقوله: الروزجار أحسن منه : 
* أفضلٌ التفضيل علئ غير بابه» لآأن الذي يعمل بالمجرفة ينفع الناس في 
الدنياء وإن أخلص في عمله نفع في الآخرة أيضا. 
أما الصوفي بلا صدق: 
فإنه لاحْسْنّ فيه أصْلاء لذنة عه عو الاخرة: ولا فائدة فيه للناس» 


0 2 
لأنه نقمة وبلاءٌ عليهم! ! 


* وإنما هو صيّاد مُهِيِيءٌ شبكتّه؛ وناصبٌ شراكه» ليوقعٌ بها النام» فهو 
لم يكسب دينا ولا دنياء خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين. 

* وفي حديث عب الله بن جراد قال عبابي ن!لخل يكلب المرس؟ 

00 0 0 


ارا ساد د ور لين 
اه من تحقيق النسخة القديمة 


1 


7 0 


هه _- هو 
ةا )11 ١‏ 


وروٌينا بأسانيدٌ متعددٍ» عن مقاتل بنِ صالح الخراساني تقال : 
*# دخلث على حماد بنِ سلمة ضِيَ الله تكَاللاعنه فإذا ليس 
في البيت إلا حصيرٌء وهو جالس عليه؛ ومُصحفٌ يقرأ فيه وجراب فيه 
عِلَمُهُ ومطهّرة يتوضاً فيها!! 
0 فبينا أنا عنده» إذ دق دان البات!! 
2 ِ 1 0 
* قمال: يا صبية اخرجي فانظري! مَنْ هذا؟ 
* الت : هذا رسولٌ محمد بن ٠‏ لماك!! 
تقال : قولي له يدخل وحدّهء فدخل وسلمء وناوله كتاباً. 
* قَمّال : اقرأه» فإذا فيه : 
بس الله السَحَمَرٍ يحب : 
من محمّد محمّد بن سليمان إلى حمّاد بن سلمة. . ! 


اما بر : 

* فصبّحك الله بما صبّح به أولياءه» وأهلّ طاعتهء وقعث مسأل 
فإنا نسألّكَ فيها؟ فائتنا! 

* قمّال: ياصبيةٌ هلمي بالدّواة!! تُمقال: :اكتب في ظهر الكتاب! . 

اا 


* فأنتَ صبّحَك الله بما صبّح به أولياءه» وأهلّ طاعته. أدركنا 


4١ 


العلماء وهم لا.يأتون أحداء فإن وَقعثُ مسألةٌ فائتنا! فتسألنا عما بدا 
لكء وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدّك ولا تأتني بخيلك ورَجلكٌء فلا 
أنضّحكء ولا أنصحٌ نفسي» والسلام. . . ! 
نينا أنااعندة تجالس 1 د دق داق النات !ا 
فقّال:يا صبيةٌ! أخرجي فانظري! مَنْ هذا؟ 
* فقالت: محمد بِنْ سليمان. . . ! 
تقال :قولي له يدخل وحدّه! ! 
قاك: فدخل فسلم ثم جلس بين يديه! ! 
* فقّال :ما لي إذا نظرثٌ إليك امتلثُ رعباً؟ 
2 فقال حمادٌ: سمعتٌ ثابتاً يعني البُناني يمول :سمعت أنس بن 
مالك - ضُواللهعَنّه - يول :سمعتُ سول الله يَكِةٍ يقول : 
«العالمٌ إذا أراد بعلمه وجة الله هابه كل شيء» وإذا أراد أنْ يُكثرَ به 
الكنوز. هاب من كل شيء). . . ! 
ققّال:ما تقول يرحمك الله في رجل له ابنان» وهو عن أحدهما 
أرضئ» فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي ماله؟ 
* فمّال:لا! ويرحمُكٌ اللَّهُ فإني بعت ناما البناني يول : 
سمعت أنسّ بنّ مالك تقول :سمعتٌ رسول الله يَكِةِ يمول : 


«إنَّ الله عنَّ وجلّ إذا أراد أن يُعذّبٍ عبدا بماله وفقه عند موته لوصية 
جائرة»). . 
* تفال : فحاجة؟ 


دلدلا 


* كال: هات!! ما لم تكن.رزيةً في دين! ! 
* قال: ارددها على مَنْ ظلمتّه بها!! 
كال : والله ما أعطيتك إلا ما ورثته!! 
تمال: لا حاجة لى فيهاء ازوها عنى! زوى الله عنك أوزارَك! 
* “قال :فغيرَ هذا؟ 
* تال :هات ما لم يكن رزية في دين الله! ! 
و تماق :تأده فشسدها! 
تكال: فلعلي إن عدلتٌ في قِسْمَتها أن يقول بعض من لم يرق 
منهاء إنه لم يعدل في قسمتها فيأئم. ازوها عني زوى الله عنك 
أوؤارك!. 
لت [القائل هو الإمام النووي]: 
*# ما أحسنَ هذه الحكاية! وما أحسنّ فوائدها! وما جمعث من 
النفائس والتنبيه علئ قواعدٌ مهمة!! وهي بارزة لا تحتاج إلى التنصيص 
مهايا 
ل 
د فقوله ومصحف يقرأ: 
كقّال: مصحف بضم الميم» وكسرهاء» وفتحها ثلاث لغات الضمٌ 
أفصح . 


1١ 


* وقد أَوْضّحتها وبينتٌ أصولها واشتقاقها في كتاب تهذيب 
.الأسماء واللغات: 

* وكوله جراب : 

بكسر الجيم وفتحها لغتان. 

والمطهرة: هي كالإبريق والركوة وغيرهما مما يتطهر به. 

3 بمعنى أعطيني » وهذه إحدى اللغتين. 

2# والأخرئ هلم للرجلء والمرأة والمثنى» والمجموع. وهي 

أفصحء وبها جاء القران» قال الله عر وجل . 
الكتو اخ 4 قط ل وريه و الارجاوم 


هو بكسر التاء بلا خلاف . 


2 ا ا 

ل أخبرنا شيحُنا الحافظ أبو البقاء بقراءتي عليه أخبرنا الحافظ 
عبدٌ الغني إجازةء أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا أبو الحسن 
علي بن محمد الخطيب» أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد» حدثنىي 
أبو عبد الله التميمي» عن أبيه تال: ١‏ 

* رأيت حمادً بنّ سلمة في النوم فْقَدُتَ :ما فعل بك ريّك؟ . 

* كمال : خيراً! ! 

قلت : ماذا قال؟ 


45 


* قال : قال لي: طالما كدت نفسَكٌ! فاليوم أَطيلٌ راحتكَ وراحة 


المتعوبين من أجلي» بخ بخ ماذا أعددثُ لهم؟ 


54 
ارك وميك 
حماد بق مسلمة بن ديناز» آبو سلمة الضري» 'مفتي التضزة: المقرىء 


المحدثٌ النخوى الفقيه!! 


* ولد في حياة أنس بن مالك سنة إحدئ وتسعين للهجرة. . . ! 

* وأخذ القراءة عن عاصم وابن كثير!! 

وسمع الحديتٌ من ثابت البناني» وأيوبٌ السختياني» وعمرو بن دينار. 
* ونّقه أحمدُ وابن معين وابنُ المديني. روى له البخاري ومسلم . 

قال ابن المديني : 

#* مَنْ تكلم في حَماد فاتهموه في الدين!! 

وقال شهاب بِنْ معمر البلخي : 

* كان حمادٌ بن سلمة يُحَدُ من الأبدال» روي أنه كان مجاب الدعوة. . . ! 
وقال أحمد بن حنبل : 

* حمادٌ ين سلمة عندنا من الثقاتء ما نزداد فيه كلّ يوم إلا بصيرة. . . ! 
وقال الذهبي : 

* كان بحرا من بحور العلم» وكان مَمّ إمامته في الحديث إماماً كبيراً في 


وقال حماد بن زيد: 


* ما كنا نرئ مَنْ يتعلم بنية غير حماد بن سلمة. وما نرى اليوم مَن يعَلم 


لحل 


وقال ابن ناصر الدّين: 

* هو أولٌ مَنْ صنف التصانيف المرضية» عاش 75 سنة» وتوفي سنة ١517‏ 
يوم الثلاثاء من ذي الحجة. 

مصادر الترجمة : 

١ *‏ ب التاريخ الكبير للبخاري */ 37 . 

١ *‏ حلية الأولياء للأصفهاني 149/5؟. 

ست طبقات القراء لابن الجزري .7١87/١‏ 

قولة: بَعْ : بوزن بل» كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وتكرر 
للمبالغة فيمال: ' بخ 0 فإن وصلت خفضت ونونت فمّلت : اح 16 وريما 
شددت كالاشم تقيل: بخ . اه مختار 
1 ويرحم الله القاضي أبا الحسن علي بنّ عبد العزيز الجرجاني حيث دول : 
0 * يقولودٌ لي فبك الْقاضٌ وإنقا 
0 را رجلا عن مَْقف الذّلَ أخجيا0) 


* أرى النّاس مَنْ دَاناهُهُ ('' هانَ عِنْدَهم 


* وإنّي إذا مَا فَاتَتِي الأ ْوُلَمْ أكنْ 
أُقَنَْبُْ كَقَمَ اد مدنا 
* ولم أَقْضٍِ حَقَّ الْعلم إِنْ كَانَ كُلّما 
رين مَطمّعٌ مكدر نية لى سكا 


010( حجمه عن الشىء» من باب نصرء فأحجمه: أي كمَّه فكف»ء وهو من النوادر. مثل 


9 .واتن من الأفري فارنه» مهدا تكد أ قر انه 
(9) بدا الأمرء من باب سماء 0 ظهر وقرىء: « الذزىت هُمُ أراؤلنا بَادى | 
[هود:"؟2.17 أي ظاهر الرأي . 


لحل 


)١( سوه‎ # 


* ومَا كَل بَْقِ'' “لاح لي يَسَفِوٌني 

ولاكُلُ مَنْ في الأرض أرضّاه مُنْعِمَا 
* أَنْهَهاعَنْ بعض مالا يَشِينُها'" ْ 

محّافة أفوال العدافيمَأولمًا 
* وَلَمْ أَبتَذْل في خدمَة العلم مُهْجَتي”") 

قوق لافيت الكدن حدما 


* ولو أن أهلّ العلم صَانُوه و7" ضَانَهم 
معطي اس ست 
* ولكنْ أهانوه فهان و ”و60 


ودي جاه بالأطماع حنَّى تجةٌ ىئ ١‏ للق 


وكيد النفس : 
2 هو قَضصْرها علىئ طريق الاستقامة» وإلزامُها بما يجب عليها من حقء 
ومنعها من الرتوع بما تحب وترغب. عاناسة عاك : 


(1) برق السيف وغيرُه: تلأّلاً» وبابه دخل» والاسم: البريق, والبَرْق : واحد بروق السحاب. 
() الشين: ضد الزين» وقد شانه من باب باعه . 

فيه المهجة: الدم» وقيل دم القلب خاصة» وخرجت مهجته: أي روحه. 

(54) جنى الثمرة من باب رمى» واجتناها: بمعنى التقط. 

(©) الحنظل: نبت خبيث الطعم لا رائحة له. 

(5) الحزم : ضبط الرجل أمرّه وأخذه بالثقة فهو حازمٌ. 

4# صان الشيء من باب قال» وصياناً وصيانة أيضاً فهو مصونٌ ولا تقل مُصان . 

(6) الدنس : الوسخ» وقد دنس الثوبٌ أي توسخ» كتدفا 

(9) المحَيًا: الوجه 

)٠١(‏ رجل جهُم الوجه» أي: كالح الوجه. 


١ ا‎ 


0-1 1 ارم م 


8 إن النفس لامارة بأ 
وأعدى عدوّك نفسّك التي بِينَ جنبيك» وهذا يختلف باختلاف الناس : 
١#‏ فالعامة يكفي منهم القيام بالواجب» والعزوف عن الحرام! 
* ”ب والطبقة التالية: يزيدون عليهم بالإكثار من النوافل» والتحلّي 
بالفضائل» مع دأبهم على الأعمال الصالحة ليل نهار لا يفثرون! 

* ”* ل وهناك طائفة من أرباب الهمم العالية» قد بلغوا القمّة في كيد 
نفوسهم. وإجهادهاء مع السطوة عليها وقهرها!! 

* فهؤلاء أفذاذ نُزّْره ساروا بنفوسهم سيراً دقيقاء فلم يفتحوا لها مجالَ 
وأحوالهم. . . 
* فهذا سفيان الثوري» من جلَّة التابعين نفسُّهُ تنازعه بأن. يُطعمّها جزرة 
مغموسة بالدّبس ثلاثينَ عاماً فلم يُجبها علئ ذلك. فهؤلاء يُسِلَّم لهم حالهمء 
ويتبارك بذكرياتهم . 
وقد ذكرنا نبذة موجزة عن سفيان في ص 178 من هذا الكتاب فعد إليه!! 


20 ع 
لسو إلامارجم رَق* [يوسف: 07]. 


جا تاك 7ه تقدصام در ولاق ع7 يمه 7 مماتجيه طوس ةطخو 7 عد نام طاي1 13 امايق جود ل و توج ودب سمج 


2 


كح ين ين 


١54 


0 با ّْ 
- نفاترمافرة 8 ِ 


باب 
ونفاترمافرق 


وروؤّينا في صحيح البخاري ‏ ره الله تال قال : 

قال عمار ‏ رحُوٍإ له تعآلوا عنّه ‏ في هذه الكلمات : 

ثلاث من جمّعهن فقد جممٌ الإيمان: 

١ *‏ الإنصافٌ من نفسك! 

7 وبذلٌ السلام للعالم! 

م ا والإنفاق في الإقتار! 

كلك : 

قد جمع - ضِيَ الله تكَالعنّه في هذه الكلمات خيرات 
الاخرة والدنيا. 

وعلى هذه مدارٌ الإسلام! ! 

* لآأن من أنصف من نفسه فيما لله تعالئ» وللخلق عليه. 
ولنفسه: من نصيحتهاء أو صيانتهاء فقد بلغ الغاية في الطاعة. . 

وقوله: بذلٌ السلام للعَالّم : 

هو بفتح اللام يعني الناسٌّ» ممع عدم التكبر عليهم؛ أي 


١١ 


الارتفاع فوقهم يعني للناس كلّهم ؛ لمَولِ السّى يلل : 
"وتقرأ السلامٌ على مَنْ عرفت ومن لم ته" . 
وهذه من أعظم مكارم الأخلاق . 
وهو متضمنٌ للسلامة من العداوات؛ والأحقاد. واحتقار النامن 

:والتكبر عليهمء والارتفاع فوقهم. .. 
وأما الإنفاق في الإقتار: 
* فهو الغايةَ في الكرم! 
* وقد مدح الله بجمانه الك على ذلك مال : 
« وَيْؤْشِرُوت َل فم ولو كان بم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر :4]. 
* وهذا عامٌ في نفقة الرجل علئ عياله» وضيفه» والسائلٍ منه. 

وكلّ نفقة في طاعة الله عز وجل . 
وهر : 

١‏ متضمنٌ للتوكل على الله تعالئ» والاعتماد على سعة 

فضلهء والثقة بضمان الرزق... 


)١(‏ من المسلمين» أما غيرٌ المسلمين فلا يجوز أن نبدأهم به!! 
* فإن سلموا فنقول: وعليكم» وإن دخلنا مكاناً فيه مسلمٌ وغيرُه فنسلم وننوي 
السلامٌ على المسلم . 
أه محمد 
ولقد تعرضتٌ لموضوع السلام في كتابي الصحوة القريبة وبسطت الحديث عنه في 
١/7‏ بسطا واسعا. 


(؟) وقد تناولت هذا الموضوع تفصيلاً وإيضاحاً في كتابي «الصحوة القريبة» لأهميته 
الاجتماعية ١48 /١‏ ؛ لأنَّ الكبر هو الداء العضال الخطير. 


٠١ 


4 


باحك 


1 


7 


٠. 


 *”‏ ويتضمن_ أُيضا ‏ الزهد في الدنياء وعدم ادخار 
متاعهاء وتركٌ الاهتمام بشأنهاء والتفاخر والتكاثر بها! 
* 3 ويتضمنٌ غيرَ ما ذكرته من الخيرات» لكني أوثر في هذا 
الكتاب» الاختصار البليغ خوفا مز الملل! 
وقد رُوينا هذه الكلمات في شرح السنّة للبغوي عن عمارء عن 
واللّه أعام 


اونا 


قال المت اللك 
نفاترسالوة 
0 000000 كمه الله تال كال : 


حدثنا يحيى بن يحيى فال : أخبرنا عبدٌ الله بن أبي كثير تال: 


* لا يُسبَطاحٌ العلمٌ براحة الْجِسْم. . . ! 


3 فقن فين 
06 7 
فولكمبيعة 


* وروّينا في صحيح البخاري ‏ ,2 


*# في معنى كلام ربيعة قولان» أوضحتهما في شرح صحيح 
البخاري واختصرتهما هنا. . . ! 


١ و‎ 

: املتكها‎ -١ 

* معناه مَنْ كانت فيه نجابةٌ في العلمء وحصّل طرفا منه. 
وظهرت فيه أمارات التبريز فيه! ! 

* فينبغي له أَنْ يجتهدّ في تتمته» ولا يُضيعَ طلبه فيضيعٌ طلبه 

5 والما فى : 

* معناه مَنْ حَصَّلَ له العلمّء ينبغي له أن يسع في نشرهء مبتغيا 
به رضا اللَّلهِ تعالى! ! 

ويّشيعّه في الناس» لينتقلّ عنه» وينتفع به الناس وينتفع هو! ! 

0 وينبغي أن يرفقّ في نشره بمن يأخذه منه» ويُسهِلَ طرق أخذه» 
ليكونّ أبلغ في نصيحة العلم» فإِنْ الدَّين النصيحة. . . ! 

8-5 و 5 ل م 

#4 وقد اختلف أصحابٌ الشافعي ‏ رعمةالله تعالمل ‏ وإياهم 
فيمن كان بالصفة المذكورة في الآول!! 

* هل يتعينُ عليه تتميمٌ الطلب» ويحرمٌ الترك» أم يبقئ في حقه 
فرض كفاية كما كانّء فلا يحرم عليه التركُ إذا قام به غيرٌه؟ 

وهذا الثاني هو قولُ أكثرهم وهو الصحيحٌ المختار. ..!. 


واللّه عام 


0ه 


* ورُوينا عن عمرَ بن الخطاب, وابنه عبد الله ضِيَ الله تعالى 


_- 
0 0# 
اانه لدو لهت 


عنما كال : مَنْ رَفَ وَجْههُ رَقَ علمّه. . . ! 
وعمناه: ‏ 
د من استحيا في طلب العلم كان علمه رقيقاء إي: قليلاً. . . ! 


ا 


# وروينا في صحيح البخاري _ ضوإنره تعال عه قال 
مجاهد رحمه الله : 


ع 
0 
6 
١‏ 
1١‏ 
الال 
0 
ها 
١‏ 
0 
ل 
ل 


0 2 سد‎ ه٠‎ 1 ٠. 8 0 

# وروّينا في صحيح مسلم وغيره عن عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنهيا ‏ ثالث : 

0 .2-6 4 مه اوفرع ع لم 26 

* نِعْمَ النساءٌ نسَاء الأنصارء لم يكن يَمْتَعَهِنَّ الحياء أن يَتَفْقَهنَ 


را 


717211093005095 ”2 
ديو 


3 


ا سي 

# مه 

١! تسر[‎ ٠. قيضأ‎ . 

ومفنأه : 

4 أحرصوا على إتقان العلم» والتمكن من تحصيله» وأنتم شبًا 
لا أشغالَ لكم ولا رئاسة» ولاسنّ!! 

ين فإنكم إذا كبرْتم» وصرتم تياكة مشوعين: امتنعتم من التفقه 
والتحصيل!! 


م ا 
272 يو 2 . لاه 
قولت انناف 
وهذا نحو ما قال الشافعي _ عي الله تكالىعته ‏ 
* تَمَقَّهِ قبلَ أنْ تَرأَسَء فإذا رَأْسْتَ فلا سَّبِيلَ إلى التفقه . 


ةن نت 


وو 9 4 
س1 
* أخبرنا شحنا أبو البقاء» أخبرنا أبو محمدء أخبرنا أبو بكرء 
أخبرنا الخطيبُ» أخبرنا أبو محمد الأصفهانى, حدثنا جعفر الخلدي 
قال: سمعت الجنيد ‏ صم الله تعالئ يقَول: 
ىآ ع زرا 
١‏ 0 3 عات أ تلق ان 


9 


* تَاامثٌ 


ذه 


١ 


0 


٠ 
5 
الما‎ 


ارت وا 

الجنيد: : هو الجنيدٌ بنْ محمد بن الجنيد أبو القاسم . النهاوندي الأصل 
البغدادي» عَلَّمُ الأولياء في زمانه» ا وكان يفتي بحلقته وله من 
العمر عشرون سنة. . . وهو: إمام الطائفتين 

وسمع الحديتٌ من الحسن بن 0 وغيره؛ واختص بصحبة السري 
السقطي. والحارث المحاسبي. . 

قال جعفر الخلدي : 

# لم نر مِنْ شيوخنا من اجتمع له علمٌ وحالٌ غير الجنيد: إذا رأيتَ علمه 
رجحته على حاله» وإذا رأيتَ حاله رجحته على علمه. . 

وقال أبو القاسم الكعبي المتكلم المعتزلي : 

ما رأيتٌ مثلّ الجنيد. . 

١ *‏ - كان الكتبةٌ يحضرونه لألفاظه. . 

٠١ *‏ والفلاسفةٌ لدقة معانيه. . . ! 


 "# *‏ _ والمتكلمون لعلمه. . 


ومن كلامه ‏ رص الله تعال ‏ : 

الطريق إلى اله تسال مذ غئزا علق الأغلى المفين اثار 
رسول الله كله ! 

قالع وحجل : 

« لَمَدَ كن لَك في ر. سول أنه أ امو خيكة ل كن بتكأ َه وَاليوم الأيخر ويك سه 
كيا9>. 

توفي الجنيدٌ يومٌ السبت من شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين. 

قال جعفر الخلدي : 

رأيته في النوم فقلتٌ ذما فعل الله بك؟ . 

قمّال: 

١ *‏ طاحث تلك الإشارات! 

٠7#‏ وغابث تلك العباراتث! 

* ”7 وفنيت تلك العلوم! 

* 4 وتَفدَت تلك الرسوم! 

وما نفعنا إل رُكيعات كنا نركعها في السحر أي : والناسٌ نيام . 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى» للإمام السبكي . 


١‏ لات 
3 ين يتن 


- و هه - 
ل ا 
إني لأنظرُ إلئ أنفي كلّ يوم مرتين» مخافة أن يكونَ قد اسودً 
! 


٠. وجهئى‎ 


7 


د و 0 
قولابنا 
7 0 الإسناد إلى ار :حدثنا علي بن القاسم مال: 
سمعت | ا 
د عر مل الْوآه ب الْعقلء وَسنْسَرَالْضَايبٍا ! 


اك 0 
ا 0 
سمعت أبن الحارث ‏ حي الله تََالْعنه حد تفرك : 


رع 3 


70 اه لفرت تسم 


51 


قال : 
وهذه طريقٌ الاخرة» والأنبياء» والصالحين» وَمَنْ بَعدَهم!! 


- 
3 0-1 


* فَمَنْ زعم أن الأمرّ في غير هذا فهو مفتون! 


قوله : ولا يلبسون: 

لمن النوك يليش ليسا . 

ولبَسَ عليه الأمر خلط» وبابه ضرب . 

ومنه وله تَعَال: « وَللبسَنَاعَلَنه م كَايَلْبسُوست 400 [الأنعام:4]. 

* وأمثالٌ هؤلاء الفحول من الرجالء الذين هضموا حقَّ نفوسهم هضماً 
لم يكن بالحُسبان» وخافوا من دخائلها الماكرة خوفٌ المشفق الحيران! 

* فقاموا بمحاسبتها حساباً دقيقاً» وأخذوا بزمامها أخذاً وثيقاء فجرّعوها 
كؤوس الحنظل» وألجموها بلجام الصبر» حتّى ذلَّتْ وانقادث» ولبَّتْ وأجابث!! 

* فأقرّت لخالقها بالربوبية» وأذعنت له بالألوهية» واعترفث بعجزها 
وجهلها حنَّى غدت راضية مرضية!! 

* فسعدت وأسعدت» واستراحت وأراحت» وناداها منادي السعادة: 
« كايا ألتَفْسٌ الْمظمَيئّةٌ 0 أرجي إِكَ رَيْكِ رَاضيَةٌ مهي (0© دغل في عِبيِى )١‏ وأدحُي 
جني 417 [الفجر:78- 10]. رَلَهَ ور القائل + 

ياي ترا نت اله 


و 2 
وا سيم 08 
ذو 


* وبالإسناد إلى الخطيب قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد 
النيسابوري» حدثنا محمد بن عبد الله بن بهلول الفقيه» حدثنا أحمد بن 
على بن أبنى مير قال سيعت سهل بين عبد الله ل حمَهَائلله - 
يمول : 

23 وها م لعج إأسه ٠.‏ 2-0 و مه آ 
حَرامٌ علئ قلب أن يَشْمَّ رائحة اليَقين وفيه سكون إلى غير الله 
غال ١‏ 

* وَحَرَامٌ على قل أَنْ يَدْخْلّه التُورٌُء وفيه شَيِءٌ مما يَكْرهُةُ اللَّلهُ 

ا 


- 94 
* وبالإسناد إلى الخطيب تّال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد الأهوازي!! 
حدثنا أبو عبد الله يمد بن مخلد العطار. حدثنا موسى بن 
فارون: حدثنا محمد يعني ابن هيصم تقال : 
ممعق نكر هوااين الخارث حارقة الدب يعولل : 
)00 انظر ترجمته في ص 71١‏ من هذا الكتاب!! فإنها عظيمة جدًا . 


51 


«أوحى الله تعالئ إلىئْ داود كَكِه: 

* يا داودٌ لا تَجْعَلُ بَينى وَبَيْنَكَ عَالِمَاً مَفْتُونا» فيَصَدَّكَ بسكره 
000 2 95 أذ برضن 2 2 - 54 5 7 
عَنْ طريقٍ مَحَبَّنَيء أولئكَ فَطاحٌ طريقٍ عِبّادي». نسألاللّه العاسة . 


ارك تيقد 
بشر: هو بشرٌ بِنْ الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء : 
* وهو الإمام العالم المحدّث الرّاهد الربّاني القدوة» شيخ الإسلام» أبو 
نصر المّروزي ثم البغدادي, المشهور بالحافي! ! 
* ولد سنة اثنتين وخمسين ومائة» وارتحل في طلب العلم؛ فأخذ عن 
وكان يُلزِم نفسّهء رأسا في الورع والإخلاص! 
* ما أخرّجث بغدادٌ أتمّ عقلا من بشرء ولا أحفظ للسانه. . . ! 
كان بش من أولاد الرؤساء فصحب الفُضَّيلء سألتٌ الدارقطني عنه فمّال : 
توفي سنة سبع وعشرين ومائتين. وقد أفرد ابن الجوزي مناقبه في كتاب . 
مصادر الترجمة : 
* طبقات ابن سعد: 47/7 حلية الأولياء: 25/4 تاريخ بغداد: 
7/17" . السير: ٠‏ » عاش هل سنة. 


"1 


3 


20 


#سوطوج بو سد امتص موحد احرج لاطعا خا 


7 


0 وس 
هوا وه اه 


8 كير 


ا ا 2 


أخبرنا شيوحنا الثلاثةٌ الثم : 

١‏ القاضي الإمامُ بقية المشايخ أبو الفضل عبدُ الكريم بن 
القاضي أبي القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري!! 

# ال والإمامٌ الحافظ أبو البقاء خالدُ بن يوسفب!! 

0 * - والشيخ الإمامُ عبد الله محمد بن عبد المحسن بن 
محمد بن منصور الأأنصاري الدمشقيون» كال : 

* أخبرنا الشيخ الإمام أبو اليمن زيدٌ بن الحسن الكندي. . 

* أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري» أخبرنا أبو إسحاقٌ 
ابن عمر بن أحمدٌ البرمكي : 

* أخبرنا أبو محمد عبد الله بِنْ إبراهيمَ ناشىء» أخبرنا أبو مسلم 
ابن عبد الله الكحي : 

2# حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري و حدثنا سليمان التيمي» 
عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان عي الله تكَالاعنّه - قال : 

* لا يعلمُ النامٌُ عون اللّلهِ بالضعيف ما عالوا بالظهر”" . 

* 


)١(‏ عبارة الكتاب ليست بواضحة.» قد يكون فيها تحريف مطبعي أو خطأ تحريفي كما هو 


ظاهر: 5 


0 
ا : 
#2 
1 : 


8 ب : ع 
0 


24 
2 201 ه هم 03 
* وال الشّافىٌ 5 ضِي الله تعالىعنه 0 


* عليك بالزهد!! فالزُهِدٌ على الرّاهد أحسنٌ من 
النّاهد0' . 


لحلي على 


<7 


5-4 
٠‏ سا ثم 


- 4- 2 
* وقال الربيع ‏ رص الله تعال ‏ : قال السانى ‏ رضي الله 
تعالمعته ‏ : 
1 3 يا ربيع!! لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنّك إذا تكلمت بالكلمة 
1 ملك جاه 3 تملكها: 
- لقالاع ل 
المرء مع أهل طاعة الله عر وجل!! 


ل ةي 


7 


فلو أبدلنا لا ب «لو» و «عالوا» ب «غالوا» لاستقام اللفظ. وظهر المعنى وتم فيصير 
المعنى والله أعلم : 

* لو يعلم الناس عون الله بالضعيف» وما له من الكرامة والأجرء وما لمُكْرِمه منّ 
الثواب والفضلء ما تغالوًا بثمنهء جوداً واستحساناء مراعاة لمشاعر الفقير» 
وحفظاً مِنْ هضم حقهء الذي يلتحف السماء» ويفترش الأرض. . ! 


. التاهد: الفتاة التي ارتفع ثديها عن صدرهاء وصار له حجم‎ )١( 
اه نهاية‎ 


ن انا 


* ورُوّينا عن الحسن بن عمران بن عيينة» أن سفيان بنّ عيينة 
- ضْواليّه تمالا عه قال له بالمزدلفة في آخر حجة حجها : 

* قد وافيتٌ هذا الموضعَ سبعينَ مرة أقولٌ في كل مرة : 

* اللَّهم لا تجعله آخرّ العهد من هذا المكان!! وقد استحييت 

5 3 5 ع عير 
من الله عنَّ وجل منْ كثرة ما أسألّه» فرجع فتوفي في السنة الداخلة . 

يد ين 
شوك كادفت 


صوية جه 

* أخبرنا الشيحٌ الأمِينُ السيدٌ أبو الفضل محمد بن محمد بن 
محمد بن التيمي» البكري بقراءتي عليه بكلاسة جامع دمشق! ! 

قال : 
0 أخبرنا الشيخ أبو حفص عمرٌ بِنُ محمد بن مُعَمَّر بن طبرزد» 
قال: 

+ "عورا الاق أو القاسيم اسطافيال د العمنة من ععد 
السمرقندي . 

قال :سمعتٌ عبدَ الدائمٌ بنّ الحسن الهلالي تقول : 

* سمعت عبد الوهاب بنّ الحسن الكلابي بمول : 

*# سمعت محمد بِنّ خريم العقيلي يمول : 


"1 


ف تنيت أن أرك أباسليمنان الندارات 7ابعرضة اهحتفي 
المنام» فرأيته بعد سنة قلت :يا معلّمُ!! ما فعل اللَّلهُ بك؟ فقّال: 

3 يا محمد!! جئتٌ من باب الصغير فلقيتٌ وَسْقَ شعير فأخذثٌ 
منه عوداء ما أدري تخللت به أو رميتٌ به فأنا فى حسابه منذ سنة إلى 
هذه الليلة . . . ! 

فلك : 

ما أبلّغ هذه الحكاية في الحتٌّ على الورع والتحذير من 
التساهل في محقرات المظالم. . . ! 

والوسق : 

* بفتح الواو وبكسرها لغتان؛ وهو الحمل. . . ! 

* ومعمّر المذكور: بضم الميم الأولئ وفتح الثانية وتشديدها. 

وخريم: بضم الخاء وبالراء» والعقيلي : بضم العين. 


00 ا - و 
الشركة والتعليقل 


ستون صاعاً. قال الخليل: الوسق حمل البعير. والوقر: حمل البغل 
والحمار. 
اه. مختار 


. 73178 117/7" انظر ترجمة أبى سليمان الدارانى» وبلدته داريًا: ص‎ )١( 


"117 


»* فول : 

وهكذا يجب على المؤمن أن يبتعد كلَّ الابتعاد عن الذنوب:: سواء كانت 
من لحقوق الله أو حفوق الغبيد!!.. 

ففد روي عن سهل بن سعد - روا لله تنه عن النبي له أنه تفال : 

* (إيّاكم ومحقرات الذنوبء فإنَّما مَكَلُ مُحقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
بطنّ واد فجاء ذا بعود»ء وجاء ذا بعودء حَنَّى حملوا ما أنضجوا به خبرّهم» وإِن 
مُحقرات الذنوب متى يُوْحَذْ بها صاحبها تهلكه». 


* فالمؤمن لا يستخفٌ بذنب» ولا يستصغرٌ معصية» خائفت وجل مِنْ ‏ 


مولاه؛ 
* والمنافق لا يستعظم ذنباً ولا يخاف ربًاً. . . ! 
فقد روى البخاري في صحيحه : 
* «إنَّ المؤمنَ يَرى ذنوبه كأنه في أصل جبل ياف أنْ يقمّ عليه!! 
* وإنَّ الفاجن يرئ ذنويّه كذباب طار علي أنفه فقال به : هكذا وهكذا» . 
وروي عن أنس ‏ ضِيَّالله تَعالعنّه ‏ أنَّ رسول الله يكلِ قرأ هذه الآية 
مود . كت 2< ادن ب م 1 و م 5و 2 
يَرْمَِذٍ تحّتُ أَحْبَارَهأْ )4 تقال : أتدرونَ ما أخبارها؟ كالما : اللَّلهُ ورسولّه أعلم 


١ 
مر‎ 


كمال : 
* أخبارها أَنْ تَشْهدَ علئ كلّ عبد وأمة بما عَملَ على ظهرهايقول: عَمِلَّ 


كذا وكذا يومَ كذا وكذاء فهذه أخبارها. . . ! 
7 2 
وكسسريها راك الشهول 
- ستو د ا 
طرإلشوك كر ساَى 


ملحا 


ناريط ره 0 
* ادر اام دَا دويقلا 
ين اي الغيرس وتوف عوالوطر 


3 انظة 3 مُعلتية لب صَاِعيا 


ريا سور حا امس 


ا مز تن 


حل 


أن 53 
لمعف كفت 


أخبرنا شيخنا الإمامٌ الصالحٌ الحافظ المتقن أبو إسحاق 
إبراهيمٌ بِنْ عيسئ بن يوسف المرادي بقراءتي عليه! 

* أخبرنا الشيخ الإمامٌُ أبو الحسن بن هبّة الله الحميري! 

# أخبرنا:الحافظ أبو طاهر السَرَنَب”)! 

* أخبرنا الإمامٌ أبو بكر أحمد بن محمد بن زنجويه الزنجوي! 

* أخبرنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري قال : 

* سمعتٌ أبا أحمد الغطريفي بِقَولِ : 

* سمعث أبا العباس محمد بِنَّ إسحاق السراج يمول : 

سمعث عبد الله بن محمد الوراق يمول : 

* مَوُوا بمعروف أيامَ الفتنة يتقاتلون وهو يقول لهم : 

* مُرُوا أصحبكم الله! مُرُوا بارك الله فيكم! 

* فقيلله: إنهم يخرجون للقتال» 

* ققّال: إن أصحبهم اللَّلهُ لم يقاتلوا. . . ! 


3 
ثم 


#1 مجان جه اتات 331:7 ليا تعر زميق سج ايقن 1 ليد مود عن لو با وظاطة النرا تسوه 
7 
4 


4 


)١(‏ راجع ص ١78‏ لضبط هذا الاسم. 


000 


ايض 


ددا 000000 


* أخبرنا شيخُنا أبو إسحاقً بهذا الإسناد إلى السراج ال 
سمعثٌ ابنّ أبي الدنيا يول : 

* جُلِسَ إلى «معروف؛ فاغتاب رجلٌ منهم رجلا فمّال: 

* ياهنا! 1و يوضم الفط على عَيْياكَ . 

َيَمَاِسْنَا د قَالَاضََات 

* سمعتٌ يحيى بنّ أبي طالب تقول : سمعتُ يعقوب بن أخ 
معروف بِمُول : سمعت عمي يمول : 

* عَطجُ ما دتئنيه ُريَرت سس اللوِتََاك . 

هما ْنَا قَالَاضَرا : 

* سمعت علي بنّ الموفق نول : كان من دعاء معروف : 


يا مالك يا قديريا مَنْ ليس له نَظير!! 


0 ل 5 8 
الشرو والثمللق كل 

إذا أطلق معروف: يراد به الكرخي كما هو معروف وكتب القوم غنية 
بذكرياته» وستأتى معك ترجمته فى ص 77 باختصار فترقبها . 

"قوله: أصحبكم : 

تقال : صحبه وأصحبه» وجاء في شعر الهزلي : 

يَرْعَئ بِرَوْضٍ الحَرْن من أْبَّهِ 

قرباتهفي عابه يُصّحب 


ميض 
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0 


لخت فم 


0 


ا 


ع 


#*: الحيزن: بالستكون: الأرض البوعرة الغليظ» والآبّ: العشب: 
اه لسان العرب 


ْ قوله : فاغتاب رجل . ..إلخ: 
وذكرت الغيبةٌ عند عبد الله بن المبارك فمال: 
* لو كنت مغتابا أحداء لاغتبثُ والدَيّ» لأنهما أن بحسناتي . . 
وقيل للحسبن البصري : 
* إِنَّ فلاناً اغتابكَ» فبعتَ إليه طبقَ حَلواء تقال : بلغني أنك أهديت إليّ 
حسناتك فكافأتك! 


الغيبة : عرّفها عليه ااصّلاة والسَّك بوله: «أتدرونَ ما الغيبةٌ»؟ 

* العا : اللَّلهُ ورسوله أعلم!! 

مال عليه ١لضلاة‏ والسمل : «ذكرٌك أخاك بما يكره». 

قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ 

* كال كلل : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهنّه؛ . 

قال تضم : 

* غِيبةٌ الخلق» إنما تكونُ عن العَيْبَة عن الحَق . . 

0 لده. وقوه 

قال بوض كم : 

هي إدامٌ كلاب الناس. . 

0ه ا ل ال 
الناس؛ بل عن الفضول فيما لا يعني في الكلام : 

* مجالسّهم محفوظة. وألسنتّهم مكفوفة. وأبصارهم مغضوضة!! 


في 


* تراهم سكرئ وما هم بسكرئ» ومرضئ وما هم بمرضئ؟؛ بل غرقوا في 
النظر إلى عيوبهم» وذهلوا عن غيرهم. . . بذنوبهم! 

* مشغولون بالبحث عن خفيات دخائل نفوسهمء انكمشوا عن غير الله؛ 
وأعرضوا عما سواهء وأخلصوا دينهم لربهم. . . ! 

* فنطقت ألسنتهم بالحكمة» ومنهم هذا الإمامٌ الهمام سيدّنا معروف» 
حيث ذكر جليسه بأمر يهز القلوبّ»ء بأمر واقع والناسٌ عنه في غفلة : 

* اذكريوم يوضع الوطم رغيات ٠‏ 

* ما أجملّ هذه الحكمةء وأوقعَ هذه الجملة» ليس فيها تشدقٌ في اللفظء 
ولا تكلف في القول. لكنها صدرت من قلب خائف,. ولسان ذاكرء ونفس 
طاهرة. . . ! 

كان ليا آلرها لقيو ولذا قمنها لذ النولتت عرو اله بح فى كاي 
هناد نال يانه حلظا ام .رتفا داتماه وعد مالحا :واعتقادا مناه 
حتى نلقاك وأنت راض عنّا يا أرحم الراحمين. 


ل 
اه محمد» عفى عنه 


يفف 


و د 07 سيد 


إبراهم دهم 


وبهذا الإسناد”'' إلى الغطريفي'فال: أخبرنا أبو الحسن التاجر 
تفال: ثنا سلمة بن شبيب» حدثنا خلف بن تميم تمال: رأيثٌ ابنَّ أدهم 
بالشام فقَنْتَ :ما أقدمك ها هنا؟ 

* فمّال: أما ني لم 7" قدّمها لجهاد. ولا لرباط» ولكن قدمتها 


ا 00 
السرك والتع ليل 

2 إبراهيم بن أدهم : هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي 
أبو إسحاق: زاهدٌ مشهو*!! 

كان أبوه من أهل الغنىئ في بَلْخْ من أبناء الملوك» فتفقّه ورحل إلى بغدادء 
وجال في العراق والشام والحجاز. . 

* وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة» نهل من مواردهاء وارتوى من 
معينها. ودرج على قدم أئمتهاء أخباره كثيرة!! 

* وقد ذكرثُ له بعض نبذ جيدة في كتابي الحب الخالد في ص 45 الطبعة 
السابعة. 

َي و عه 

2 وذكرت جانبا وطرفا من بعض حكمه المفيدة. ومواعظه الحكيمة فى 

كتابى سمير المؤمنين الطبعة الثانية عشرة ص 75١‏ و58 59»: و١١"5.‏ 


. 77١ إلى الإسناد السابق في ص‎ )١( 


5" 


ل ل ل دم امو سووهم مسموما يه 


مصادر ترجمته : 

* الأعلام: "1/١‏ وحلية الأولياء: 2517/19 والبداية والنهاية: 
له" . 

فرضي الله عنك يا سيدي يا إبراهيم . 

# يا من أتعبت مَنْ بعدك منّ الزمّاد فضلاً عن غيرهم! ! 

* يامَنْ عرفتَ الحقّ واهتديتَ إلى الصواب؛ وعلمتَ كيف يكون الدخولٌ 
على الملك الوهاب!! 

* فكيف يتعبد العابدٌ» ويذكر الذاكرٌء ويخشع الخاشع. ويدعو الداعي؟! 

وقد ضاع وضلّ السبيل. . . ! 

فمن لم يتور في اللقمة» ولم يتجنب الشبهة؛ بلا اماك وك 
فالحرامٌ عنده ما كان خارجاً مِنْ حيّره» بعيدا عن يده! ! 

د ولهذا لا يُسمع لنا دعاء» ولا يُرفع لنا عمل» ولا تقبل مدّاأعحستة :.. ! 

لبعدنا عن التورع فيما نعطي» وفيما نأخذ! ! 

* فمثال من أطال القيامَء وأدام الصيامًء وأتعبَ نفسّه في العبادة» 
ولم يتورع عن الحرام» مئال الدجاجة التى أطالت المكتٌ على بيضة مذرة أي 
فاسدة وهي تنتظر نتاجهاء وإذا بها قد خاب ظنهاء وضاع جهدهاء وضل 
ب 

* فاللبنة الأول للبناء التى يرتقى عليها العابد هو الحلال» فالحرام كله 
خبيث» وبعضه أخبث من بعض : 

* كما أن الحلال كله طيبٌ» ولكنٌّ بعضّه أطيبُ من بعض» فينبغي للعابد 
أن يتفقه في دينه أولا وقبلَ كلّ شىء » وان مايدخل في 5 بميزان الشرع» 
ولا سيما ونحن في زمان» قلَّ فيه الحلال» وكثر الحرام : 


حرف 


* مصارفٌ تدعو الناسّ لتعاملها بالرباء الذي أعلن الله حربه علىئْ صاحبه 
بقوله : « كديصر ينأل ورسُووء 4 ! ! 

* يا نصيب ينادى عليه بالشوارع كالسلعة المعروضة!! 

* بيوع بعيدةٌ عن الصحة والصواب» عقودٌ فاسدة عند كثير من التجارء 
حرامٌ مكشوف أمرّه. . . ! 

* والمسلمون يجتمعون في معابدهم ويدعُون الخالقٌ جل جلاله في 
مساجدهم. ومَطعمُهم حرامء ومَشْربهم حرام» وملبسهم حرامء وعُدُوا 


بغرا 
فكيف يُستجاب لهم؟! 
* ولهذا نرى إعراضاً عن الله؛ وإدباراً عن طريق الهداية» حتى أصبح 
رما ءا 
فمن أكل الحلال أطاع الله شاء أو أبى» ومن أكل الحرام عصى الله شاء 
أو أنة!! 
الدرى اكشنا ,كرزيك عرصاءك , ويطاعتك عررموهييك ؛ وبتضللك 
مراك . 
6د كد 


من ترات الصِدّف : 

* ورُوّينا عن الحافظ أحمدَ بن عبد الله العُجلي تال: ربعي بن 
حراش تابعيئٌ ثقة لم يكذب قط! 

* كان له ابئان عاصيان زمنّ الحجاج فقيل للحجاج : 
إن أباهما لم يكذب قط لو أرسلت إليه فسألته عنهماء فأرسل 
إليه فمّال :أين ابناك؟ 


.ّْ 


د | 


به كمال ذهما فى البيت.. 

* قمّال: قد عفونا عنهما بصدقك . 

4# الى ربْعُ بِنُ حراش ألا يصيرَ ضاحكا حنَّى يعلم أفي الجنة هو 
أو في النار؟ 

قال الحارث : 

2 ولقد أخبرني من غسلهء أنه لم يزل متبسماً على سريره» 
ونحن نغسله حنَّى فرغنا من غسّله . . . ! 


فض 


اشر وَالترْيوقَى 


للصدق درجات كما تقدم معنا : 


: الولى‎ - ١ * 

صدق اللسانء وحقٌّ علئ كل عبد أَنْ يحفظ ألفاظهء فلا يتكلم إِلاّ 
بالصدق. . . ! 

؟" الناسه : 

الصدقٌ في النية والإرادة» ويرجع إلى الإخلاصء» وهو ألا يكون له باعثٌ 
فى الحركات والسكنات إلا اللَّلهَ تعالئ. . . ! 

 # *‏ الثالله: 

م 0 5 0 ١‏ و 

ضصدق العزم, وهو الحزم فيه بقوة كمن لمول: إن رزقنى الله مالا تصدقت 
بشطره فصدقٌ هذه العزيمة : هو سخاء نفسه بما نوئ. . . ! 

# كع سم الابعة : 

في الوفاء بالعزم» فإنَّ النفس قد تسخو بالعزم في الحال» فإذا حقت 
الحقائق انحلت العزيمة . . . ! 

من مظاهر الوفاء بالعزم : 

عن أنس بن مالك» أن عمّه أنسٌ بنّ النضر لم يشهد بدرا معّ رسول الله يكل 
فشقّ ذلك على قلبه وقال : 
2 أولّ مشهد شهده رسول الله يه غبت عنهء أما والله لشن أراني اللَّنهُ 
مشهدا مع رسول الله َك لِيرَين ما أصنع ! 

| له 5-0 
* قال: فشهدَ أحدا في العام القابل» فاستقبله سعد بِنْ معاذ فمّال: إلى 


* قعال:واهاً لريح الجنة! إني أجد ريحَها دون أحد. . . ! 
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* فقاتل حبّى قُتلء فوجد في جسده بضمٌ وثمانون ما بين رمية» وضربة» 
وطن :ا 

* فققالت أخته : 

* ماعرفت أخي إل بثيابه! فنزلت هذه الاية : 


* © يِجَالٌ صََقُوأْمَا عَنهَدُوأ لله ع عله ينهم من فَصَى حسم وسنهُم من ينظ وَمَايَذَوأ 
جديا 43 [الأحزاب : 77]. 
# اه ل الخامسة : 

الصدقٌ في الأعمال؛ وهو استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطئه مثل 
ظاهره أو خيراً من ظاهره!! 

* اه من موعظة المؤمنين: #/ 754. باختصار. عضٌ على هذه العبارات 

وما قبلها بالنواجذء فقلما تجدها في كتابء. فإمامنا الغزالي طبيبٌ وقَافٌ 


* من لم يؤد الفرضٌ الدائم» لا يُقبل منه الفرض المؤقت! 
د قيل: ما الفرض الدائم؟ قال :الصدق . 
4# ميزنا اعدك حلي ديف الاجتماعية . 


انظر في ص ١9١‏ من هذا الكتاب. 


0ك 


خض 


ورُوّينا عن أحمد بن عبد الله قال: 
على أن أ قرأ أهل الكوقة طلحةٌ بن مُصّئف» فبلغه ذلك فقعد إلى 
الأعمش يقرأ عليه ليذهبّ ذلك الاسم عنه 5 
* عتيبة بتاء مثناة من فوق». ثم ياء مثناة من تحتء ثم باء 
موحدة. 
ومصرّف , بضم الميمء وفتح الصاد المهملة. وكسر الراء المشددة 
على المشهور وقيل : بفتح الراء! 
د د 
مر وو وا حو 
فك تعب 
وعن الإمام الشافعي ‏ كمه الله تعالن ‏ تقال: 
قبل لأَبَيّ بن كعب رضي الله تَعَالىْعنّه ‏ : 
* يا أبا المنذرء عظنى! 
كمال : 
 *‏ واخ الإخوان علئ قدر تقواهم» 


خرف 


للك ولا تجعل لساتك بَدَّأَة لمن لا يرغبٌ فيه 
ولا تخبط الحي إلا بما تغبط به الميت!! 


ترق وَآلتيقك 
قوله : وآخ الإخوان. . إلخ: 

أشار إلى اية : < إِنَمَا الْمُوْممُونَ إِحْوَةٌ» أي بالدين . [الحجرات: .]٠١‏ 
«ودعامة الدين» : 


*# هي التقوئ؛ فكلما زادت؛. اشتدث أواصرٌ القرابة» واستحكمت أوشاج 
النسب الديني» 0 

* وفاقدّها لا يستحقٌ المعاملةً الأخوية لانتفائها. . 

* وأكد ذلك بقوله: ا ل 
وتميل إليه؛ فتكون سبباً في أذيته إذ تكون حببت إليه عملّه» وحسنت في عينه 
ما استحق من النفرة! ! 

* فصرتٌ شريكاً له في العمل بدون أن يعودَ عليك شىءٌ غير الوزر 
والخطيئة!! 

0 وكما أن الميت لا يحسده الإنسانٌ» ايند 
فليكن الحي كذلك؛ ليكون أدلّ علئ إخلاصك وتقواك. 


اه من تحقيق النسخة القديمة 


خرف 


4 وعن الشافعي ‏ ركه الله تعالى تال : 

قال فضيلٌ بن عياض رضي الله تَكَا عه : 

* كم مِمَّنْ يطوفٌ هذا البيتَ» وآخرٌ بعيدٌ عنه وأعظمُ أجراً منه! ! 

* وعن الشافعي عن فضيل تفال : ١‏ 

قال داود النبىئٌ كك : 

4# «إللهي كَنْ لابني كما كنت لي!!4. 

* فأوحى اللَّنهُ تعالئ إليه: يا داود!! قل لابنك يَكَنْ لي كما 
كنت لي أكون له كما كنت لك». 


4 وعن الشافعي ‏ كمه الله تعالن قال : 

قال هشام بنْ عبد الملك للفضيل : 

ارفع حاجتك إليّ . 

* فقال الفضيل : قد رفعتّها إلى الجواد الكريم. . . ! 


عط تنا تن 


غرف 


00 


وروينا في رسالة القشيري - ريمة آلله 
الأولياء “مال : 

* كان لجعفر الخلدي فصٌّ فوقع يوم في دجلة وكان عنده دعاءٌ 
مجرّب للضالَّة ترَدُ فدعا به» فوجد الفصّ فى وسط أوراق كان 

قال القشيري : 

2 ستفشة: أنا حاتم السجستاني دقّولِ: سمعت أبا نصر السراج 
يقول: 

إنَّ ذلك الدّعاء : 

* «ِيَامَاِعَ اناس لِيَرْمٍ ررب فيه » اج بف َي 


كلت : 
* وقد جربت هذا الدعاء» فوجدثه نافعاً سبباً لوجود الضالة على 
قرب غالباً وأنه لم ينخرم. . . ! 


انضرف 


وسمعتٌ شحنا أبا البقاء يقول نحوّ ذلك» وهو علَّمنِيه أولاً . 

* قوله فص : هو بفتح الفاء وكسرهاء لغتان: الفتح أجود. 

# وآنا مف الخلدى: هو بضم الخاء المعجمة وإسكان اللام!! 
* قال الحافظ:الإمامٌ أبو سعيدٍ السّمعاني في الأنساب: 

الخلد: محلةٌ ببغدادَ يُنسب إليها صبيح الراوي . 


4 وأما جعفرٌ بِنْ محمد بن نصير الخلدي. الخوّاص أو محمد 


أحدٌ مشايخ الصوفية له كراماتٌ ظاهرة. . 


وإئما :قبل له الخلدى لآنه كان روما عظل:الحية» فسالنيوما عن 


مسألة؟ 


فقال له الجنيد: من أين لك هذا؟ 
د فقال: مِنْ خلدي فبقي عليه هذا الاسمٌ. . 
2 وتوفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة. . 


* رُوي عنه الدارقطني» وأبو حفص بِنْ شاهين وغيرُهما وكان 


11“ 2ر2 10 5 
الشركة والتعلل 
جعفر الخُلْدِي: 
2 اليج الإمام الوه المحدث» شيخ اد أبو محمد جعفرٌ بن 


محمد بن نصير البتغدادي» كان يسكن محلّة الخُلّد. . 


ولد سنة ثلاث وخمسين ومائتين. 


تغرف 


#« صحب الجنيدَ» وأبا الحسين النوري» وحدّث عن الحارث بن 
أبي أسامة» وأبي مسلم الكبّي. . . ! 


- 


قمل :عجائبٌ بغدادَ ثلاثةٌ : 

١‏ الكت المزاتش! 

؟" - وإشاراتٌ الشيلى! 

وحكاياتٌ الخُلّْدي! 

4 توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وله خمس وتسعون سنة. . 

مصادر الترجمة : 

» .طبقات الضؤفية » للسليى: 484 حلية الآولياء 2 483/5 السير: 
68/6 . 


3 ك3 


نارف 


سك اث الدّاالافكف 


كيد الشيطان 
روي عن الحارث بن أبي أسامة وغيره. . 
وقال أحمدٌ بِنْ أبي الحواري في كتاب الزّهد: 
سمعتٌ بعض أصحابنا أظنّه أبا سليمانَ يعني الداراني ‏ رضي الله 
عنّه كمال : / 
* لإبليس شيطانٌ يقال له مُتّقاض يتقاضى ابن آدمّ عشرين سنة 
ليُخبرَ بعمله الذي يعملّه سرًاًء فيظهرٌ له ليزيحّ عنه ما بيِنَ السر 
والعلانية . 


الشَرَك ريق 

قوله : ليخبر بعمله. . . إلخ: 

* وذلك؛ لآّنه لما لم يستطع أن يحول دون عمله؛ ولم يتمكن من إفساده! ! 

* أراد أن لا يتقاضى أجرا عظيماً! 

إذ من المعلوم أن الأجرَ علئ عمل السرء يزيدٌ أضعافاً مضاعفة علئ عمل 
العلانية!! 

* لأنه يدل على تمام الإخلاص. . . ! 

وهذا فيما لا يجعله الشارحٌ علانية : 

* كالصلاة» والزكاة. 


خرف 


لان إسرارّه حينئذ يسبب إضراره مادةً وعلى الأقل معنى . 
اه من النسخة القديمة باختصار 
* وقد ذكرثٌ في كتابي الصحوة القريبة تحت عنوان: «العدو الأكبدذا 
خطرٌ الشيطان؛ وضررّهء وسمومّه التي ينفئها في قلوب طلابه وإغواءَه 
لت ادم م 1 
* ثم بيّتُ السلاحَ الذي يتسلط به عليناء والسلاحَ الذي نتسلّط به عليه 
في : ١6/١‏ . 


خرف 


ص اب صم اه 
ىع : ( آ سر 7 
1 3 2 رت يم 


وروّينا عن إبراهيم بن سعيد مال: قلت لبي سعد بن إبراهيمٌ : بم 
فاقكم الزهري؟ 

قال :كان يأتي المجالس منْ صدورهاء ولا يأتيها من خلفهاء ولا 
يبقىئ في المجلس شاتٌ إلآ ساءَلهء ولا كهل إل ساءله» ولا عجورٌ ولا 
فتى إلا ساءله! ! 

* ثم.يأتي الدارٌ مَنْ دور الأتصار فلا يبقا فيه شاث إلا ساءله؛ 
ؤلا كهل لآ ساءلةء “ولا جور الأ ساءلياء ولا كهلة الأساءلهاة حنن 
يحاولٌ أرباتَ الحجول. . . ! 

ا[ قر 50 
الشِرَك واللعيقك 

قوله : «من صدورها»: 

لالديكر عن غير شف نه أن جل بالسدن لشدة شغفه بالعلمء 
وحثه للتحصيل!! 

فلا يمنعه العوائق ليأتي في الزمن الأخير؛ فإن من يأتي متأخراً لا يجد طريقاً 
إلا من الخلف. ويضطر للبقاء في محله» وتضيع منه فوائدٌ كثيرة» فلو عجل 
كالزهري لنال ما نال من العلم والفضل . اه من تحقيق النسخة القديمة 

والحجول: جمع الحجلة : 

* محركة» موضع يرن بالثياب والستور للعروس. .. وَحَجلها تحجيلاً 
اتخذ لها حجلة. أو أدخلها فيها. . . ! اه قاموس 


4 سس سا سس يسو ب س2 اهار 
كناك عمرءوادهتىافاعمة 


* ومن أحسن ما يتأدب به في ترك الاعتناء بحسن اللباس 
والمأكل والمشرب ونحوهما!! 
0 0 -ه 55 59 © دا 52 - 0 
03 ما رَوينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رصي الله تهالى 
عنّص بإسنادنا إلئ أبي عوانة الإسفراييني : 
* “فال : حدثنا أبو حبيب المصّيصي» حدثنا حجاج قال : سمعتُ 
شعبة يُحدث عن قتادة “قال : 
* سمعتٌ أبا عثمانٌ النهديّ ‏ , ره الله تعال ‏ قال : 
كناء و أ 57 6 صا سَّ - 0 5 
د أتانا كتابٌ عمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله تعالىعنه ‏ ونحن 
بأذربيجان مع عتبة بن فرقد. . . ! 
اماس 
* فاتزرواء وارتدواء وانتعلواء وارمُّوا بالخفافء. وألقوا 
السراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل عَليه الصمة والسّرام ! ! 
وإياكم والتنعم» وَزِيّ العجّمء وعليكم بالشمس؛ فإنّها حَمَام 
العرب وتَمَعْدَدواء واخشّؤشنواء واخلؤلقواء واقطعوا الرُكبّء وارموا 
قوله اخلولقوا: 


خرف 


الول ق السحاث إذا اسشوقء واخلسولق الترسم إذا اسشوى 
بالآرض:! 

أمَا ضبط ألفاظه : 

* فالمصّيصي بكسر الميم» والصاد المشددة ويقال بفتح الميم» 


وتخفيف الصاد. . . ! 


الأول: أشهر وأرجح نسبة إلى المصيصة البلدة المعروفة بناحية 


طرسوس بلاد الأرمن. 
د أذرَبيجان: هو إقليم معروفء. وفي ضبطه وجهان 
مشهورات: 


و 
١ *‏ اصما : بإسكان الذال المعجمة من غير مدء وفتح 
الراء وبعدها باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم 
ا 
تيم ا 
* " - النافٍ: بمده في أوله وفتح الذال وإسكان الراء!! 
# وقوله: وزي العجم: هو بكسر الزاي . . . ! 
* وقوله: وتمعددوا!! أي تخلّقوا بعادة أبيكم معد بن عدنان في 
خشونة العيش . . . ! 
واختلف النحويون في ميم معد: هل هي أصلية» أم زائدة؟ 


فقال سيبويه : أصلية . وغيره يقول : زائدة! 


5 اله 


* وقوله: ارموا الأغراضء أي ارموا بالقسي! 
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* وقوله : وانزوا نزواً» معناه: 

إذا ركبتم الخيل فثبوا وثباً على الخيل من الأرض ولا ترتفعوا 
على حدر ونحوه!! 

ولا تركبوا بالركب المعتاد للعجم في سروجهم. . . ! 
قوله : وعليكم بالشمس: 


* أصبح اليوم يُعالج بالشمس كثِيدٌ من الأمراض» وأنَّ الأطباء تُوصِي 
بالإقامة فيها حفظاً للصحة. . . ولا سيما صباحاً ومساءً فهي أنفع!! 


*« ورضي الله عن عمر فقد جمع في وصيته العلمء والحكمة» والطبّء 
والمصلحةء والسياسة؛ وتعليمَ أبواب الحرب. . . ! 

* أوصئ بأن يحافظوا على لباس إسماعيلَ علرهالسالا لسعته وانفراجه» 
حيث يحفظ الصحة» وتجري الرياح منْ داخلهء ويتعرض قسمٌ من البدن 
للشمسء ليستفيد منْ حرارتهاء وليحفظ للآمة العربية تقاليدها!! 

* ولم يكتف بهذا حتَّى نهانا عن التزيّي بزيٌ العجم منْ أنه يُستفاد من قوله 
السابق حرصاً منه علئ محافظة العوائد الملَّيّة التي لا تتعارض مع الشريعة!! 

* وكأنه ينظر إلينا مِنْ ظهر غيب حيث صار التزيّي بالأعاجم فخراً لنا!! 

3 وبلغ من بعض الحكومات الشرقية صورة أن قد سفكت دماء غزيرة في 
سبيل ترويج الزي الإفرنجي . . . بل واستهجنوا لباس الاباء والأجداد. . . ! 

أقول : 

وكم للأزياء الحديثة من مضار طبّية» ومضارٌ أخلاقية» ومضارٌ شرعية!! 

#-ولو يهال الساقل بجقلة» وتفكر الحقكة تشكرةتتول هته الأرياء الدتخيلة 


51 


* ثم نهل عن التنعم؛ لأنه يُورتُ الخمولٌء والبطالة والكسلّء يُحَدتُ 
الْجُبنَ والخوف» لأآن ترف الأمة هرمٌ لهاء وعلامةٌ كبرئ لاضمحلالها. . . ! 

* وأمر برمي الأغراض» لتكونّ الأمةٌ حربية» تدرسنٌ ما يتعلقٌ بالحرب في 
بيوتها حتَّى إذا ما دُعوا للجهاد؛ وكانوا علئ أُهْبِة يقدرون على الدفاع. 
والكفاح . . . ! 

فالمدرّب بالحرب لا يقفٌ أمامّه عشراتٌ ممن لا يعلمُ عن الحرب وإن كان 
أقوئ بدناً وأصلب عضلات . . . ! 

* وأمرَ بأن ينزواء وهو: أن يثبوا على الخيول ليتعوّدوا النشاطء ويحاربوا 
على الأأرض!! 

* فإِنّ الفن والمعدات», مهما ترقت وتقدمت فلا غنى للحرب عن استعمال 
الكيزل مانقانيت الأرم معفتل: عن الجبال: والرديان والكر 0ن الد قز 

اه من النسخة القديمة ببعض تصرف وزيادة 
كتبه محمد 

المصيصة : 

من المعلوم أن المصيصة عربية محضة لأنها شرقي الدرب المشهور ببزنتي 
آخر حدود البلاد العربية» وإنما قال بلاد الأرمن لأنهم احتلوها في الحروب 
الصليبية . اه. 

والحدر: 

د بالفتح . الهبوط. وهو المكان الذي تنحدر منه والحدر فعلك! 
وحدَّرٌ السفينة أرسلها إلئ أسفل» وبابه نصرء ولا يقال: أحدرها. 

4# وحدرٌ في قراءته وفي أذانه: أسرع . . . ! 

والانحدار : الانهباط. اه مختار 

٠ 0 


حي 


* بفتح النونء وإسكان الهاء»ء منسوب إلى جد له من 
احدافى نوالا وله اسه نيه دن كم 

واسم أبي عثمان : 

* عبدٌ الرحمن بِنْ مَلَّ بفتح الميم وضمها وكسرها واللام 


مشددة فيها. . . ! 


* ملء بكسر الميم» وإسكان اللام» وبعدها همزة. 

وح من كبار التابعين المخضرمين . 

* واحدّهم: مخضرم بفتح الراء» وصى: 

مَنْ أدرك الجاهلية والإاسلامٌَ وحياة رس ول الله كا 
ولم بره ككلله. . . ! 

* وقد بينتُ هذا القدر من حاله في الإرشاد في علوم الحديث 
الذي اختصرته من كتاب الشيخ أبي عمرو بن الصلاح ‏ سمَّةَاللّه 
تمان ...! 


9 


كير الشاك: 


1 


وقال : 

* بلغت نحواً من ثلاثِينَ ومائة سنة وما من شيء إلا وقد أنكرثه 
الأ امن فاق أجذة كما هو 

2 د 7 لد و 

ولما قتل الحسينُ ‏ رضي الله تعالىعنه- تحول من الكوفة إلى 

* لا أسكن في بلد قتل فيه ابن بنت رسول الله ككل. . . ! 

2 مات سنة خمس وتسعين من الهجرة وقِيل : سنة مائة 
-بعرة الله تقال . اه. 


| يو رصاسه 2 
ير رك و١‏ عل و 


أبو عثمان النّهُدي : 

* هو الإمامٌ الحجّةٌ شيخ الوقت. عبدُ الرحمن بن مُلَّ بن عمرو بن عدي 
البصري. مَحَضْرَمٌ معمّر! 

* أدرك الجاهلية والإسلامَ» وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات» وحدّث 
عن الصحابة. . . ! 

# شهد وقعة اليرموك, والقادسية» وتُسْترء وتهاوافه وقره ا ا 

*# كان لا يصيب دنياء قائمٌ الليل» صائمٌ النهارء يصلي ما بين المغرب 
والعشاء مائة ركعة حنَّى يُعْشَى عليه. . . ! 

قال أبو حاتم : 

* كان ثقة وكان عريف قومه. توفي سنة مائة» وعاش مائة وثلاثين سنة . 

مصادر الترجمة : 

* طبقاث ابن سعد: 917/7» تاريخ بغداد 2507/٠١‏ الإصابة الترجمة: 
9" السير: 4/ ١17/8‏ . 
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بي سس اح قِصَّد جَإِر وهب موا 1 


0 ؛ المُسْندُ”'' أبو محمد عبدٌ الرحمن بِنْ سالم 
بن يحيى الأنباري . | 
4# 0 557 


قال #تحدثنا القاضن أبو«سليمان ذاود بن محمد بن الحسين 
الخالديٌ ‏ 
* قال أخبرنا الحسنٌ بن عبد الملك! ! 


0 أخبرنا الحسين بن محمد بن تعيم!! 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمدَ بن يعقوبت!! 
* أخبرنا الحسنُ بِنْ سفيان» حدثنا محمد بن مرزوق!! 
حدثنا مسلم بن إبراهيم ! ! 
حدثنا عيسى بن حميد الراسى ي أبو همام! ! 
*# حدثنا أبو حفص النضرٌ عن جابرٍ بن عبد الله الأنصاري 


شي_الله تعالمد_عنهما_ أنه أتئ رجلاً يسأله عن سَّئْرٍ المؤمن 
زوره 0 ). 


00( المسند: اسم فاعلء أي الذي لا يؤدي الحديث إلا بسنده الكامل . 
(9) لعله فقال: أي الرجل الذي سأله جابر فأحاله على شهاب . 


حي 


لست أنا ذاك» ولكنّ ذاك رجلّ يقال له: شهابٌ. . 

فسار جابرٌ فأتى عاملها يعني عامل البلدة الوالي رجلا”'' يقال له 
مَسْلّمة» فأتى البابَ فقال للبواب: قل للأمير ينزلُ إليّ! ! 

* فدخل البوابٌ وهو مبتسم فقال له الأمير: ما شأنك؟ 

* تقال : رجل علئ بعير كال : قل للأمير ينزلٌ إليّ !! 

* قمّال: ألا سألئّه مَنْ هو؟ 

فرجع فسأله فمّال: 

* أنا جابر بن عبد الله الأأنصاري 

* فرجع إلى الأمير وأخبره؛ فوثبَ من مجلسه فأشرفٌ عليه 
وقال :اصعد!! 

* فال جابر : ما أريد أن أصعد؛ ولكن حدثني أين منزل شهاب؟ 

ه الف اسعة !افا زيل إللهافيقع ين اتلك .» 

قمّال: 

اله اررة انتساتكه وسو لدان وشوك الأهر | ذ اسه وما راعه 
ذاكَ» وأنا أكره أن يُرِوَءَ رجلٌ من المسلمين”'' بسببي 


0( * بهذا الح والففات الأو السشج دا سو ين انتشر الإسلام في 


جع ارخاد الأقطارء واستولى المسلمون على معظم بلدان العالم» ولا يصلح أَمْرُ 
هذه الأمة ليما صلح به أولياء 5 كان عليه الصحابة الكرام» والسلف الصالح 


- عو الله عنم أجمغين. . . ! اه محمد 


* فنزل الأمير يمشي معه حتَّى أتئ شهاباً» فأشرفٌ عليهم شهابٌ 
ثمَال: 

إما أن تصعدواء وإما أن أَنْرْلَ إليكم؟ 

قال جابر : 

* ما أريد أن تنزلَ إليناء وما نريد أن نصعدّ إليك» ولكن حدئنا 
ات فد 
قال : سمعته ود رول 


د او اند لآ 


وور امو 
ارح وتلق * 
يؤخذ من هذه القصة الطريفة ما كان عليه سلفنا 1 من الحرص الكبير على 
يننا ولو كلفهم قطع الفيافي والقفار وتحمّل أعباء النقل 


8 
11 
باحك 
353 


د د 


عدم ه. 


3 1 و9 رر 
* ومما أنشدوا في إكرام مَنْ له نسبةٌ إلى المحبوب قول يوضم : 
الاعىخ الندينار سكيد إن 


إ 
و 


م 


أحتُ لحب فاطمة الديار(١)‏ 

سعد : بضم السين المهملة. وإسكان العين» اسم موضع بنخل . 

قال أبو بكر الهَمُداني في كتاب الاشتقاق : 

* أصله سّعد بضم مخفف بإسكانهاء وهو جمع سعيد كرغيف 
ورغف. وإنما لم يصرفه الشاعر وإن كان مذكراء لآنه جعله ا 
لأرض بعينهاء ويُشبه هذا قولَ الآخر: 

* أحتٌ الأياميّ إذ بثينةٌ أيِّمُ 

واحيعث ليا أن عست العوانا 

الأيامى : النسوة التي لا أزواج لهن. . . ! 

والعوانى: المزوجّات. . . ! 
انلق وقال غيره: وينسب لمجنون ليلئ. ٠‏ . 

* َرَت على الرّرار رِيارٍ لياف : 00 
أصَوا اماد ررزا الجرَاما 
5 ه فَاْبٌالدَِارِسَض على - , 
1 خب عن سكن الزنارا 


احقيل 


وقوله: عنيت هو بكسر التاء أي تزوجت. . . 

* وهذا الضرب من بديع الكلام أن يرجع من الغيبة إلى 

المخاطبة فقّال : بثينة .لم تال : عنيت. . . 
* وله نظائر كثيرة في القران العزيز منها وله تعالك : 
عبس وول( أدج القضى ل( وَمَابدربكَ» . 

وقوله: 

* «الكنديورَت ك4 ِل قوله :ل إيَلدَسَبدُ4 . 

وقد جاء عكسه وهو الرجوع من الخطاب إلى الغيبة!! 

ضر ذلك قوله : 


2# 0 حَيَّهَإِدا كْشْرٌ في ألْمْلْكِ وحرين م# [يونس:77]. 


للحا 


2-5 و 0-0 7 
١‏ هربا 1 ظ 


جا ووو د وا لو 


5 


الإ ست جاو م وِمَمَولرقسَ رسا 


* أخبرنا الأنباري» أخبرنا عبد الحافظ. أخبرنا عبدٌ القادر 
الرهاوي»؛ أخبرنا عبد الرحيم بن على الشاهدء. أخبرنا محمد بن طاهر 
المقدسي الحافظ . . . ! 

أخبرنا أبو الفتح المقيدء أخبرنا أبو الحسن بن على بن محمد بن 
طلحة. . . ! 

كنا وك اعد بن أيوبٌ الطبراني تقال : 

تسيل اباايدين:كرنا ريحي النبايين كمه آلله تعالىئ - 
قال : 

* كنا نمشي في أزقة البصرة إلىئْ باب بعض المحدّثين فأسرعتٌ 
المشيّ وكان مّع رجل منهم ماجنٌ في دينه فقال : 

4# ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها!! 

كالمستهزىء! 


* فمازال فى موضعه حتَّى جَفتْ رجلاه وسقط . 


وقال الحافظ عبد الحافظ : 
* إسنادُ هذه الحكاية كالوجدء أو كرأي العين» لأن رواتها 
علامٌ أئمة 


"1 


الثاينمة: 

* وبالإسناد إلى المقدسي قال أغيننا أبن العضدة بخ السحسين 
العلوي . . . ! 
* أخبرنا ابن الحسين الضبعيٌ قال : سمعتٌ عبد الله بن 
محمد بن العكبري يقول : 

# سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن يعقوب المنُوتي يقَول: سمعت 
أبا داود السجستاني يمول : ْ 

* كان في أصحاب الحديث رجلٌ خليع إلى أَنْ سَمعّ بحديث 
النبي كَل : 

«أن الملائكة لتضمٌ أجنحتّها لطالب العلم رضاً بما يصنع». 

# مدل ان كيد جات نديد تال * 

أريد أن آنا انين اليادكة: 

فأصابه أكلةٌ فى رجليه . 

* المَيُوتينٌ بميم مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق مشددة مضمومة» 
وواو ساكنة ثم تاء مثلثة ثم ياء النسب . 

وذكر الإمام أبو عيك الله محمك نن إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي - ريمةاللّه ‏ في كتابه رن مس ا 
الحكاية» وفيه ‏ أي : في كتابه ‏ : 


(١)تثره‏ : مفعول ذكرء فانثبه فقد بعدت عن الفعل ... . ! 


>52“ 


و ع 
5# وشلت رجلاه ويداه وسائرٌ أعضائه . . . ! 
قوله شَلَّتْ يداه: 
2 أي يبست وبطلت حركتهاء وهو بفتح الشين على اللغة 
2 30 
3# التالتخة : 
كال وقزات فقن :يفن التحكايات. آنا بعفن المطاغة حي 
* (إذا استيقظ أحذكم منْ نومه فلا يغمسنُ يدّه في الإناء حبّى 
يغسلها فإنه لا يدري أين باتث يدّه»؟؟ 
* قال ذلك المبتدعٌ علئ سبيل التهكم : 
أنا أدري أين باتت يدي في الفراش . . . ! 
نت فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلئ ذراعه. . . ! 
* فليتق المرء الاستخفافٌ بالسنن ومواضع التوقيف» فانظر 
ل 
حلت : ومعنى هذا الحديث : 
98 . ل . وو 
ما قاله الإمام الشافعي ‏ ري الله تعالىعنده ‏ وغيره من العلماء 
ع ته الى ع 
كي الله تعالى عنم : 


هه" 


* إِنَ النّائم تطوفٌ يده في نومه على بدنه فلا يأمن أنها مرت على 
نجاسة : 

* من دم بثرة» أو قملة» أو برغوث» أو على محل الاستنجاءء 
وما أشبه ذلك . 

والنّه أعام . 
ع - التّربحة : 

* لتٌ: ومن هذا المعنى ما وُجِدَ في زماننا هذا وتوارثت به 
الأخبار وثبتت عند القضاة» أن رجلاً بقرية ببلاد بُصرئ في أوائل سنة 
خمس وستين وستماثة . 

* كان شاباً سيّىء الاعتقاد في أهل الخير» وله ابن يعتقد فيهم. 
فجاء ابنّهِ يوماً من عند شيخ صالح ومعه مسواك!! 

* ققّال:ما أعطاك شيخّك؟ ! (مستهزثاً. . . !). 


كال: هذا المسواك!! 


ين فأغزه مره واف عزلةاق :تر الحتقارا لد 


فبقي مدةء ثم وَلد ذلك الرجل الذي أدخل المسواك في دبره 
عَووا قري العنه السك فقتل 


39 قو م2 9 


37 


ممتي بجيج يح طبو روزن يرد معدن لح لابج ديد (ك مطزتوة .تجن حت إلاتلاية 2 رضن برك و3 انا قا باظاة ججنة الت قتف 4 2 وابفق راق 11297 اق !لاا 
8 عم مس اي يق اميق عي ب دا 
5 ل 0 0 

> نيار اضيا 3 ١‏ 


* ثم مات الرجل في الحال أو بعد يومين. . ! 


عافانا الله الكريم من بلائه ووفقنا الله لتنزيه الستن وتعظيم 
قتعائزه!! 


4 
6 
لي 
9 14 


تالت 0 سرج ياد يوق ونوي ونير عفاد جد ١‏ .1 لد عباتن 
: ل 212 ةا 012 


* قدم لنا المؤلف ‏ رمه الله تعاى هذه القصصٌ الطريفة» والحكايات 
الظريفة» لنكونَ علئ أتم الحذر مِنْ أَنْ يدخل على نفوسنا شيءٌ من الاستخفاف » 
أو يتسرب لها قليلٌ من الاستهزاء مما ورد في السنّة» أو جاء عن بعض السلف». 
لآن ذلك موجب لمقت الله وغضبه: ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. . . ! 

. * فلو أجلنا نظرنا في كثير من مناسك الحج» فلا يسعنا إلا أن نقف 
مكتوفي الأأيدي مستسلمين ومنصاعين لحُكم المشرع ممتثلين أمرّه من غير بحث 
ولاسؤال!! 

* فهنا يظهر سقيمُ الإيمان وعليله» من صحيحه وقويّه. . . ! 

* فنشول :الله أعلم بمراده في ذلك . 

* فال أسأل أن يمنّ علينا بالإايمان الكامل» الخالي عن شوائب النقدء 
أن معرفة طاقة الإنسان م كد ااال عر وم وفوا ا رق 
عليف قلا ينهنا إلا التسليم والاستشلام.:! 


/اة ؟ 


ا بَامَؤَصِ نأا شار 0 


ص 


اقدص نأا رالشكار 


200 


01 


أخيرنا: 
* الشيخ الفقيه المسدّد أبو محمد عبدٌ الرحمن بِنْ سالم 
الأنباري ‏ صموالله ‏ . 


أخبرنا : 

* القاضي الإمامُ أبو القاسم عبدٌ الصمد بِنْ محمد بن أبي 
الفضل الأنصاري . . 

أخبرنا : 

* الإمام أبو الفتح نصرٌ اللّده بن محمد بن عبد القوي 
التضنيفين:. 

أخبرنا : 

* اد البقدا ريا ا مشج م عر برااي بن 0 
المقدسي الزاهد ‏ عي الله تعالمعنه ‏ . 0 

أخبرنا : 

* القاضي أبو الحسن محمد بن على فيما كتب إليّ كال : 

أخبرنا : 


أحمد بن يعقوب الهروي قال حدثنا أبو عبد الله الروزبادي . 


55١ 


حدثنا: 
* عمرٌ بن مخلد الصوفي قال : قال ابن أبي الورد : 
5 قال معروف الكرخي ‏ رضي الله تَعالجْعنُه ‏ : 


شرك وَالتَدْيقَك 


معروف الكرخي : 
* هو عَلَمُ الزهادء بركة العصر أبو محفوظ البغدادي» واسمٌ أبيه فيروزء 


* كان أبواه نصرانيين فأملكاه إل مَوَدْيَع كان يقترل له قل ثالث 
ثلاثة! ! 

فيققول معروف: بل هو الواحدٌ» فيضربه فيهرب. ثم إن أبويه أسلما. . . ! 

* كان مجاب الدعوة» وقد أفرد أبو فرج ابن الجوزي مناقبَ معروف في 
أربع كراريس . . . ! 

# وحكي أنه استسقئ لهم في يوم حار فما رفعوا ثيابّهم حنَّى مُطروا. . . ! 

* توفي سنة مائتين. 

مصادر الترجمة : 

* طبقاتٌ الصوفية: 8#» حلية الأولياء: "5٠6/8‏ تاريخ بغداد: 
199/3 السير: 9/9" . 

وقوله : « عَعَعَةمرْي اللوِتََال لْب مْحَراءْمُمَئَْئ جا تفن ». ذلك لأن 


المشتغل خالف قول النبي يَلِ حيث حدَّر من الاشتغال بما لا يعني فقال: 


57 


و سس 5 
دعن حسم إبالآء 1 لر عله ما ل بعشك »... 
* فيكون لم ينل إسلاماً حسناًء ونقصّ حظه في الآخرةء فاشتغاله بما 
لا يعنيه لا يعود عليه بالنفع في الدنيا! ! 
وهذا هو حقيقةٌ المقتء لأنه لم يُرض الشريعة» ولم يصل إلى الدنيا؛ ذلك 
هو الخسران المبين. . 


ركوين 


ا 0 قم 0 2 


راق ل الوه الايد ل ا ماد دج مسو جم" حامق اي 2177 114 وبلق بكم ناد تح تدواع كعد فط واب جاور ايوم 


د 


: أ 


2 


م قال الشحجا 


أخبرنا : 

3ح شيخنا الحافظ أبو النقاهت ررةالله 2 أخبرنا أبو محمد» 
أخبرنا 0 00 0 الخطيي؟ أخبرنا أبو سعيد يعنى 

0 0 انهلا - يقول: 


#ختالة الم وناو ال 1 اماك 2 أَعَما أعََنظمِيَكهَ 


24 
الشرَك وَالقميقك 
9 
الفضيل بن عياض : 
* ابن مسعود بن بشرء الإمامٌُ القدوة الثبت» شيخ الإسلام أبو علي التميمي 
غاءولةاسفر تن "ونه بأيوكده وارمد ل نو بطل العام ده 
* رَوئ عن سفيانَ الثوري أجلّ شيوخهء قال سفيان بن عيينة: فضيل» 


وقال شريك : 
* لم يزل لكل قوم حجَّةٌ في أهل زمانهم» وإن فضيلاً حجةٌ لأهل زمانه! ! 


25 


وقال ابنٌ المبارك : 

* إِنَّ الفضيل صدق الله فأجرى الحكمة على لسانه» فالفضيلٌ ممّن نفعه 
علمُه ما بقي في الحجاز أحدٌ من الأبدال إلا فضيلاً وقوماً سمّاهم. . . ! 

مصادر الترجمة : 

#* التاريخ الكبير: »”5١/7‏ طبقات الصوفية للسلمي: 2١5/5‏ حلية 
الأولياء: 85/8 » السير: 57١/4‏ . 

وقوله : تسأله الجنة وتأتي ما يكره. . . إلخ . 

* حيث أتيتَ بالمتناقضين» فدل على أن في عقلك نقصاناء أو أنك 
يفير بارامر للدوهل عولد التطبي وجنات المدات اسرد ...| 

* من أراد أن يقبل الله دعاءه فليقدم الشفيعٌ وهو تقوى الله وامتشال 
ماأمره...! 

اه من النسخة القديمة 

كلت : وقد وفقني الله تعالئ لذكر توبة هذا الإمام الكبير» والعالم الشهير في 
كتابي الصحوة القريبة في 4٠١ /١‏ . 

* وكيف انتقلَ من حال إل حال» بسبب سماعه آية من كتاب الله» فرضي 
اللَّنهُ عنه ونفعنا به آمين. . . . عد لكتابي المذكور وسل الله لي ولك القبول. 


3 لت ين 


5256 


تا لاست 
أخبرنا : ٠‏ 
ا ل 
000 
م د الع 7 ع التده قات انط ون التغورفة 
ولا طَرِيقَ إليه أقربُ مِنّ الأتَار. 


الح 22 2 
لشرح واللعلقول 


أقول : أن ارك 9 

* ناجمةٌ عن الأنانية فيكون مقلداً لإبليس في دعواه وأنانيته حيث قال: 

( أتاترنينة». 

والئاشة : 

5 علامةً العبودية فتكون الأنبيا عيضر والسّرم قدوثّه في ذلك وهم 
نعم المقتدئ # دهم نْهُمٌ أَقْسَدِةُ4 [الأعراف 17]. 

* ومُدحَ النبيئٌ يك في العبودية في أشرف المقامات حيث قيل له : 

# سحن الى أسْرَئ بعَبَدِوء اتح الْمَمْجِد الْكَرَا إِلَ ألْسَْجِر لأسا [الإسراء: .]١‏ 

2 ومن مزايا الافتقار أنه يُمنح المتصففٌ به نسبة إلئ ربه : 

مال تعالى : # عَبدَامَنْ عِبَادِئ* [الكهف : 58]. اه من النسخة القديمة 


فض 


ادم 3 1 


ورُوّينا بأسانيد صحيحة عن أبي د يحيى النكراوي كقال: 
2# ارالك ابه و هذ عل سل جا جا ةلي 


شعبةٌ بن الحجاج : 

وهو الإمام المشهورء والعلمْ المنشورء في المناقب مذكور! 

* له التقشف والتعبد!! زينْ المحدثين!! 

* أكثر عنايته بتصحيح الاثارء والتبري من تحمل الأوزار!! 

* المتثبت المحجاج شعبة بن الحجاج! ! 

* كان للفقر عانقاء ولضمان الله تعالى واثقا!! 

وقيل : التصوف هو الرضا بالكفاف والتزين بالعفاف . 

وات رضْوا لله ال ا 5717 

وكّانَ ‏ كما ذكر الإمام النووي ‏ قد يبس جلدّه على عظمه ليس بينهما لحم! ! 

وياتَ يصومٌ الدهر كلّهء لا ترئ عليه أثرَ الصيام . . 

وكات سفيان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. . 

انظر : حلية الأولياء للامام الأصفهاني في ترجمة هذا المفضال: تر العجبٌ 
العجابَ في تاريخ الرجال! 


يخس 


05 
0 

اميد م ا 

و" .0 ود لقب اميد لكي 


لم دع ذه سم ٠.‏ با 
ما قالن الإمامالشافِىٌ 


وبلغنا عن الشافعي ‏ كر اللّه تال كمال 

خيرٌ الدنيا والآخرة في خمس خصال : 

1# مغن النفسن! ْ 

 *7 #*#‏ وكفتٌ الأأذئ! 

*# * ل وكسب الحلال! 

* 4 ولباس التقوى! 

ه ‏ والثقة بالله عرَّ وجل علئ كل حال! 

وعن الشافمي ‏ ضِيّ الله تَعَالحْعنّه ‏ تفال : 

* مَنْ غلبت عليه شدةٌ الشهوة لحبٌ الدنياء لزمته العبوديةٌ لأهلها 
* ومَنْ رَضيّ بالقنوع : زال عنه الخضوعٌ . 

يرك وَالَوْيَكَ 


القنوع : 

2 أي هو: عدم السؤالٌ والتذلل» فإنالسائل يقل حياؤه» فيذهبٌ 
خضوعه لله لانشغاله عنه بالناس الذين يطلب منهم حوائبّه!! 

وفي المثل : خيرٌ الغنى القنوع. وشرٌ الفقر الخضوع!! 

* ولربما لا يخطرٌ له الخضوعٌ, فينتقل من عبودية الله تعالى التي هي 
الحريةٌ والشرفٌ إلئ عبودية البشر! . 


* فيصيرُ مملوكاً لهم» ذليلاً حقيرا. 
ومن دعائهم : 
5 ل ا 


2 نات هده الستسن : 


> اير رد مناغ 
ها شرعَيررن فنع 

د افرع را تمع 7 
212000 


فإنَّ قنع بكسر النون من الباب الرابع بمعنى رضي ومصدره القناعة. . 
وقنم من الباب الثالث مفتوحة عين الفعل في الماضي والمضارع بمعنى 
سأل ومصدره القنوع . 


مربتواعظا لام الشسّافِيَ 
انه تال كاله 


وقّال الشَّافيٌ ‏ ضِيَ الله تَعَالاعنّه د 

* مَنْ أحبٌ أن يفتحَ اللَّلهُ قلبّه ويرزقه العلم فعليه : 
١‏ بالخلوة! 

 '* #*‏ وقلة الأكل! 

 ”* *‏ وترك مخالطة السفهاء! 

4# ل وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصافٌ ولا أدبٌ . 
وال الشّافيٌ ‏ ضِيَ الله تكَاداعنّه 0 
أنفع الذخائر التقوئ, وأضرّها العدوان. . . ! 
وقال الشّايي ‏ رضوالله تعالىكنه ورجمه 
أفضل الأعمال ثلاثة : 

١‏ ذكرالله! 

*# 7 مواساة الإخوان! 

 " *‏ إنصافٌ الناس من نفسك! 

يعني هذه الثلاثة مِنْ أفضلٍ الأعمال. . . ! 


#6 كد 


3 كاد 

وال الشّافميٌ ‏ ره الله تعال كت 

# لا يعرف الرياءً إلا مخلصٌء يعني لا يتمكن في معرفة حقيقته» 
والاطلاع علئ غوامض خفيّاته إلا مَنْ أراد الإخلاصٌ! ! 

فإنه يجتهد أزماناً في مطاولة البحث والفكر والتنقيب عنهء 
' حنَّى يعرفه أو يعرف بعضهء ولا يحصلّ هذا لكل أحدٍ وإنّما يحصلٌ 
للخوامن:: 

* وأما مَنْ يزعم منْ احاد الناس أنه يعرف الرياء» فهو جهلٌ منه 


ع 1 2 _-ه 8 04 
* وسأذكر في هذا الكتاب بابا رات باوالله تمالىل- ترى فيه من 
7 ف قر 
العجائب ما تقرٌ به عيئك رات باوالله تمالىل . . ! 
ويكفي في شدة خفائه ما رويناه عن الأستاذ الإمام أبي القاسم 
القشيري ‏ ,صر الله تعالئ ‏ في رسالته بإسناده المتقدم عنه. . . ! 
ابن جعفر مول : 
20 25 5-5 ع 2< 5 - 0 
سمعت الحسنّ بنَّ علوية يقول : قال أبو يزيد رضي الله تعالى 
فم 
عريه- : 
كت افنتى«عشرة سنة حدّاد نفس » وكحمسن سين كنث مراة 
قلبي» وسنة أنظرٌُ فيما بينهما! ! 
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* فإذا في وسطى زنارٌ ظاهرء فعملتٌ في قطعه خمسر سئين » 
أنظر كيف أقطع؟ ! 

ا مبعوه ير ل ل م١‏ 0 

* فإذا في وَسْطي زنارٌ ظاهرء فعملت في قطعه اثنتي عشرة 
سنةء ثم نظرت في باطني زنارُ» فعَملْتُ في قطعه خمس سنينء أنظر 
كيف أقطع؟ ! 

كلت : 

* يكفى فى شدة خفاء الرياء اشتباهةٌ هذا الاشتباه علىئْ هذا 
السيد الذي عر نظيرٌه في هذا الطريق. . . ! 

وما وله : 

* فرأيتُهم موتئ فهو في غاية منّ النفاسة والحُسْنِء قَلَّ أن يُوجدَ 

وأنا أشير إلىْ معناه بعبارة وجيزة : 

افيعناء أن لكا جاعدهنة المجاهدة .و تنيت تفشةة واسساد 
قلبّهء واستولئ عل نفسه وقَهَرّهاء وملكها ملكا تامّاء وانقادث له 
القتادا خالضا. :..! 

* نظر إلئ جميع المخلوقين فوجدهم موتئ لا حكمٌ لهم : 

* فلا يضرُون ولا ينفعونٌ» ولا يُعطون ولا يمنعون» ولا يُحيون 


فى 


. - 4 5 0 5 0 و 
ولا يُميتونء ولا يَصلون ولا يقطعون. ولا يُقربون ولا يُبْعِدُونء 
ولا يُسُّعدون ولا يشقون. ولا يرزقون ولا يُحرمون!! 
0 م عو سم - - 

37 ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرّاء ولا يملكون موتا ولا 
جنا وله شور دا 

إن وهذه صفةٌ الأموات أن يُعامّلوا معاملة الموتئ في هذه الأمور 
المذكورة! 

* وأَنْ لايُخَافُواولا مُرجَواء ولايُطمَعٌ فيماعندهم. 
ولا يراءواء ولا يُدامَنواء ولا يُشْتَعْلُ بهم. ولا يُختّقرواء ولا يُنْتتقصوا!! 

0 ولا تذكرُ عيوبُهم. ولا تتَبِعٌ عَتَرانهم» ولا يُنقَّبُ عن زلآتهم. 
ولا يُحسَدُواء ولا يُستكثرٌ فيهم ما أعطاهم الله تعالئ مِنْ نعمهء 
ويُرحموا ويُعذروا فيما يأتونه من النقائص! ! 

* مع أن نْقِيمُ الحدودٌ عليهم ما جاء الشرعٌ به من الحدود. . . ! 

* ولا يسعنا ‏ أيضاً ‏ ما قدمناه منْ إقامة الحدود إِنَا نحرص 
على ستر عوراتهم من غير تنقص لهم» كما يُفعل ذلك بالميت!! 

# وإذا ذكرهم ذاكرٌ بشَيْن نهيناه عن الخوض في ذلك كما ننهاه 
عن ذلك فى الميت! 

5 - 85 و 

* ولا نفعل شيئا لهم أو نتركه لهم. ولا نمتنع من القيام بشيء 

2 فلا نكترثٌ بمدحهم ولا نحبه» كما لا نكره سيُّهم إيانا 
ولا نقابله!! 


رذفا 


تالحاصل : 
* أنهم كالعدم في جميع ما ذكرناه» فهم مدبّرون تجري فيهم 
أحكام الله تعالئ : 
* فمن عاملهم هذه المعاملة جمعٌ خيرَ الاخرة والدنيا! 
* نسأل الله الكريم التوفيق لذلك . 
ين فهذه الأحرفٌ كافيةٌ في الإشارة إلئ شرح كلامه ‏ رضوالله 
تالىعنه ‏ . 
و 
واللّه عام 
ب نا عير 54 
الشرك والنعليقك 
قوله : مطاولة البحث . . . إلخ : 
المطاولة في الأمر: بمعنى التطويل فيهء وطوّلتٌ الحديدة: مددتهاء 
وطولت للدابة: أرخيت لها حبلها لترعئ. . . ! 


اه مختار 
والمراد هنا : الصبر مع التدقيق والبحث. 
وأبو يزيد البسطامي : 
#-سلطاة العارقي طيفون ين عسو بن اشرويناة» اح التهاة» وفلاوة 
الزاهدين. . . ! 
كب 
ملم آقكواله: 
* لو نظرتم إلى مَنْ أغطي مِنّ الكرامات حنَّى يطير» فلا تغترّوا به حبّى 
تروا كيف هو عند الأمر والنهي؛ وحفظ الحدود والشرع. . . ! 
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* وكان يرجع إلى أحوال سّنِيّة» وله كلام حسن في المعاملات . توفي سنة 
إحدى وستين ومائثتين عن ثلاث وسبعين سنة . 

مصادر الترجمة : 

* طبقات الصوفية للسلمى: 587: حلية الأولياءء. طبقات الأولياء: :1748 
السير: *85/17. 

ويريد بما قاله ُوَإللّهعَند وبْفْمَناه ‏ » أن يُبِينَ ما كانت عليه البشريةٌ» 
با تلك عابه قف الط ريدي الميل :إلى 7السلوقة والشهر لك روتف العامة 
في النيات : ْ 

* وانشغاله بمقتضى الأمرٍ إلى الكمال» ليتعرض لنفحات الإفضال. . . ! 

* فشرع في تقويم الجوارح بالتعلم» فتعدلت على حسب ما أفاده التفهم!! 

* فالتفتَ إلى الخواطر القلبية» فوجد فيها دسائسن شيطانية» وذلك 
بالالتفات في بعض الأأغراض إلى الخلق ! 

* فعبّر عن ذلك بالزنار فى الطريق اللأحق» فتخلص من ذلك بمساعدات 
شاف ا لوبي هدات كيف وقلية !1 

* فظهرَ له حسنُ أقواله وأفعاله» حيث نسي إنعامَ الله بإفضاله» فسماه 
بالزنار الباطن» فهو لخفاء خيانته فيه؛ فجد واجتهد في إعدامه . 

اه من شرح الرسالة باختصار لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 

والمراد بالزنار الظاهر : 

ف الركون لير الل والاعتمادٌ علو ما سواه .:!] 

* والمراد بالزنار الباطن: الاستحسانٌ للأحوال والأعمال. والنّه أعام ٠‏ 


لخ م تن 


يمف 


تاتقي 


وات تتلاعئه 


وَوويتا بإاشتادتا 9 القشيرئ تك ادر تمال: 


سمعتٌ السري ‏ صَة الله تعاللل ‏ 

* يامعشر الشباب! 00 فتضعُفوا 
وتقصّروا كما قصَّرتٌ!! 

* تقال :وكان فى ذلك الوقت لا تلحقه الشباتُ إلى العبادة . 

لير وليوك 

السَرِيٌ السقطي : 

هوالسَرِي بن المعَلّس أبو الحسن البغداديء الإمامٌ القدوة شيحٌ 
الإسلام. . 


كلا" 


* ولد في حدود السبّين ومائة» وحدّث عن الفضيل بن عياض» وهُشيم بن 
بشير» واشتغل بالعبادة» وصحب معروفاً الكرخي» وهو أجل أصحابه . 

قال أبو عبد الرحمن السُلمي : 

* كان السري أولَ من أظهر ببغداد لسانّ التوحيدء وتكلم في علوم 
الحقائق» وهو إمام البغداديين في الإشارات. . . 

* كي عنه تال :صليتٌ وردي ليلةَ ومددثٌ رجلي في المحراب!! 

* فنوديثٌ: يا سريّ» كذا تجالس الملوك؟ 

فضممتها وقلت : وعرّتك لا مددثها. 

توفي سنة 6017 1ه. وتوفي ‏ رمه الله تَعالُ ‏ عن 4١‏ سنة . 

مصادر الترجمة : 

* طبقات الصوفية: 44» حلية الأولياء: »1١5/٠١‏ تاريخ بغداد: 
489 » صفوة الصفوة: 7/ »7١9‏ السير: .١86/١7‏ عاش 97 سنة. 

وقوله : جدّوا: 

الجدٌ: الاجتهاد في الأمر: تقول منه: جد يَجِدٌ وَيجُدُ. . . ! 

والأمر: 

يحكي المضارع يعني يجوز كسر الجيم وضمها. 


ا نا 


يفف 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري في كتاب الزهد حدثنا سويد قال: 
ع و © 5 5 5 ٠.‏ > ويكد ٠,‏ كه 11 3 
رايت ابن أبي مرئد في السوق. وفي يده عرّق ورغيف وهو ياكل وكان 
طلبّ للقضاء ففعل ذلك حتَّى تخلص . 


و 


فلت : 

* العَرْق بفتح العين وإسكان الراء هو: العظمٌ عليه قليلٌ لحم . 

ومما يشبه هذا ما رواه الإمام البيهقي بإسناده عن الإمام الشافعي 

ور ا - 5 5 9 - 
رمه الله تعالمل _ فال : 

و ٠‏ لد 0 ب 0 و 5 
# دخل سفيان القوري _ ري الله تعالىعنك _ على أمير 
ل[ ص لور 8 -ه 

المؤمنين فجعل يتجانن عليهم» ويمسح البساط ويقوك:ما أحستّه! بكم 
أخذتم هذا؟ فال: البولَ البول. 

4 حنَّى أخرج يُريد أنه احتال ليتباعدَ عنه ويَسْلَمَ منْ أمرهم . 


١‏ الي م 
لشرك والتعليول 


لدت 


كول : 

* قد يضيق ذرعاً من لا فقة له» من إحجام هذا الإمام العظيم عن توليته 
القضاء لجهله العميق في أحوال هؤلاء السادة البهاليل» الذين أعرضوا عن الدنيا 
إعراضاً كاملا لا ترد فيه» وداسوها تحت أقدامهم. وزهدوا في مناصبها الفتانة 
التي مَنْ تقلدها فقد ذبمّ بغير سكين ! 

* فهؤلاء هم أدرئ بنفوسهم» وأشدٌَُهم وقوفاً علئ دفائنها ودخائلها! ! 
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فدرء المفاسد عندهم مُقَدَّمٌ علئ جلب المصالح. . 

8 ولو كان عمل ابن أبي مرئد فيه انتقاد» 52201 
فيه » ولكن ذكره في معرض المدح والثناء : رحم الله الجميع ؛ ومنحنا حسنٌ 
التوفيق:. 

فكثِيرٌ من الأأئمة الأعلام سُجنوا وأهينوا وعذبوا علئ تناول هذا المنصب 
فأبوا إباءً لا هوادة فيه!! 

* ومنهم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان» سجن ومات في السجن ولم 
يتولٌ القضاءء فأين نحن من هؤلاء؟ 

* الله أسألٌ أنْ يمتحنا فهماً صحيحاًء وإنضافاً فسيحاء ونظرا ثاقباً في 
ا الطريفة التي أصبحث غريبةَ حتى عند كثير من العلماء ء فضلدٌ 
عن غيرهم. اه 

وانظر ترجمة سفيان فى ص ١74‏ من هذا الكتاب. وانظر ترجمة الإمام 
:أبي حنيفة وتخلصه من القضاء كيف كان في كتاب الحب الخالد. 


د 


الف 


مَا قاحسإ 
سا عه رت ست 
وو اننه اط «عينه 
قال الشافعي ‏ عي الله تعَالعنّه ‏ : 
4# مات ابن للحسين بن علئّ - ععرر_اليّه نعل عتاتا ‏ فلم ير 


علئة كابة ...:. ! 
ص 1مىر 21م 2 هه مه 00 0_0 
* إن اصليني سال الله تعالى مَيُيْطنا » فاردا ساد ما تله 


ين فت 
ر صم الى 
ا > 


)١(‏ وهو الأظهر لآن من السنة الضم لا الفتح» فحرره. والخطاب لأحد طلابه. 


لكا 


ملا 

وص هر 
التعرليجٍ 
بي ده هي - 


ا ا 
وعن سعيد بن جبير ل حي الله تعالىعنه ‏ : 
أنه نظر إلى ابنه قَمّال: 


3 
ح 
م 
ككل 
ل 
ا اين 


' 


ند تك 


ا ب عد سدية 8 اعم ل دقل مقا مسقا نع 


1 ء 1 0000 

وقال موسى بن المهتدي لإبراهيمٌ بن مسلم وعزاه بابنه قمال : 
3 ا و 1 ع 5 ١‏ 
3 سروؤّك : وهو بلية وفتنة» وحزنك : وهو صلوات ورحمة. . . ! 
)١( 0‏ الخّلةبالفتح: الخّصلةء والخُلة بالضم: الخليل» وتخلل بعد الأكل بالخلال. 


زفق لعله : فأ 3 حتسبك » فحرره. 


54١ 


ف كال #وكني برحل :إلا يعقن زخوانه يعويه :باق 

اما بع : 

* فإنَّ الولّد علئ والده ما عاش خُرْنْ وفتنةٌ» وإذا قدّمه فصلاة 
م 1 ! 

* فلا تجزع على ما فاتك من خزنه وفتنته» ولا تضيع ما عوّضك 
اللَلهُ تعالئ منْ صلاته ورحمته. . . ! 


الس وليوك 42 
الاين : ضد السرور» وقد حزن من باب طرب» وَالْحرن : ما غلظ . 


من الأرض . . 
اه مختار 


أرسل الإمامٌ الشافعي ‏ ضيَ الله تََالىْعنّه ‏ إلئ بعض أصحابه يعزيه في 
ابن.له قد مات بُوله: 
*# . مُعرٌيكك در اق ع نْقَةَ 


سما درو ول 2 لمث 
0 
* خا ا معزّئ بثاوء بعر ميحد 
2 -21101 5 عم آ#ه وم ١‏ 
وَطاطهرٌي ولوعابا لومي 


المعرّى الأول: بفتح الزاي» والثاني : بكسرها. . 
* وقد علقت على كتاب «فتح العلام» عند قول المصنف «تتمة» في 
التعزية: / 5١‏ الطبعة الثالثة ما يتعلق في التعزية من فضل وأجر وثمرة بشكل 


سس 20 


اح لهل 


وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان بول : 

* أقمتٌ عشرين سنة لم أحتلم» تأعولت تينكة معنن فنا 
أصبحت حنَّى احتلمت!! 

فلت : وأيُ شيءٍ كان الحدثٌ؟ 


تقال : تركتٌ صلاةً العشاءِ الآخرةً في المسجد الحرام في جَماعة . 


أقول : 

* هذا من قبيل: حَسناتٌ الأبرار سيئاثٌ المقربين» فنحن الآن أصبحنا في 
زمان قد أدبر خيرٌه» وأقبل شره. . . ! 

# فنرضئ من أبنائنا أن يحملوا في قلوبهم فرضية الصلاة أولاً وقبلَ كل 
1 

* وثانياً: المحافظةٌ عليها في أوقاتها!! 

* وثالثاً: أداؤها جماعة وهي أفضلٌ مراحل الأداء» منشرحينَ الصدرء 
محتسبين عند الله الأجر. . . ! ١‏ 


تذفن 


ضر سد ٠.‏ صر © 
اللحتن و العمل 
وروّينا عن الإمام مالك _رضوالرّه تعالل عله : 
++ تلق الر دل وها ينعن لدرفا ٠‏ وعيلة لحن كل 
العباس بن محمد بن صل المصولى» بضم الضاذ المهملة ١‏ وإسكان 
الواو. 
ا 
00 
# لم نوت من جهَلٍ و لكتجا 
تَسْتُرُوجة العلم بِالجَهْلٍ 
* نَكْرَهُ أن تَلْحَنَ في قَوْلنَا 
ومانْبَالِي اللّحْنَ في الفعْلٍ 


ع ف 


>20 


د ليل يتمد 
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#7 وأخبرنا الشيخ أبو محمد إسماعيلٌ بِنُ أبي إسحاق» إبراهيم 


ابن أبي البشر شاكر: 


* حدثنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي الحافظ! 
4 أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ. حدثنى أبى». حدثنا 


محمد بن نصر بن علي الجهضمي! 


حدثني محمد بن خالد» حدثنا على بن نصر فال : 
رأيث الخليلَ بنَ أحمد ‏ ره الله تعالللى ‏ في النوم . 
5 5 0 ءِِ ع - 2 
فقلت في منامي : لا ارئ أحدا أعقل من الخليل فقلت : 
2 ما صنع الله بك؟ 

قال : 


ين رأيتٌ ما كنا فيه» فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله 


والحمد للهء ولا إلنة إلا الله والله أكبر. . . 


وف رداية : 


* قال علي بنْ نصر: رأيتٌ الخليل بنَّ أحمدَ في المنام فقلت له : 


ما فعل ربك بك؟ 


كا 


* تقال : غفرَ لي. . . ! 

كلت : بم نجوت؟ 

كمال : : بلا حول ولا ة قر إل بالله العليٌ العظيم . . 

# كلت : كيف وجدتٌ علْمَكٌ أعني العروض» 587 
والشعد؟ 

* قال: وجدثهُ هباءً منثورا. 

* وبهذا الإسناد ]إلى أجمد بن غلي ثابتء كال: الْشَدَنَا 
أبو الحسين محمد بِنْ المظفر» السدنااء كز اعمد ين مجان الغا 
أنعينا اذل را العادة شه 

ينه فَفْفَةَ الْمٍَِبَسْاُ 

0007 

صَمَا ص ذا انقو ليَا نمم 

حيبق أ ءالط | ميرك : 

* هو الإمام؛ صاحبٌ العربيّة» ومنشىء علم العروضء أبو عبد الرحمن 
البصريء أحدٌ الأعلام المحدّثين واللغويين! 


* ولد سنة مائة» حدث عن أيوبٌ السختياني» وعاصم الأحول! 


* كان زأسا ف لسان العرب» 0 ا قانعاً متواضعاً كبيرَ الشأن! 


امنيا 


يقَال:إنه دعا الله أن يرزقه علماً لا يُسبّق إليه» ففتصَ له بالعروض» وله 
معجم «العين»! 

8 :وثقه ابن حيان 1 وكان منقشفا مععيدا مقط الذكاء ناك "منئة شيعي 
اسان 

مصادر الترجمة : 

التاريخ الكبير: / 199, طبقات النحويين للزبيدي ص 147 ؛ معجم 
الأدباء: /١١‏ الاء سير أعلام النبلاء: /1/ 579 . 

هذاء ورؤي الجنيدٌُ في المنام فقيل له: 

ما فعل اللَنْهُ بك؟ قال: 

١‏ طاحث تلك الإشارات! 

* > وذهبث تلك العبارات! 

د “" - واندرسث تلك العلوم! 

*# 4 ل وما نفعني إلا ركيعاتٌ كنت أَرْكَعُها في جوف الليل!! والناسٌ 
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ونا 
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اما وكاو فور بت لَه البشَرئ فى الْحَيَؤةٍ الديا وف الآجِرَةَ لابّدِيلُ 
لِكَمَتٍ لَه ذلك هو الْمَوْر الْعظِيم 9© [يونس: 14-57]. 

اعلم أن مذهبَ أهل الحقَّء إثباثُ كرامات الأولياء» وأنها 
واقعةٌ موجودة مستمرة في الأعصار. . 

7 ويدلٌ عليه دلائلٌ العقول» وصرائح النقول. . 

أما دلائلٌ العقل : 

نت فهي أمرٌ يُمكن حدوثه, ولا يؤدي وقوعة إلى رفع اصل من 
أصول الدين» فيجب وصف اللّله تعالئ بالقدرة عليه» وما كان مقدورا 
كان جائرٌ الوقوع . 

وأما النقولٌ: 

* فآياثٌ في القرآن العظيم» وأحاديثٌ مستفيضة! ! 


لفارت ليون 


م رالكرامة : 


8 هى ظهورٌ أمر خارق للعادة علئ يد الوليّ» غير مُقارن لدعوى النبوة. . 
دهن عون علا طافته + ومقورة لنقيةة وخايلة له عارا يعنيق اتقاشةة 
ودالةٌ علىئْ صدق دعواه الولاية» إن ادَّعاها لحاجة» وشهدث له بها الشريعة. 


50١ 


* ثم ظهورٌ الكرامات على الأولياء جائرٌء لأن خرق العادة منْ جملة 
الممكن! 

وقدرة الع صا متعلقة بات التكنات كلها ملوسا قدوماء “وكيا 
حادثاً. فتأمل. . . ! 

و 0 

واعاقوله: غير مقارن لدعوى النبوة!! 

فبهذا يحصل الفرقٌ بِينَ المعجزة والكرامة» فانتبه!! 

وى 1 

واعاقوله : هي عون على طاعته . . . إلخ . . . ! 

الغرض منه: 

* بيان حكمة إيجاد الكرامة للولي» فهي عون بالنسبة لحال المبتدئين 

وفوله: 

* ودالّةٌ على صدق دعواه الولاية بالنسبة للواصلين من المرشدين أي 
الكاملين. . . ! 


اه شرح الرسالة ١51/5‏ ببعض تصرف 
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فقول تعالى رغ تضّة مريص + 5 
ٍِ ل © لمريم :60 00ل 
5 قال الإمام أبو المعالي- مه الله تَعَالم ‏ إمامٌ الحرمين : 5 
0 * ولم تكن مريمُ نبية 00 العلماء [ 
وكذا قاله غيرُه؛ بل كانت وليّة» صدّيقة» كما أخبرنا الله تعالئ عنها! ! 
0 
يما مَكلَ عدا روي الاب وَجَددَهَا ردقال :أن الى هنذا 


ل 3 


ارك وَالنَدْيقَك 
فصت ديهم عََنَهَا تلاز : 
هي مريمٌ بنتٌُ عمران!! 
* كان أبوها من عظماء بني إسرائيل! ! 
وكانت زوجيُّه عاقرآء طلبت من الله بضراعة صادقة أن يهبها ولدآء ونذرته 
نيف المقدسن» يكون مق الكذنة أى :اديت ا 
أجاب الله دعاءهاء فحملت بمريم» فلما وضعتها قالت: 
« رَبَ إِنْ وَصعيه أن واه علد بِمَا وَصِسَتٌ وكيس الدّ كا كَالْادقٌ ون سَمََيامَرْيرَ ويه 


0 012121 . 


عِيدُهَا بلك وَدرَيَتَهَا صن َلشَّيِطنِ اليو | 9 4 [العشركن م ]ر 
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كا خط عتم قرو ##ل#صفطة لصحت جاده ع تان مسح 


ين 


* وهي لا تصلحء فتقبّلها الله بأن تكون بدل الذكر. . 

فكان الكافلٌ لها بعد التنافس في كفالتهاء وإجراء القرعة زكريا!! 

* فكان كلما دخل معبدّها وجد عندها فاكهة الصيفٍ في الشتاءء وفاكهة 
الشتاء في الصيف . . . ! 

فهذه الخارقة الأولئ يسألها من أينَ لك هذا؟ نشول : 

فوَسِعس الله ... !ا 

* بوكر يلار ار عرو اله ادج الس ييه 
يرز الله ... ١‏ 

تعجبت مريمٌ من هذا الأمرء وهي العابدة البتول» وخافت طعنّ اليهود 
وقذفها!! 

* فلما آن أوان الوضعء اعتمدث إل جذع نخلة يابسة لتستعينَ بها على 
الوضع. . . ! 

* فأحاطث بها عناية الله تعالئ. فطمأنها جبريلٌ بأن الله تعالئ قد تكفل 
رزقها! 

وما عليها إلا أن تهرّ جذعٌ النخلة فيسقط عليها رطّبٌ جنيء فتأكل رزقاً 
حلالاء وتشرب من جدول ماء يجري قربيا منها! 

* فكلي من الرطبء واشربي من العين» وقرّي عيناء فكانت الكرامة 
الخارقة» تساقط الرطب من تلك الشجرة اليابسة. . 

* انظر كتابنا: قصص التنزيل» فقد أوضحنا هذه القصة بشكل مفصل 
وواضحء وسهل! والحمد لله. 


5253 
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ومن :ذلك قصة اعت سلينان عليه للم يت تاك :: 
« أَنَأءَائيكَ به قبل أن يَريَدٌ إِلِِكَ طَرْفك 4 [النمل : .]5٠‏ 
قال العلماء: ولم يكن نبيّاً. 


م تك اسيم 
قصةه عش_ملقيس : 

* لما علمَ سيدُنا سليمانٌ عَليِّهاسَكَ» بمقدّم ملكة سبأء بعدما دعاها إليه 
مؤمنة مستسلمة له! 

* فأراد أن يُريها بعض الأمور الخارقة للعادة» مما خصّه اللَّلْهُ به من 
معجزات ليكونٌ ذلك دليلاآً على نبوته. . . لا افتخاراً وعلواء لأنه منزه عن ذلك 
ومعصوم عن مثل هذه الصفات الدنيئة! ! 

* التفت سليمان لمن حولّه من الجان قائلاً لهم : 

أيكم يأتيني بعرش بلقيس قبِلَ أن تصلّ إليّ؟ 

فقال عفريت : 

0 ع عد 

* 8 أنَأ ءإكَ به قبَلَ أن تَُومَ ين مَقَامِكَ» هذا في مدة لا تتجاوزٌ نصف النهارء 
وكان يجلسٌ للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر. . . ! 

* أراد أن يكون الزمنٌ أقرب. . . ! 


فكان في مجلسه رجلٌ من أهل الولاية والصلاح؛ اسمه اصف بن 


00 جني قفر "٠+‏ ب مهم روفي وبع سملت اداه سجس سك كج االكيعة ريدن 
5 ا 8 : ١‏ 
١ 7‏ ييار ماخضيا 4 : 


قال : 

« أناءريك يد مأك بد إيَكَ طرفك» ١‏ . . ! 

وإذا تعرقن بلفيين المخصة .الحرننة“المكرظ بالأسوان» أمام لجان 
عليه السلام» انتقل من بلاد اليمن إلى بيت المقدس بلمحة البصر. . . ! 

ل كرامة لذلك الرجل الصالح» ومعجزة لسيدنا سليمان... كذلك 
تعرضنا لهذه القصة العجيبة في كتابنا قصص التنزيل فقد أوضحناها إيضاحاً كاملا 
وَالتجمد لله. 


اشرو اَمَك 

داص اس ل ١‏ 

وضصه ١م‏ عودى : 

سر و 6 : 

كال الله تعا ل : 

« وَأَوِحينا إِكَ أو موسو أن 0 هذا خِذْتِ عَلَنِوِ كَأَلْقِيهِ في الي ولا حاف وآ 
ححَرَنإِنَا رحو يتلق و وَجَاعِلُوه مرح ليت (» [القصص /ا]. 

كول : 


* لما استفحل القتلّ في أطفال بني إسرائيل» وكثر الذبحٌ» على إثر رؤيا قد 
راغا الطاعة فرهون بان شير لهمولوة مع كن إمتراقنا 6 يكون سيا فى القضاء خلى 
ملكه!! 

وقد بلغ العدد على قول 40,6٠١‏ ألف مولود. . 


* فخشي آل فرعون من موت كبارهم» وذبح صغارهم, بأن لا يبقى مَنْ 
يقوم بقضاء مصالحهم الجسام . . 


* فأصدر الطاغيةٌ فرعونٌ العفو عن الذبح عاماء وتنفيدّه عاماً. . 
* فعامٌ العفو وُلِدَ هارونٌ! 

* وعام الذبح ولد موسئ! 

وكآن لغرعون عبيون وقوابلٌ :“يشنة التلادء ويطفة غلئ التساء1! 
* فمن رأينها قد حملت سجلوا اسمها! ! 


51/ 


» فإن حان حين الوضع. وأخذها المخاض!! جاء الذباحون بأيديهم 
الشفار الحادة» فنفذوا جريمة الذبح» وخرجوا بلعنة الله وغضبه. .. تنفيذا 
للأوامر العرفيّة التي توارثها مَنْ بعدهم من الحكام. . . المنحرفين عن الإسلام . 

فلما حملت أمّ موسئ بموسئ : 

* فأكرمها اللَّهُ تعال بكرامة غريبة! 

حيث: إن مخايلٌ الحمل لم يظهر أمامّهاء وأعمى الله أبصارٌ القوابل عنهاء 
إلا قابلةَ كانت مصافيةً لأم موسى. ومخلصة لها!! 

* فلما ضربها الطلقٌ وأخذها المخاضء أرسلث إليها قائلةً فلينفعنى حبك 
إياي! ! 1 

3 ل ال 
العو ل 

هناكامتان ... 

* وهو 0 «وَلعَيَتٌ عَلكَ حَبَةٌ َي * كرامة لأمه عليه 
السلام! وهذا أمر لا يُمكن إخفاؤه. 

1 فأوحى الله إليها وحي إلهام بأن تصنعٌ لها صندوقاً وتقذفه في النيل» 
ووعدها بده ] 

0 ذابنه الكرامة الثالئة ... ١‏ 

2 وهكذا الأَمواجُ أخذت الصندوق حبَّى وقع بأيدي آل فرعون. ققدم قبل 
فتحه لامرأة فرعون!! 

* فلما فتحتهء فكأن القمرَ يَحكي جمالّه. فوقع حبّه في قلبها! 

وهزه اللامة الابعة ... 

فعرضت عليه المراضع فلم يبل با لدي ان 


فززه الكرامة 00 
. 


* وتربى في حجر فرعونٌ وبيته» وأحيط بعناية لا مثيلَ لها. . . ! 

وي هكرا مة ... ! 

* وهكذا كانت الكراماتُ تترادفٌ علئ أم موسئ» وعناية اللّله ترعى 
الموقف الرهيب حتى صدقتٌ رؤيا الطاغية فرعون وكان حتفه على يديه عَلَيّه 
الصّلاة والسّمام . 

عد لكتابنا قصص التنزيل تر العجبّ العجاب في هذه القصة العظيمة . 
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ومن ذلك ما استدل به أبو القاسم القشيري من قصة ذي القرنين 


وأثنئ عليه بالعدل. وأنه بلغ المشارقٌ والمغارب» وملك الأقاليمَء وقهر 
أهلهاء وسار فيهم بالعدالة التامة» والسلطان المؤيدء والحكم المظفر المنصورء 
والنفوذ القاهر المقسطء مع ما أوتي من الخوارق للعادة الدالة علىئْ صلاحه 
وتقواه. 

والصحيح : أنه كان مَلِكا من الملوك العادلين الصالحين. 

* فقيل :لأنه كان له فى رأسه شبةٌ القرنين. 

* وقيل : لآنه مَلك فارسسّ والروم . 

* وقيل : لأنه بَلَعْ قرني الشمس غرباً وشرقاً إلئ غير ذلك من الأّقوال. 

واسمه على الصحيح: عبد الله بن الضحًّاكء وقمل: غير ذلك . 
والله أعلم . 

رفع اليهودٌ سؤالاً يمتحنون به النبي يك ويختبرونه. سألوه عن ذي 
القرنين. . . وما تاف قزله ما جد وتنا 1 + 

وَيسَْلُونكَ عن ذى الْفَرَسَيْنِ قل »* يا محمد!! لهؤلاء « سأتلوا عَليِكم مَنْهُ ممه 


ليا 


ذِكْرًا 43 [الكهف : 87] أي : من خبره وشأنه أي : خبرا نافعاً كافياً في تعريف 
أمره. وشرح حاله. . . ! 

قمّال: 2 إِنَمَكنَا لهف الْرّضِ وَءَائنتَُمِن كل سو سيا 419 . . . 

* أي وسّعنا مملكته في البلاد» وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به 
على تحصيل ما يحاوله من المهمات العظيمة» والمقاصد الجميلة» والأعمال 

* سخّر الله له السحاب حبّى بلغ المشرقٌ والمغربّ» ومُدّت له الأسبابُ» 
وبسط له في النور! 

* ومَدَ له في الأجل» ونصره حَّى قهرَ البلاد» وفتح له المدائنّ. 

اه من البداية والنهاية مختصراً 


2ح رص مم .روماه وه 
أفو ال العكواء وز اليصير اك اللو 


واستدلٌ القشيريٌ وغيرّه بقصة الخضر معّ موسئ عليه السام . 

تقالوا: ولم يكن نبياً؛ بل كان ولياء وهذا خلاف المختار والذي 
عليه الأكثرون أنه كان نيئًا. . . ! 

# وقمل : كان نبيّاً رسول! 

# وقبل : كان وليًاً! 

* وقيل : مَلكاً! 

وقد أوضحت الخلافٌ فيه وشرحه في تهذيب الأسماء واللغات 
وفي شرح المهذب . 
لس سالِيروَاللَويقَك 

خض الاضر : 1 1 

ونص عبارة التهذيب: 

واختلفوا في حياة الخضر ونبوته : 

فقال الأكثرون من العلماء : 

هو حي موجودء بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية» وأهل 
الصلاح والمعرفة. . . ! 

* وحكايائهم في رؤيتهء والاجتماع به أوالأخلادغته وسواله بوتجوابة 
ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخيرء أكثرٌ من أن تحصر وأشهر من أن 
000 


قال الشيخ أبو عمرو ابنْ الصلاح في فتاويه : 
هو حي عند جماهير العلماء؛ والصالحين» والعامة معهم في ذلك . . . ! 
قال : وإنما شد بإنكاره بعض المحدّئين قال : وهو نبي . 
واختلفوا في كونه مرسلاء وكذا قاله بهذه الحروف غير الشيخ من 
المتقلاميرة.. 
* كال أبو القاسم القشيري في رسالته في الأولياء : 
لم يكن الخضر نبيّاً وإنما كان ولياً! 
وال أقضى القضاة الماوردي في تفسيره: 
ككل #هوران:! 
رفئل فمواتي ب ! 
وقبل : إنه من الملائكة» وهذا الثالث غريب ضعيف أو باطل. . . ! 
وفي آخر صحيح مسلم في أحاديث الدجال أنه يقتل رجلا ثم يحيا! ! 
كال براه ل عنان مناشة سل : 
يمال: إن ذلك الرجل هو الخضر وكذا قال معمر في مسنده: إنه يقال له 
الخضر. 
وذكر أبو إسحاق الثعالبي المفسر : 
اختلافاً في أن الخضر كان في زمن إبراهيم الخليل علَيّه السَّا أم بعده 
بقليل أم بعده بكثير؟ 
كال والخضرٌ على جميع الأقوال نبيمٌ معمّر محجوبٌ عن الأبصار. . . ! 
قال : وقيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان عند رفع القران . اه. 


ا 


* وقد ألف الحافظ ابنٌ حجر في هذا رسالة وسماها الزهر النضر فى نبأ 
الخضر . 

قال صاحب أسنى المطالب فى ص 0" 

حياة الخضر عليه السَّمل : اختلف فيها العلماء؛ وأثبتها الصالحون 
والأولاف رضواة اله علبهم؛ ولم يرد في حياته شيء يُعتمد عليه . 

2.6 سماو 

والفضمْ عليه السَّام : 

* نبي على المشهور عند العلماء» وإن لم يكن نبياً فهو تابع لنبي!! 

فيجب عليه نصرة نبينا كل واتباعٌه لو كان حيًا. . 

* ولم يَردْ ما يدل علئ حياته في زمنه علَيّه لاصّلاة والسّلك ١‏ 

ولو ورد لما خفى علينا؛ دمن الأمورالفرية ا 

* ولو فرضت حياته في عصر الصحابة لمات؛ لأنه في صحيح البخاري في 
كتاب العلم أن ابن عمر مال : 

6 وو ا د 

* «أرأيتكم كليلتكم هذهء فإنَّ سن مائة سنة منها لا يبقئ ممن هو علئ 
ظهن ال رضن أحدة: 

راناما ورج انه الحم التي 17 تكبو بالال بي 

3 وأما اجتماعٌه بالأولياء -سْهَاشَه عَم عا فتحمل على زوحه: وأنها 
تتشكل بصورته. فالأرواحُ لها تصرفٌ بعد الموت كالحياة!! 

ويذل لهذا أن من ور انرمق الكامر ابراه لوعن له عت 

* ولو كان جسماً لرآه كل حي مر به؛ لآنه آدميئٌ» لا مَلَكُ ولا جني!! 

* فرؤيته» ورؤية النبي وَل جهاراً لبعض الأولياء رؤية نورانية. . 


لق 


وى : 

* رؤيةٌ المثال لا في عالم الشهود, لأنه لو كان في عالّم شهود الشخص» 
كان من جملة الخيال والهدس ٠»‏ أو حديث النفس. . ! 

0 وليلكزتباء وان لايقدرونأنيعيرواعنها... قينا اموة 


5 
0 7 ا 200 2 َّ 5 ضوارءء” 

* فكيف يُعبرُ عنها غيرهم ولا نظن بهم إلا الخير ‏ الله علم - 

اه باختصار وهو كلام نفيس . 


وهر قِضَة مرا 0 


ومن ذلك قصة أهل الكهف وما اشتملت عليه من خوارق 
العادات . 
قال إمام الحرمين وغيره: ولم يكونوا أنبياء بالإجماع . 


ارك والتريقَك 


قصّة أصُكَاي الكسّف : 

أصحابٌ الكهف. مِنْ أبناء الأكابر والملوك» كانوا يعبدون الأصنامٌ مع 
تومهم! ا 

* اتفق اجتماعهم في عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومّهم من السجود 
للأصنام شرح اللَّلهُ صدورّهم للحقء وألهمّهم الصوابت! 

وكانوا على شريعة سيدنا عيسئ عَلَْنْهِ اَم وكان ملكهم وثنياً! ! 

علم بهم فهددهم بالقتل أو بالرجوع إلى دينه! ! 

* أجمعوا أمرهم بينهم أن يفروا بدينهم إلئ ذلك الكهف من الجبل! ! 

حملوا زادهم» وفارقوا أوطاتهم. مهاجرينَ إلى الله من أرض الكفرٍ إلى 
مكان مظلم» وكهفٍ ضيّق ! ! 

:فينو أطيت مكانا من الأرضن الراشكةة و وسار في إثرهم كلبٌء 
تعلّقَّ بهم وأحبهم ٠‏ فلم يروا بأساً من صحبته لهم. . 

*# دخلوا الكهفت. وجدوا هناك أمراً عجيباًء اد لمارا تأكلواه: وياء 
بارداً فشربواء ثم اضطجعوا قليلاً من إثر التعب. 


اح 


#* وإذا بهم قد أغفوا وثاموا ملء جفونهم ثوماً عميقاً وكلبّهم باسطّ ذراعيه 
بالوصيد يحرسهم! ! 

* وهكذا ظهرث آياتٌ الله تعالئ» فتعاقبت الأيامُ والسنون» والفتية 
راقدون» مضروبٌ على آذانهم! 

* ولو اطلع مطلعٌ عليهم لرآاهم يتقلبون مرة ذاتٌ اليمين» وأخرئ ذاتَ 
الشمال. . . ! 
حتى دخلث سنة تسع وثلاثماثة منذ نومهم : 
انتبهوا بعد هذه المدة الطويلة ظانين أن الزمن لم يمض بهم. . 
1١ *‏ تعر ب يم سند 
* 7 ل وقال ثانيهم : لبثنا يوماً كاملاً. . 
5 0 


* 4 وقال الرابع: الله أعلم بما لبثتم. . 

* فبعثوا واحداً منهم ليشتريّ طعاماًء فظهر بالعملة التي عرضها أنهم قد مر 
عليهم تسع وثلثمائة سنة. . . ! 

* فالذي أنام هؤلاء الفتية هذا الزمن الطويل من غير طعام ولا شراب» ثم 
أيقظهم, قادرٌ علئ إحياء الموتئ» وجَمْع الأشلاء المتفرقة» والأعضناء 
المعزقة...: 

* وهى كرامة لأولئك الفتية من أبرز الكرامات»؛ وخارقة من أجل 
الخارقات» وقد أوضحنا أمرهم في كتابنا قصص التنزيل» فعد إن شعت إليه . 


6 8# 


وأما الاريك + فَكَيرة : 
ا سان 
بال 2و قع.+ د. ره هه 0 5 
حديت لوكي تقلا :هه 

* منها حديث أنس أن رجلين من أصحاب النبي ذَكةٍ خرجا منْ 

فلما افترقاء صار مع كل واحد منهما واحدٌّ حنَّى أتئ أهله! ! 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة وفي علامات 
النبوة! 

هذان الرجلان : 

! . . عَبَادُ بن البشر.‎ ١ 


وحضير بضم الحاء المهملة وبالضاد المعجمة. 


ا 3 


أأخداءت ساس 


ه-_ه 


* ومنها حديثٌ أصحاب الغار الثلاثة الذين أووا إلى الغار 
فَأطبَقتْ صخرةٌ عليهم باه . 

00 4 

وهو مخرّج في صحيحي البخاري ومسلم . 
ارك اللي 


مضَة ححا الما : 

لمشت سو سرام لعي 

* انطلق ثلاثة له رَْطٍ ممن كان قبلكم؛ ٠‏ فأواهم المبيتٌ إلى غار فدخلوه» 
فانحدّرث عليهم صخرة ار ا 
من الحياة يأساً كاملاً! ! 

فَقَالوًا: 

* إنه ‏ والله ‏ لا يُنجيكم مِنْ هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم فإنَ لذلك أثرا ظاهرا في النجاة: 

سس مَمَاكَ ل عض : 

*# ل ل ل جا لا امتفتى جد 
قبلّهما أهلاً ولا ولداً. . . ! 

* فنأى بي طلبُ الشجر يوماً فلم أرح عليهماء أي فلم أصل إليهما حنّى 
ناماء فحلبتٌ لهما غبوقهماء أي مشروبهماء فجئتهما به فوجدتهما نائمين! ! 


4 


أهلاً ولا مالاً!! 
* فقمتٌ والقدحٌ علئ يدي أنتظرٌ استيقاظهماء حتَّى برق الفجرٌ فاستيقظا 
فشريا غبوقهما. .. ! 
* اللَّلهُمَ إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاءً وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه!! 
* - تقال الح : 
١‏ َ3 َم كانت لي بنثٌ عم» وكانت أحبٌ الناس إليّ؛ فراودتها عن نفسها 
فامتنعث حتَّى أَلمَّتْ بها سنةٌ مُجدبةٌ من السنين! 
* فجاءتني فأعطيتها عشرينَ ومائة دينار علئ أن تخليّ بيني وبينَ نفسها 
ففعلتٌ حنَّى إذا قدرث عليها!! 
* قالتلى: لا يحل لك أن تَفْضٌ الخاتمَ إلا بحقه» فانصرفتٌ عنها وهي 
أحبٌ الناس إلىّ» وتركث الذهب. . 
* اللَّهُعَ إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءً وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجث الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروجٌ . . 
+ قال الثالك * 
* اللَلهُمَ إني استأجرت أجراءً فأعطيئُهم أجورّهم غير واحد منهم ترك الذي 
2 فثمّرتَ أجره حنَّى كثر فجاءني بعد حين خقال : 
5-4 ا 0 04 5 لم 
يا عبد الله أذ إليَ أجري! !تقلت له : 
2 
* كُلّ ما تروى من أَجْرتَكَ من الإبلٍ والبقرٍ والغنم والرقيت مال : 


لك 


نقلت: 

إني لا أستهزىء بك» فأخدّ ذلك كلَّه فاستاقه» ولم يتركُ منه شيئاً. . . ! 

»* اللَّنْهُمّ إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءً وجهك فافرج عنا ما نحن فيه!! . 

فانتر خوك الشيخرة داهن الغار جتهوة 0 

* والكرامةٌ في ذلك استجابةٌ دعائهم؛ وتوسلّهم بأعمالهم. وهذا مصداق 
الحديث : 


* تعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة . . . ! 


6 4 


51١١ 


* أنا أفتنُ جريجاً حنَّى يزنيّ. . 
فأتته فلم تقدر عليه!! 


د وَُ 


ع ء 2 لي ا م 2 4 
ومنها حديث أبي هريرة ‏ رصحي الله نعالىعنه ‏ في قصة 


جريج أنه قال للصبي الرضيع : من أبوك؟ تفال: فلانٌ الراعي . 


اشر وليوك 


قمكةاجدرَعٌ : 


أقول : : كان جريجٌ رجلا عابدا في بني إسرائيل» وكانت له أمٌّ موجودةٌ!! 
فكان يوما يُصليء إذ اشتاقت إليه أمه فجاءته فقّالت له: 

ل يا جريجٌ!! 

فمّال :يا ربٌ! الصلاةٌ خيرٌ أم آنيها؟ أي أجيبها! 

فترجح عنده الصلاة عن اجتهاد وحسن نية» وفضّلها على الإقبال على أمه . 
* فدعته ثانياً فقال مثلَ ذلك ثم صَلَّى ! ! 

ودعته تالكا مال مثل ذلك.. 

فاشتد ذلك عل أمه وشقَّ عليها . . 

* فقالت : اللَّلهُمَّ لا ثمته حبّى ريه وجوه المومساتء أي الزانيات. . 


وكانت امرأةٌ بغياً في بني إسرائيل! فقالت لهم يوماً: 


! 


إدلضن 


* وكان هناك راع يأوي بالليل إل صومعته . 
ها ااه بحرن .را ودخدار راع تتنوا فاناها قر لدس سد | 
* ثم إنهاقالت لبني إسرائيل: ولدي من جريج الراهب. . .1 . 
فأتاه بنو إسرائيل وكسروا صومعته وشتموه! 
* فقام إلئ صلاته ودعا الل تعالئ فنخس الغلامَ بيده وكالكه: 
ياغلامُ!! منْ أبوك؟ 
فنطق الغلامٌ وال : 
ْ * الراعي...! 
0 فندموا على ما كان منهم» واعتذروا إليهء وأقبلوا عليه يقبّلونه ويتمّحون 
: به وكالوا له : 
0 * نبني صومعّتك من ذهب أو من فضة. . .؟ 
1 فأبَى عليهم وبناها كما كانت. 
اه. باختصار. 


ٍ م 
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جاب ريد ولاعت جالعو مالقا وتيك عبرل « بيد اودهد حا يج اب و0 مورت الهم وج 
عا ا 
يع ع ييا 


ا 


مدرياي فدريوات د 


5”1* 


5-5 


2 ا 
ومنها حديثٌ أبي هريرة ثال» قال البئ كَل : 
2 ل لت رن فإن يكن في أمتي 
وى رداية : 
* قد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل يُكلّمون من غير أن 
يكونوا أنبياء . 
رواه البخاري فى صحيحه . 


الكت واو 


ل و >0 ساي 
قضة عر الوطمة : 
1م 
آكول : 0 
ع 7 37 - 2 ) 
5 ومنه ما روي عن أمير المؤمنينَ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنة- : 


* أنه قال على المنبر بالمدينة المنوّرة وهو يخطب الجمعة» لسارية» وكان 
بنهاوند يُقاتل العدوّ» وأراد العدو أن يكيده ويسبقه إلى الجبل : 

* يابَاريَة الجسل ١‏ أي اصعده والزمه! ظ 

فقطع عمر خطبته» كما تقطع الإذاعة حديثها لأمر ما!! 

* كشف الله لأمير المؤمنين حالَ سارية مع العدو» فقال له ذلك في خطبة 
الجمعة» فسمعه ساريةٌ والنانٌ معه فتحضنوا بالجبل . 


"1 


فلعمر في ذلك كرامتان: 

*ه 1١‏ - ماكشف له عن سارية وأصحابه وحال العدو. . . ! 

5ل وبلوعٌ صوته إلئ سارية في بلاد بعيدة. . . ! 

* فكان الظفر لسارية ‏ كَامررلنّه ت والكرانة العهر رخو انه ان 
و 3 


نه . 


أقول: 

2# ومنه ما روي عن أم أيمن ‏ رضي الله عنها ‏ : 

أنها خرجث مهاجرة إلى الله ورسوله وهي صائمةٌء ليس معها زادٌ ولا 
حمولةٌ [وهي الأحمال التي يوضع عليها الزاد من الإبل وغيرها] ولا سقاء» في 


شدة حر تهامة!! 
* وقد كادث تموتٌ من الجوع والعطشء حنَّى إذا كان الحينُّ الذي يُفطر 
فيه الصائم!! 


ممعت حفيفا علي رأسهاء فرعت ترابتهاء :فإذا بدلو معلى برشا أبيض 
الت : 
فأخذته بيدي فشربثٌ منه حلى رويت» فما عطشت بعد. 


اه من الحاشية على الرسالة القشيرية 4/ ١67‏ 


تن يذ ف 


ن لضن 


1< اعرد ناخد للعلا حل الال :قل للط فظن الينا#6انطلان 100 عاج 


3-3 عو 


سن ٠‏ ورد 2 
قصى حيسب 
34 لاه جر 


:* ومنها الحديثٌ المشهور في صحيح البخاري وغيره في قصة 
خبيت الأنصاري بضم الخاء المعجمة رضي الله تهالمعنه صاحب 


رسول الله عللِ. . . ! 
# وقول بنت الحارية ل والله نل ها رايت كا قط خيرا كن 
خبيب ‏ والله ‏ لقد وجدثه يوماً يأكلٌ من قطفٍ عنب في يده وأنه 
ثَقٌّ في الحديد» وما بمكة من ثمر. . ْ 
وكانت تقول : إنه لرزقٌ الله خبيباً. 
ع فين 
* والأحاديث. والآثارء وأقوال السلف والخلف في هذا الباب 
أكثر من أن تحصرء فيُكتّفى بما أشرنا إليه. 
وسترى في هذا الباب ججملاً من ذلك وباقي الكتاب رات بسّاوالله 


اير 
الفرف واكمدة كن 


* قد دلث هذه الأَخبارُ المنقولةٌ عن الثقات العدول أثمة الدين» وسادات 
الوعامية! ٠‏ 
4# علئ وقوع حوارت العاداتٍ للأولياء» وليسوا بأنبياء» وإنه قد جرئ كثية 
من الخوارق علئ أيدي الأنبياء والرسل عله الضّلاة والسّلام : 


* كإحياء الموتئ» والمشي على الماء» وعلى الهواء. وطي الأرض» 


والإتيان بالطعام من حيثٌ لا يُحْتَسبُ!! 

* وجعلٍ البركة في الدراهم التي يُصِرفٌ منهاء ولا تنقص منها شيء. 
واستجابة الدعاء وغير ذلك مما تضمنتة الأخبار فكيف تنكر؟ وقد بلغت عدد 
التواتر. . . ! 

وقد روى عبد الله بن أحمدَ بن حنبل عن أبيه أنه قال: 

* لا يُنكر كرامات الأولياء إل جهمي. والنّه أعام . في 


007 : 
0 

2 اام 
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2 


قال الإمام أبو المعالي إمامٌ الحرمين : 
* الذي صار إليه أهلّ الحق : 
جوازٌ انخراقٍ العادة في حقّ الأولياء! ! 
* وأطبقت المعتزلة علئ إنكار ذلك. . . ! 
* ثم مِنْ أهل الحق مَنْ صار إلئ أن الكرامة الخارقة للعادة» 
شرطها أَنْ تَجْرِيَ من غير إيثار واختيار من الولي. . . ! 
#:وعنائهة لأ إل أن الكترامفة تسازق المعجيرة نو ذا 
الوجه. . . ! 
قالادمام: وهذا القول غيرٌ صحيح!! 
*# وصار آخرون منهم إلى تجويز وقوع الكرامة علئ حكم 
الاختيار ولكنهم منعوا وقوعّها على مقتضى الدعوى فَقَالَوا : 
* إذا ادعى الوليئٌ الولاية» واعتضد في إثبات دعواه بما يَخرق 
العادة فكان ذلك ممتنعاً! ! 
وهؤلاء فرقوا بين الكرامة» والمعجزة بهذاء قال : 
* وهذه الطريقة غيرٌ مرضية أيضاً قال : 
ولا يمتنع عندنا ظهورٌ خوارقٍ العوائد مع الدعوى المفروضة!! 


3168 


ال : 

* وصار بعض أصحابنا إلئ أنَّ ما وقع معجزةً لنبي لا يجوز 
تقديرٌ وقوعه كرامة لولي : 

* فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحرٌء وتنقلب العصا ثعبانا 
ويّحيي الموتئ إلى غير ذلك مِنْ آيات الأأنبياء كرامة لولي!! 

قالابرمام : وهذه الطريقة غيرٌ سديدة أنضا!! 

قال: 

* والمرضيٌ عندناء جوازٌ خوارقٍ العادات في معارض 
الكرامات . َ 

وقال : 

* غرضنا من إبطال هذه المذاهب والطرقء إثباتٌ الصحيح 


عندنا! 


اشع ور ون 


000 


السرلدة: 

# هم فرقة من القَدَّريّة زعموا أنهم اعتزلوا فرقنِي الضلالة عندهم أي: أهلٍ 
السنّة والجماعة» والخوارج. . . ! 

سمّاهم به سيّد التابعين الحسنٌ بن يسار البصريء لما اعتزله واصل بن 
عطاء وأصحابه كعمرو بن عبيد وغيره!! 

* من أقوالهم أنهم الوا : 

١‏ بخلق القرآن. . . ! وأنه ليس بقديم! 

؟" ‏ وجعلوا منزلة بينَ المنزلتين: الكفر والإيمان. . . ! 


الكل 


0 وأن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلقٌء ولا هو كافر مطلق؛ بل هو بين 
المنزلتين» وأصولٌ مذهبهم خمسة: 

* وقد انقسموا إلئ فرق كثيرة» وصاروا إلى الخلفاء العباسيين حتَّى ساد 
مذهبّهم مائتي عام إلئ أن جاء المتوكل فأبطل معتقدّهم والحمد لله. . . ! 

المصادر : القاموس المحيط (عزل)» وتاج العروس : 64 . 
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اممححرة والكرَة 


تقال : 

* وأما الفرق بينَ المعجزة والكرامة» فلا يفترقان في جواز 
العقل إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة» ووقوع الكرامة دون 
ادعاء النبوة . 

قالابمام : 

* وقد جرئ من الايات في مولد رسول الله يك ما لا يُنكره منتم 
إلى الإسلام» وذلك قبل النبوة والانبعاث. . . ! 

والجغيدرة لا شق دغوى التبوة فكان كرامة: 

كال : 

إن زعم متعسفٌ أن الايات التي استدللنا بها كانت معجزات 
لنبيّ كل عصر فذلك اقتحامٌ منه للجهالات ! 

* فإنا إذا بحثنا عن الأعصار الخالية لم نجد الآيات التي تمسكنا 
بها مقترنة بدعوى نبوة» ولا وقعت عن تحدّي متحد. . . ! 

فابت كَالهَا : وقعثٌ للأنبياء دونَ عوامهمء كلنا: 

* شرط المعجزة الدعوئ؛ فإذا فُقدّت كانت خارقةً للعادة كرامة 
للأثياء» وتجعل ذلك غرضن إلياْ إثبات الكرامات. ١...‏ 

ولم يكن وقتّ مولد نبينا محمد كل نبيئٌ تستند آياته . 


خض 


1 

سِ 
3 6 
كوس 


ال والتلملة 7 


وأقول: 
* يم يمه يقال نيا : 
إرهاصات. 


َي يد مه 
و - 


ل ججامف اد دعو اوج ات وج اودهاج تور" رفو مبجيه جود 0 
يط ا 


أي : هي كمقدمات وتمهيدات لمر النبوة ودعوى الرسالة. وفي الوقت 
نفسه كرامة 'له: 


اه محمد 


ف 


3 فض 


ا تك 2200 ات را 7 


ْ * في الفرق بِينَ السحر والكرامة» أنَّ السحرّ لا يظهرٌ إل على 
7 تال : 


١ 10‏ *ااوليس. ذلك من شقتصيات. العقل 4 ولكنه ملقي من جما 
اي )17١‏ 
1 الامة . 


* ثم الكرامة وإن كانت لا تظهرٌ علئ فاسقٍ معلن بفسقه. 
فلا تشهد بالولاية على القطع؛ إذ لو شهدت بها لآمن صواحبها 
العواقب؟ وذلك لم يجز لولي في كرامة باتفاق. . ! 

هذا آخر كلام إمام الحرمين. . . ! 


الشترك و دلق ل 


أقول : 

* ومن المحققين مَنْ فرّق بِينَ السحر والمعجزة: 
باقتران المعجزة بالتحدي . . . ! 

بخلافه! ! 


وض 


* فإنه لا يُمكن ظهوره على يد مدعي النبوة كاذباً» كما جرث به عادة الله 
00 * صوناً لهذا المنصب الجليل؛ عن أن يتسورٌ حماه الكذابون. 
: وقد شاع أن العمل به كفر حبَّى قال العلامةٌ التفتازاني 

* لا يُروئ خلاف ذلك. وعدّه نوعاً من الكبائر. . 

واختلف الغلماء فى تعليمه وتعلمه على أقوال. . 

* والقائلون بالمنع محمولٌ على التعليم للإغواء والإضلال. وإليه مال 
الامام الرازي قائلاً : 

* اتفق المحققونٌ علئ أنَّ العلمَ بالسحر ليس بقبيح» ولا محظورء لأن 
العلم لذاته شريفٌ لعموم تموله تالا : 

لكل كَل يَسَتَوى ادن يون وان لَايعْلمُون4 [الزمر : 9]. 

* ولو لم يُعلم السحرٌ لما أمكن الفرق بينه وبينَ المعجزة. 

والعلم بكون المعجز معجزا: 

واجبٌ . . . وما يتوقف الواجبٌ عليه فهو واجب. . . ! 

اه من روح المعاني للإمام الألوسي "74/١‏ باختصار 


روك الإطاو ابت حجرقي قارب مر 1 
عظليبن انرو بن ل للرامة انس ١‏ 
وأما الفرق بين الكرامة والسحر: 
* فهو أن الخارق غيرٌ المقترن بتحدي النبوة. . 
* فإن ظهرَ 0 يد صالح وهو القائم بحقوق الله تعالئ» وحقوق 
خلقه ‏ فهو الكرامة. . 
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د أو على يد من ليس كذلك» فهو السحرء أو الاستدراج. . . ! 

قال إمام الحرمين : 

* ليس ذلك مقتضى العقلٍ ولكنه ملقى من إجماع العلماء انتهى !! 

وتمبيز الصالح المذكور من غيره» بين لا خفاء فيه؛ إذ ليست السيما 
كالسيماء ولا كالاداب!! 

* وغيرُ الصالح لو لبِّسَ ما عسئ أن يُلبْسَء لا بدَّ أن يرشحّ من نتن فعله» 
أو قوله ما يميزه عن الصالح . 

5 ل > يت 0 
اه. وهو كلام نفيس ‏ ركه الله تعالمل ‏ وجزاه عن المسلمين خيرا. 


مضنا 


قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري ‏ كمةَالله 
رؤيناه في رسالته: 

2 ظَهو الكرامات: 

#0 علامةٌ ضدق مَنْ ظهرث عليه في أحواله» فمن لم يكن ضادقاً 
| فظهورٌ مثلها عليه لا يجوز! ! ظ 


3 
) 
3 


ولا بد أن تكون الكرامة فعلاً ناقضاً للعادة في أيام التكليف 
قاهرا عل مؤضرف بالولاية في معنى تصديقه في خاله. 
الينسركوَالتيقَك 

قوله: علامة صدق من ظهرت عليه . . . إلخ : 

أي فهي كالمعجزة من حيث هي دالةٌ عل صدق مدعي النبوة أيضاً : 

* 'فهئ بمنزلة قوله سبحانه : 

«صدقّ عبدي فيما يبلغ عني». 

* فكذلك الكرامةٌ علئ يد الرجل الصالح» فإنها تدل على صدقه في 
حاله... ! 

واما قوله : فظهورٌ مثلها عليه لا يجوز : 

* أي لا يجوز علئ أنه من نوع الكرامة؛ بل يكون من نوع الإهانة 
أو الاستدراج! 


و 


وأماقوله: فعلاً ناقضاً للعادة : 

00 أي : خارقا للعادة. . . 

و 

وامٌاقوله:في أيام التكليف : 

* أي: لا في أيام الآخرة» لأنها ليست دارَ تكليف. . 

وهل البرزخُ مدثه مِنْ كم الدنياء أو من حكم الآخرة؟ 

فيه خلاف. . . 

ىو 

واماقوله: على موصوف بالولاية: 

* أي مشتهر بالخير والصلاح بينَ الناس على نهج المتابعة للنبي جَلِل. 


اه من شرح الرسالة. كتبه محمد 


* تمسك بهذه الجمل وعض عليها بالنواجذ"١!‏ 
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)١( |‏ الناجذ: اخرٌ الأضراس» وللانسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان» ويسمّى ضرسٌ 4 


الحُلمء لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. . . : 


يحون 4 


انوك ال لان 1 بك0ةةلاقته 0 


ع مي ل ا 


أ ب ]2 سم 


ا 

. و و - وه 

فكان الإمام أبو إسحاق الاسفراييني ل رعرَة الله سمول: 

* المعجزاتٌ: دلالاتٌُ صدق الأنبياء» ودليلٌ النبوة لا يُوجد مع 


وَكَاتَ مقوّل : 
* الأولياءُ لهم كراماتٌ» منها شبهُ إجابة سُنََّ الدعاء» فأما جنس 
ماهو للأثبباء فلا. :.. ! 
وقال الإمام أبو بكر بن فورك - يمه آلنَهُتعَاْ ‏ : 
* المعجزاتٌ: دَلالاتٌُ الصدق» فإن اذَّعى صاحبّها النبوة دلت 
علئ صدقه. 
* وإِنْ أشار صاحيّها إلى الولاية دلث عل صدقه في حالته . 
* فتسمئ كرامة» ولا تسمئ معجزة وإن"'' كانت من جنس 
المعجزات للفرق . 
وََانَ - رعرَة الله - مقوّل : 


* الفرقٌ بِينَ المعجزات والكرامات» أن الأنبياءً عَلِِيم اصَّيرةٍ 


5 55 و - يبت 
)١(‏ أي الإمام أبو القاسم القشيري رصّةَ الله تعال. 
(؟) إن: هذه غائية أو تعليلية وليست بشرطية فانتبه! 


لضن 


3 
5 2 
بحعت حنو جح بونجب جه (جة تتح جمجة جضت جو بج نوجس ممبتج مممو جسم 


السام مأمورون بإظهارهاء والولئٌ يجبُ عليه سترُها وإخفاؤها''' . 
والنبي : 
* يدعي النبوة ويقطع القول به. . . ! 
والولي : 
4# لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكرا”" . 
وقال أَوْحَدُ وقته فى فنه القاضى أبو بكر الأشعري الباقلاني 
ضوالله تعال عنّه ‏ : 
4 الجتخزاث: مخض الأنناء 0 ! 
* والكراماتٌ: تكون للأولياء كما تكون للانبياء. . . ! 
ولا تكون للأّولياء معجزةٌ» لأن منْ شرط المعجزة اقتران دعوى 
النبوة بها. . . ! 
* والمعجزة لم تكن معجزةً لعينها ؛ وإنما كانت معجزة لحصولها 
علىئ أوصاف كثيرة! 
* فمت اختل شرط من تلك الشرائط لا تكون معجزةء وأحد 
تلك الشرائط دعوى النبوة. . . 
)١(‏ إل لحاجة ملحة» أو مناسبة مفيدة: كإنكار جاحدء أو ترسيخ عقيدة وتقوية إيمان؛ 
فلا بأس من إظهارها للضرورة» والضرورة تقدر بِقَدْرها فافهم. . . ! 
(؟) واستدراجاًء أي باعتبار نفس الأمرء لسابق عدم العناية» فيكون الخارقٌ حينئذ من 
قبيل المكر بالإنسان» وإن كان ظاهرٌ الحال» الخيرَ والصلاح! 
* فالعبرة بما في نفس الأمر. . . 


احض 


والولي: لايدعي التبوة. الذي بير علي لا يكون معجز 
قال القشيري: ٠‏ 
3 وهذا الذي قاله» هو الذي تمتمده وتقول به؛ بل ندين اللةيه. ظ 
* فشرائط المعجرات كلها أو أ م 0 
.الشرط الواحد وهر دعوي النبوة» فلا تكوث المعجزة كرامة. . 
فالكرامة : 


2 ير عل من لد ل محال اد ا ا وهو 
ناقض للعادة . 


:حاز بي زم الخلا ع نيما ا ضبق 
2 وقد تحصلٌ اختياريةٌ ودعائية» وقد لا تحصل! 
2 وقداتكوان بغير اختياره :ف غالب الأأوقات! 


: والحاصل‎ )١( 
أنَّ النبي يك لا بدّ مِنْ علمه بأنّه نيّ» ومن قصده إظهارٌ الخوارق» ومن قطعه بأنها‎ 
. معجزاثٌ. . . بخلاف الولي.‎ 
. (؟) أي في مدة الحياة الدنيوية» لا في غيرها من أزمنة الآخرة.‎ 
. وليس المراد أنه لا تحصل من غير مكلف.‎ 
: فقد صرح الإمام الشافعي‎ 

* بأنها تحصل من الصبي غير المميز» ويدل لذلك ممن تكلم في المهد!! 
ف وهل زمنْ البرزخ من أزمنة الآخرة» فلا تحصل فيه الكرامة أيضاً أو فتحصل؟ 
* والذي يظهر لي انه أعام- أن الكرامة تحصل في زمن البرزخ علئ معنى 
أن الله تعالئ يخلق الكرامة لإكرام مَنْ أراد منَ الموتئ حيث هو الفمّال الخلاّق! 

كتبه محمد 


وهو تصريح جيد» وتفصيل علمي مفيد. . . ! 


رين 


اجن جد زكر 7 التشويقه ركوج جان بو ارم بن توج تج تجو ماحد جوج رمو سابد ابكبمااجد يست 


جوت جه متعم فطاوع عجن نفاص د خدحه مرب زمر 


* ولم يُؤْمر الولئٌ بدعاء الخلت إلى نفسه. ولو أظهر شيئاً من 
ذلك عمن يكون أهلاً له لجاز. . . ! 

واختلف أهل الحق في الوليّ هل يجوز أن يعلمَ أنه وليّ أم لا؟ 

فكان الإمامُ أبو بكر بن فورك ‏ ريمه اللّه - يِقَولٍ : 

لله ذلك لكل ووانه لخر كا وترهي لدالامن جين ! 

* وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رجمه الله يِقَولٍ : 

بجوازه» وهو الذي نؤثره ونقول به. 

* وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء» حبَّى يكون لكل ولي 
يعلم أنه وليّ واجباً؛ ولكن يجوز أن يعلم بعضهم كما يجوز أن لا يعلم 


ُّ 0" 
يعحصهم 


* فإذا علم بعضّهم أنه وليىّ كانت معرفّةُ تلك كرامة له انفرد بها! 

* وليس كُلٌُ كرامة لولي يجبُ أن تكونّ تلك بعينها لجميع 
الأولياء؛ بل إذا لم يكن للولي كرامةٌ ظاهرةٌ عليه في الدنياء لم يَقَدَحْ 
عَدَمُها في كونه ولي" . 


للق وهو الصحيح» ولا نسلم أن ذلك يَسْلبُ الخوفٌ» ترشيت الس ديا 
* فالعشرةٌ الذين بشرهم النبيئٌ يل بالجنة» علموا ببشارته أنهم أولياءً الله» وكانوا 
مع ذلك خائفين مع كمال إيمانهم وفضلهم. واجتهادهم في الدين. 
وهو حكم مفيد تمسك به واحفظه 
4 بل قد يكون أفضلَ ممن ظهرث عليه كراماتٌ؛ لآن الأفضلية إنما هي بزيادة اليقين 


حيرض 


ابخلاف الأنبياء””؟ فإنّه يجب أن تكون. لهم. معجراتٌ». لأن 
النبي مبعوتٌ إلى الخلق فالناسٌ بحاجة إلئ معرفة صدقه ولا يُعرف إلا 

وحال الولي: 

*: بعكين ذلك» لأنه ليمن نؤاجب على الخلق». ولا علئ الول 
. أيضاً العلّمُ بأنه وليّ. . . ! ٠‏ 

* والعشرّة من الصحابة - رطُوالره تعائ َنم - صدّقوا 
الرسول كه فيما أخبرهم به أنهم من أهل الجنة! ! 

وأما قول مَنْ قال: 

* لايجوزذلك. لأنها ُخرجهم من الخوف فلا بأس أن 
لآ يخافوا تعْبِيرٌ العاقنة: 

والذين يجدونه في قلوبهم من الهيبة والتعظيم والإجلال للحق 


طنج اموت وماج بوم ميجو ب ددا مجلا[ خم جود ور : + والانوويووا و جنع 
و 1# 001 


اك سك 1 طلو لسو لنت 
قال الآمام الجنيد : ١‏ , 
* وقد مشي رجالٌ باليقين على الماءء ومات بالعطش أفضلٌ منهم يقينا!! 
اه كتبه محمد 
وهي استدلالات جيدة جد فانتبه إليها 
(1) الذي يظهر أنه أراد بالأنبياء الرسلَ أصحابَ الشرائع» لأن هؤلاء هم الذين يحتاج 
الناسٌ لتصديقهم إلئ معجزة كي يعملوا بشريعتهم» وإلا فإن النبي إنسان أوحى 
إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه! ! أ" 
0 فما دام غير مأمور بالتبليغ يقتضي أن لا تكون المعجزة واجبة في حقه. 
*- اللَّهُمَ إل أن يقصدّ من النبي الرسولء أو ماشياً على القول بترادفها. 
اه من النسخة القديمة 


ا 
١ 00 3‏ 5 حم لاد لا ع 

م 1 13 : 0 7 

5 كين ليوو 8 : 1 3 


سارك موتح وي و سج ع عو «اس با جد اعد ع 


فض 


سي ل ا ا 


سبّمانه وبعال » يزيد ويربو على كثير من الخوف. . . 
03 قال الأستاذ القشيري: 

* واعلم أنه ليس للوليّ مساكنةٌ إلى الكرامة التي تظهر عليه 
ولا له ملاحظة» وربما يكون لهم في ظهور جنسهاء قرّة يقينِ» وزيادة 
شير للحققهم أق ذلك قعل اله تقالو + فح لوقا بها عن صخ ما هنم 
عليه من العقائد» والله أعام 5 


السك ديق 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ‏ رك اللّه تحال ما مُحَصّله : 
أنَّ نوع المعجزة لا يصمح أن يكون كرامة. . . ! 
كول : 
غ1 مانت المعجزات ما رواه الترمذي يرفعه إلئ ابن عباس - رضي الله 
تا عنما قال : 1 
جاء أعرابي إلى النبي يل فتقال : 
* بم أعرفٌ أنكَ نبيَ؟؟ 
قال: إن دعوثٌ هذا العِذْق منْ هذه النخلة» فشهدَ أني رسولُ الله». . . 
فدعاه رسولٌ الله يده فجعل ينزل من النخلة حتَّى سقط إلى النبي يَكل. . . ! 
وقال: ارجع فعاد. . . ! 
# اندم الاعر ام ا 
وعد انها جرئ سجرئ المعيحرة»لأنها حافك بالأعرادي المذكور! 


* وليس عاماً حبَّى يكونٌ من حقيقة المعجزة» إذ هي ما قارن دعوى النبوة 
العامة . 


انضضنا 


ع 


ومن المعجزات : 
ماروي عن أنس:_بضي الدعَّه تال : 
* رأيتُ زنول :الله كله :ولحانت“صلاة << .+ والتمين الناسسٌ الواضوء: 

فلم يجدوا فأنيّ رول الله لله بوَضوء فوضع رسولٌ الله يله بده في ذلك الإناء! 

* وأمر الناسّ أن يتوضؤوا منهء فنبع الماء من تحت أصابعهء فتوضاً 
الناسٌ» حتى توضؤوا من عند آخرهم . 

والمعجزاتٌ الثابتةٌ عنه يك وزاده شرفاً كثيرة جذا . 
وقال ابن حجر في فتاويه : 

اختلفوا في السحر: هل تنقلب به الأعيان والطبائع؟! 

* فقال قوم: نعم! كجعل الإنسان حمارا. 

* وقال قوم: لا فالساحرٌ والصالحء ٠‏ لا يَقلبان عيئناً مطلقاً. 

كَانُا : 

رزلا الاقعبيت التسعرة بالكرانة ::والكرامة بالسحرة ؤيرذة مامز من 

امتياز المعجزة باقترانها بالتحدي!! 

0 وأما زعمهم: 

أنّ أكثر آياته يك وأعمّهاء وأغلبَها كان بلا تحد: 

* كنطق الحصئ والجذعء ونبع الماء. 

ولعله لم يتحد بغير القرآن» وتمني الموت!! 

* فقد كدّب اللَّلهُ تعالئ اليهود بأنهم أحبَّاءٌ الله وأخصاؤه فقال متحدياً لهم : 

د ومع م واس اميد 

ل إن رَحَمشْح تكح سك يِه ِن دون آلدَاس صََمنّا لوت إن كم صدِقِينَ 470 
[الجمعة:"]. 


:#سة هنون ع بيعي راع دمل 
ل 


ا 

1 

ا 
ا 
1 
5 
1 
1 


ام 


1 ٠ 
1 
, 


وَفي الحربتٌ : 
* «والذي نفسي بيده» لو تمنوا الموتٌ ما بقى علئ ظهرها يهوديٌ إلآ 


مات). 


0 


- 


فلم يَتَحَدَ علره الصّلاً والسّلرم الناسّ | مرتين : 
١ * 35‏ _ تحديه بالقران يقوله : 
ع ا شعي م» صم همك ]م م1 2“ بأ الع مد هرمن د 
9وَإِن كنف رب مما رَلَاعِلَ عب نافَا نأ سُورَةَ من ملو #4 [البقرة: “737 ]. 
* + _ وتحديه بالموت لليهود كما ذكر المؤلف ‏ ركه اللّه- . 


وقد كان وَل يقول عند بعضهم : أشهد أني رسول الله . 


افو ود اع ا 3 


00 5 وقد سمّى الله معجزات الأنبياء آيات» ولم يشترط تحدياً. 
َس فيَرِدُ أن المراد بقولهم في المعجزة : 
0 * لا بد من اقترانها بالتحدي الاقتران بالقوة أو الفعل. 

ولا شلك أنَّ كل ما وقع منه يل بعد النبوة مقرونٌ بالتحدي» لن قرائن أقواله 
وأحواله» ناطقةٌ بدعواه النبوة. . 

* وتحديه للمخالفين» وإظهار ما يُقمعهم» ويكبتهم ويُذلهم» فكان كل 
ما ظهرٌ منه يكن يُسمئْ آيات ومعجزات . . 

* أشهدٌ أنى رسولٌ الله شاهدٌ صدق على ما ذكرته فتأمله! 

ل ومنها الد تمد بِينَ الكرامة والمعجزة. 

* فالمعجزةٌ: خاصٌ بخوارق الأنبياء!! 

0 ولفظ الكرامة : خاصٌ بخوارق الأولياء» وإنما هو اصطلاح الخلّف. . . ! 


وأما السلف: 
2 فكانوا يسمون كل من الأمرين معجزة: كالإمام أحمد وغيره. . . ! 


ام 


* ويخصون خوارق الأنبياء باسم الآية والبرهان» وقد يُسمون الكرامة آيةَ 
لدلالتها علئ نبوة من اتبعه ذلك الول كما مر بيانه . . . ! 
اه باختصار كتبه محمد 


وهي فوارق جيدة عض عليها بالنواجذ 
قوله : لا يخافوا تغيير العاقبة: 


أي : تتغير عاقبته بأن تخرجّ عنه ولايته. . . ! 


و2 


فيل : 

مَنْ جعل شروط الولاية حسنّ الموافاة لله تعالئ» بأن يعلم الوليئٌ تواليَّ 
الطاعات والقربات عليه إلى الممات» لا يجوز ذلك, أي بأن يعلم بأنه ولي! 

وممم قال : 

نالعال توم عل لقنو ]ن هادان عفد اله عله ل بيه أن 

* قال الإمام مصطفى العروسي - بحمه الله تعالئ ‏ في شرح الرسالة : 
1/5 : 

اعلم أن هذه المسألة باعتبار عموم المعنىئ في الولاية العامة والخاصة. . . ! 

يقال فيها تفصيلٌ باعتبار العامة والخاصة. والحال» والاستقبال. . . ! 

فأما العامة : 

وهي ولايةٌ المؤمنين» بمجرد الإيمان» فيمكن العلمٌ بها في الحال. . . 

فإنَّ مَنْ عرف حقيقة الإيمان» الذي كلّفه اللَّلهُ تعالئ به» وأدركّه مِنْ قلبه 
ونفسه فهو يعلم أنه من المؤمنين في وقته! 

* وإن لم يعلم الدوام عليه» لما يجوز في حقه من التغيير والتبديل والعياذ 
بالله تعالل ثيّتنا الله بالقول الثابت على دينه . . . ! 


سم 


وأما الخاصّة 

الموقوفةٌ علئ شروط زائدة على الإيمان من جريانهم علئ أشرف الأأحوال» 
واشتغالهم بأفضل الأعمال!! 

* فهو باعتبار ما قد يُعرض لهم من الافات الجائزة في حقهم كلَّ وقت يقال : 

د إنهم إذا وزنوا ا -0- التحقيق» ووجدوها على سواء الطريق» 
ثار منهم الظنٌّ بحفظ المولئ لهم. . 


0 ا ا ل مر 0 أولياء الله 


فهذا خلاصةٌ ما تقدم من الخلاف» فانتبه له فإنه دقيق» وسلٍ الله التوفيق!! 
وقوله : واعلم أنه ليس للولي مساكنة. . . إلخ : 
أي سكونٌ إلى الكرامة التي تظهر عليه» ولا ملاحظةٌ لهاء لغنائه عن حظوظ 


1 

1 حول : 

كك ولذلك أشار صاحبٌ الحكم العطائية حيث تقال : 

* الطيئٌ الحقيقي أن تطوّى مساقة الدنيا عنك حبَّى ترئ الاخرة أقربَ إليك 
منك ! 

قلك: 


ظاهرٌ الطىّ من الفعل والكرامة : 

# كطييٌ الأّيام بلا طعام ولا شراب. . 

#7 أو طيّ الأرض بحيث يقطعها دون مشي ولا تعب في أقرب مدة! ! 
فكلاهما لا عبرة به» وإِنّما الطىّ الحقيقي طيئٌ الدنيا بالزُهد. . 


يفف 


وكقول بشر - رصّة الله تقال : 
من دخل في طريقنا يومين» فقد حاز مِلْكَ الدارين. . . ! 
* كيل : لأأنه يترك في الأول الدنيا! 
د وفي الثاني : التعلّقَ في الآخرة! 
*. وفي الثالث: يكون لربه بلا علّة. .. 
فالجواب في حق الوليّء أنه لا يعلّقَ همته بما سواه تعالئ سواء كان من 
الذوات أو الصفات!! 
* ولا فرق في ذلك بِينَ الشريفٍ والمشروف» والذميم والمحمود! 
* فلا يلتفثُ إلى عُلْوِيٌء أو سفليٌ : سماويٌ» أو أرضي. . . ! 
:نعنم؛ لا بد من مراعاة الدليل والرفيق قبل الطريق» ويدخل في ذلك الأنبياء 
والمرسلون» .وخلفاؤهم. فلا يجوز الإاعراض عنهم كما لا يجوز الميل إل 


2 الفا دج ا مل وليك ايب ونتوناء اتقو يذه كارف ذه 205 زهب كادي دولك طسوو دعولا المنصدم امي تدم حجر جزجذر حب ب ودين لوتوة وبا اذ حفنلت ةيعار 700711 
0 يه . 4 عر يي - لبي + رذ 


011 
قالالله نعالخن : 

« ولا يَأَمرَهمْ أن تَتَحِدُوا الكهكة وَالبيسنَ ربا أيَأممُم بالكثر بَعَدَ إذ أنمُ 
ذم بع 


مُسَلِمُون ري . : 
[ال عمران: ]8٠١‏ 


2 
له لخ سه 22 سح ير سام اسه 


« #8 وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إِيّاه» [الإسراء: 377]. 


اه 16١/4‏ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري عل شرح الرسالة للإمام القشيري 
فأعد النظر في هذا الكلام وادع لي بحسن الختام! ! 


يا تن 


رفن 


* كيف يجوز إظهارٌ هذه الكرامات الزائدة في المعاني على 


معجحزات الرسل؟ 


2 هذه الكراماتٌ لاحقةٌ بمعجزات نبينا محمد يَكِِ لآن كلّ مَنْ 
ليس بصادق في الإسلام» تمتنع عليه الكرامات! ! 

2# فكلٌ نبي ظهرث له كرامةٌ علئ واحد من أمته فهي معدودة من 

* إذ لو لم يكن ذلك الرسولٌ صادقاء لم تظهر على مَنْ تابعه 
الكرامة» يعنى التى هى الكرامة لهذا الواحد. . . ! 

قال القشيرى ‏ صمَة الله تعال ‏ : 

هل يجوز تفضيل الوليّ على النبي؟ 

كلنا : 
2 رتبةٌ الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياءِ حلم الصّلاة السام 

أخرضس 


قوله : الزائدة فى المعانى : 

أي ينسنيت سين أفرادها الواقية لاد الأبنة! 

وقوله : هذه الكرامات لاحقة. . . إلخ. 

0 

محصّله : | 

* منع زيادتها عن المعجزات بواسطة كونها من جملة مقويات صدقهاء 
باعتبار موافقة مَنْ ظهرت على يده للنبي يكل في أعماله وباقي متابعاته! 

وقوله : لم تظهر علئ مَنْ تابعه الكرامة : 

* أي لا تظهر عليه بهذا العنوان. . . ! 

أما الخارق بعنوان آخر فقد يقع. . . ! 

* فظهورُها على الولي دليلٌ صدق النبي» وصحة معجزته» فإنه تابعٌ له في 
الحق الذي أتى به . 

* فإكرام الله للولي يدل علئ أنه متبع للرسول بما أتى به. . . ! 

* فكراماتُ الأولياء ترجع إلئ ما عضد الله به الأأنبياء من المعجزات الدالة 


على صدقهم. كتبه محمد عن شرح الرسالة مختصراً وهو تأويل جيد وحسن 


وقوله : رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء . . . إلخ : 
* هذا أبو يزيد البسطامى سئل عن هذه المسألة؟؟ 


0 


فمال: 
* مَكَلُ ما حصلّ للأأنبياء علي ااضَلاة والسّعا مكمثل زِقٌ فيه عسلٌ» ترشحٌ 
منه قطرةٌ فتلك القطرة» مِثْلُ ما لجميع الأولياء! 
* وذلك لأنه غايةٌ رتبة الولاية» أولٌ مُعارج الصديقين! 
* وغايةٌ معارج الصديقين» أولُ قدم الأنبياء علي ااضّكاة والسّلم . 
كتبه محمد فهو كلام نفيس 


9” 


عر دل 
الوارع اللرامم 

قال الأستاذ القشيري ‏ مه الله : 

هذه الكراماث قد تكون إجابة دعوة. 

* وقد تكون إظهارَ طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر! ! 

0 أو حصول ماءِ في وقت عطشء أو تسهيل قطع مسافة في مدة 
قريبة! ! 

4 أو تخليصٍ من عدوء أو سماع خطاب من هاتف وغير ذلك 
من فنون الأفعال المناقضة للعادة. 

* تخال: واعلم أن كثيراً من المقدورات يُعلم اليوم قطعاً أنها 
لا تجوز أن تقع كرامة للأولياءء وبالضرورة أو شبه الضرورة» يُعلم 
ذلك : | 

١ #*‏ - فمنها حصول إنسان من غير أبوين. . 

 * *‏ وقلبُ جماد بهيمة؛ وأمثالٌ هذا كثير. . 


البنك وَالتَدْيقَك 
فمن إجابة الدعوة قولُ يوسف بن الحسين : 
جاء رجلٌ إلئْ ذي النون المصري» فشكا إليه ديناً عليه » نحواً منْ 
سبعمائة دينار. . . ! 
* مال : فأخذ ذو النون حَصاةً من الأرضء فقال للرجل : 
خذها فإني أرجو أن يكونّ فيها قضاءً دينك . . . ! 


"5١ 


:فال يوس فقالن لي الرسسل : 
فجئثُ بها إلئ صديق لي من أصحاب الجوهرء فدفعتها إليه!! ١‏ 


:٠‏ * قاللي :ليس هذا وفت يجهاء فإن صبرت علي روث أن ينها 
بالقه 1 
# قال. ففبثُ عده شهراً ثم عدت إليه؛ ذا جو قبد باه يالف وأريناتة 


فذلك من باب استجابة الدعاء . والنّه أعاص ٠‏ 
أكول: 
ا اع ويه قلت الأعيان وهر كن 8د جر علا أببي اأرل القن 
0 ترجمة أبي مسلم الخولاني من هذا الكتاب صن #57 تر العجب العجاب] ٠.‏ 
ومن التخليص من العدو أن ذا النون المصري _ رحي الله تعالىعنه ‏ 
جاءثه امرأة نمّالك: 
* إن ابني قد أخذه التمساح هذه النناعة» 'فزائ خرقتها قال : فأتيثُ للثيل 
فأخحذت التمساحء وَشَقَقَتٌ جوفه» فأخرجتٌ ابنّها صحيحاء فمالك: 
* كنت إذا رأيئك سخرتٌُ منكء» فاجعلني في حلء فأنا تائبة إلى الله 
تغالي . 


اه من الحاشية على الرسالة 


5200 


0 :ا ص 271١5‏ 52100 : «يابنايَّة شل ». 


ل نا نت 


حين 


قال القشيري: يحتمل الول أمرين : 

# ال ها : 

أن يكون فعيلاً مبالغة في الفاعل» كالعليم بمعنى العالم» والقدير 
بمعنى القادر. 

فيكون معناه: توالت طاعتّةٌ من غير تخلل معصية. . . ! 


٠ *‏ الافىي: 


لختعم ع د تج لعز لضم جا ارول قم ند نوين ون 


أن يكون فعيلآً بمعنى مفعول» كقتيل بمعنى مقتول» وجريح 
بمعنى مجروح! ! 

* وهو الذي يتولى الله سكانم الل حَفْظه وحراستّه على 
الإدامة والتوالي! 

* فلا يَخْنُقُ له الخذلانَ الذي هو قدرةٌ المعصية» ويدوم توفيقه 
الذي هو قدرة الطاعة. 


0 


14 


جعت 
عند 


لظم ميتي :1 مصسهوورو شح ا 
اي وا لوزي بين و للم ا 


المع ميد ميب حاف 2" 3 الح بان هوق اند( جم جرختف و وات مذ خلج :طنج ع لذ كيد جخطاد ل وطن و انز ل نام ليت الل نظا 1 اله كوا 
1 5 2 


0 
3 


ا اق “مويه 8 : 
“نوج و دتري سي 


١ 7 8 شي‎ 

كالالله تعالى : 

0 
3# 9 وهو سول ألصَّلِحِينَ 419 [الأعراف .]١195‏ 


1[ سر سا صم ل سح لل يي - 


0 َإِسسِيلَ وإدرس وذا الكفل ف من نَّ ألصَّديرِينَ لوي وَأَدَحَلتَهُمْ 
فا نهم ضست ألصلِحيت 0 [الأنبياء : هم 85]. 


يدك 


أما العبد الصالح : 
* فينطلق على النبي والولي. 


< تَأؤكيك مع ان مم له علوم ون لبن صربق بدك 
وَاَلصَنلحين 4 [النساء: 19]. 


وف اهرك الشَعي: 

* أن النبي كك قال في عبد الله بن عمرٌ إنه رجلٌ صالح والايات 
والأحاديك تمع ها ذكرته ككيرة: 

وأما حد الصالح : 

فقال الإمام أبو إسحاق الزِجّاجٍ في كتابه معاني القرآن» 
وأبو إسحاق بن قرقول صاحبُ مطالع الأنوار: 

صر: امسا بَلَْمُعِ ْو لامعو الْبَارِ. 


اليتتوَق لتحيو 


قوله : الوليّ: 

يُريد نفعنا الله به الولاية الخاصة» وإلاّ فالمؤمنون ‏ جميعا أولياء الله 
تعالئ : « أسَّهُ وَنُ ادح ءَامَنأيُخْرِجهُم ين المت إل ألثو ر 4 [البقرة : 1ه ؟] 

والوليٌ: 


* يُطْلَقُ علئ كل عبد تولَئ أمراً. . . ! 

فهو: الناصرٌء والعاضدٌ والحافظً؛ ومتولي عقد النكاح وغيره من الأفعال 
ال كرا 

* وأصلٌ الولاية: المبالغةٌ في الفعل الحسن!! 


>32 


٠. 7 000 ١ . 50 2 ُ ٠. 
وكون الحق ولي المؤمنين فهو على معنى ناصرهم ومعينهم وموالي نعمه‎ 2 
. . الدنيوية والأخروية عليهم.‎ 
هذا والمراد هنا الولايةٌ في العرف وهي الخاصة بخواص المؤمنين‎ * 


لا غير! 
.- 5 


كوله قدرة الطاعة : 

* مشي فيه على مذهب الأأشعريء فإن عنده التوفيق هو خلق القدرة على 
الطاعة . 

وأما مذهب إمام الحرمين: 

* فإن التوفيق عنده هو الطاعة» ولذا قال الجلال الدواني الصدّيقي : 

كلت :الظاهر ما قاله الإمام» فإن القدرة على الطاعة متحققة في كل 
كلك 

اللَّهُعَ إل أن يكون المراد القدرة المؤثرة القريبة التي هي مع الفعل. اه. 

وعلئ كلّ فإن تعريف الأشعري بعد تأويله يعود إلى ما قاله الإمام كما فصله 
الكلفيرى + 

فكان تعريف إمام الحرمين أولئ لأنه أخصر ولا يحتاج إلى تأويل. اه. 


0 
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اين 
.ف د بوي 


76 


3 


لتريااى 


انهه بي 
ا 
0 
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7 توماية 


و 


كر رو ته 


قال الإمام القشيري : 

# :إن قيل. وهل يكون الولئ: معصوماً أم لا؟ 
كلنا : 

* أما وجوباً كما يقال في حقّ الأنبياء فلا. 


#:وأما أن يكون:محفوظا.فلا يُصِرٌ على الذنوب» وإن.خصلت له 
هفواتٌ في أوقاتء أو زلات» فلا يمتنع ذلك في وصفهم. 

وقد قيل للجنيد: العارف يزني؟ 

0 فأطرق مَلِيَا ثم رفم رأسّه قال : وكان أمرٌ اللله قذرا مقدورا. 

م عي 530 

الشْرَك والعليقكل 
وما قيل في حق الأّنبياء مما يخالف ظاهره ذلك عولد تعالى : 
#وعص ادم ريم عو (4© مؤول . 


2 4 
*# فأوّل عصئ : بخالف. وغوى: بتغير حاله عما كان عليه. . . 


والمعاصى من الأنبياء : 
8 ضووية قط لا عقيف «وكية ود افده ردك بعليها عرو القيزات 
والفوائد الدنيوية والدينية بالنسبة للأمم» ما لا يخفئ على عاقل عالم . 


اه من الحاشية القشيرية 


”3ع 


خا 72ر7 لإ رامخ تا اش ا 


ب 


0-6 


ع 


“6 


500 85 
2 20 0 ل لت 


ل 


مطاف 


5 0 . 


0 


ا(مدلا+ بد 


لي 


يفا 


> 


لمساة 


١ 


3 


+ 


فالولي : 
* يُحفَظ مما يجوز وقوعهء فإِنْ وقم في ذنب» تاب.منه سريعاًء ومُحي 
أنْوُهُ عنه! والنبي يمتنع أن يقعّ له ما يجوز وقوعه. ا 
4# َحَفْظ الولي مما ذكر جائرٌ وإن وقع لهء وتاب منه كان ذلك من جملة 
الحفظ له أيضاً ‏ بواسطة إلهام الرجوع سريعاً ولا يُخْرجه ذلك عن كونه ولياً لله 
007 
قوله : وكان أمر الله قدراً مقدوراً: 
أي فلا يمكن تخْلّفٌ ما قدره اللَّنهُ على عبده؛ بل لا بد من وقوعه ولو كان 
مَنْ قدَّرَ عليه وليّا من أوليائه ! 


0 


1 د ط؟ ال امك جوت :ا إعاية/ نا1 جول 11 لبت 117" 
ا اق 7 


يفجن 


فحينئذ فالفرقٌ بينه وبِينَ غيره من عوام الأمة. عدمٌ إصراره على ما قدّرَ عليه 
من المخالفات؛ بل يُوَفّى للتوبة» والرجوع سريعاء بخلاف غيره. . . ! 
* فوقوع الذنب من الولي لا ينافي ولايته بأن يحفظه الله بالتوبة منها 


2 


اي فج يا ديات فتري 


771 27 :77ج 0/9 كبري سوج تسو جد توتحا جاع وا 1 


# # اك 


1 07 


ع 


3 
ص 
! 


0 


جرس ع ومو سمحنه :207 ياتا بوواتك ١‏ 2 سوسم نه سسمصج و ودب وص ميمه جا 


لان 


يحض 


اغأ ل عنقي لاغ الاقةهاناة 4ج 3216 6 بده اها ند كد او لمعيه :ب 


ال ا لس ا ال اي 2 1 


له-0 


قال القشيري ‏ صمّهالله ‏ : 
7 ذات قبل : هل يسقط الخوف عن الأأولباء؟ 
* كلنا :الغالت على الأكابر كان الخوفٌ. . . ! 


14 ْ 
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6 
و 

4 
م 


لت ديه 


و 


2 وذلك فيما تقدم علئ جهة النُدرة يعني القلة غيرٌ ممتنغ ! 
وهذا السري السقطى _ ضَي الله تعالمعنه ‏ يمول : 


لمي 


* لو أن واحداً دخل بستاناً فيه أشجارٌ كثيرة» وعلئ كل شجرة 
طيرٌ يقول له بلسان فصيح : 

* السلامٌ عليك يا وليّ اللّله ولم يَف أنه مَكْرٌ لكان ممكورا به 
ع و 5 53 . 
وأمثالٌ هذا من حكاياتهم كثيرة. . . ! 

قال ذات قبل : 

* هل يجوز أن يُزايل الوليُ خوف المكر؟ 


و 
و عن وه 
: 


ْ * إن كان مصطلّماً عن شاهده. مختطفا عن إلحسانية بحاله» 
0 فهو مستهلّك عنه فيما اسبُولئَ عليه» والخوفٌ من صفة الحاضرين 


لقن 


0 


لسعو والتتايقت 


قوله: يزايل: 
زيّله فتزيل» أي فرّقه فتفرق» ومنه قوله تعال : « وَرَيلنَايتئة4 . 
المزايلة : المفارقة» يقال: زايله مزايلة وزيالاً» أي فارقه. . . ! 
والتزايل: التبا 


اه مختار 

والاصطلام : الاستئصال والاستغراق! 

2 أفاد بذلك أن العبد وإن كمل» يكون فى حال صحوه خائفاً راجيا 
ولا يكون امنا أصلا. . 

> 50000 0 1 8 

# كيف وأصحابٌ رسول الله كك - ورك القّه تعالى عنم - مع 
ما كانوا عليه من قوة اليقين» وشهود النور المبين! 

* كان الغالبَ عليهم الخوفٌ منه تعالئ. ومن جملتهم مَنْ بشرهم المقطوحٌ 
بصدقه بالجنة! 

د ومع هذا لم ينفكوا عن خوف الله بشهود جلاله وعظمته . . 

* نعم؟ المصطلم يزولٌ عنه الخوفٌ في حالة اصطلامه؛ كمن أَمِنَّ العاقبة 


بواسطة خبر معصوم من الأنبياء والمرسلين صَلَوا تالله وسوصه ليما مي م 
ا اه القشيرية 


26 5 


حصن 


2-4 


لخ ليم 


قال الإمام القشيري ‏ يه آللَه تعالئ ‏ : 
* فابعقيل: ما الغالبُ على الولي في حال صحوه؟ ؟ 


1 
0 
. كلمعل نوك وال جوم ) : 


ا 00 
5 0 


2 ه ‏ وابتداؤه لطلب الإحسان من الله تعالئ إليهم من غير 
85 عا ا مقف لان وق لام ل 
سين لع ا وا 


*# 4 وترك الطمع بكل وجهء وقبض اللسان عن بسطه 
بالموه قيهن ! 
* 4 والتصاون عن شهود مساويهم» ولا يكون خصما لأحد 


3 
فكت عم 57 أفرانه «تستو« سبوا عدوم تجو مضددم 


منهم في الدنيا والآخرة. 


:» ممم 


تنيت ملهة الا ةسمه "7 بالا باتعلا ' ٠‏ :قلاط اكاك ةمال سولق لادلا لهاس جا 


ظ 3 1 0013 0 


* معناه أنه يعفو عن حقوقه في الدنيا فلا يُطالبهم بهاء فلا يبقى 
له عندهم شيء يُطالب به في الآخرة . 


كال الله تعالى : 
هه 


ا 1 ح سح )لكر حفر ١‏ 1 
« وَلمن صبرَ وَعَفَرَإِنَّ لك لمن عزم الامور (449 [الشورى: 47]. 


و 


[آل عمران: ]١"4‏ 


* وروينا فى كتاب عمل اليوم والليلة لابن السنى بإسناده عن 
5 و 2 8 -ه 03 2-000 0 
أنس ‏ كع اللى تالى سه - أن شولالله كل تال : 


0-8 


0 و2 2: ف 8_2 2 
03 أيعجز أحدكم أن يُكون كابي ضمضم؟؟). 


ذا له رماع هه 
* قال :كان إذا أَصْبَح تفال : 


٠ 5 2 ٠ 0‏ سر 7 
2 اللهم إني وهبت نفسي وعرضي لك: فلا يَشتم من شتمهء 
ولا يظلم من ظلمه» وَل يضرت من نه 
لد 0 ل ام اص 
فلت : معناه لا يقتص ممن ظلمه كما قال الله تعالول : 


« هن أغتدى عَليَك دعس وأعَلِئْهبثْلٍ ما أُعتّدَئ عَكَكْ» [البقرة: 194]. 


لل 


2*2 


.]7807 وإليه أشارت الاية: 8« وَأن تَمْفُوَا أرب لِلتَقَوَا؟ © [البقرة:‎ )١( 


40 


لوا 


: 0 


0 


و 
حي 
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ا 


ارك 
اضرم 


0 


كذ ارس 11/47 +7 11777الطلقاالرطكة الم 007721717بت نه ا لبقي ا ل اا ا ا ل ا -22 
4 0 4 أ 
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قال الإمام القشيري : 

*. واعلم أن من أجلّ الكرامات ‏ التي تكون للأولياء ‏ دوامَ 
التوفيق للطاعة» والعصمة من المعاصي والمخالفات . . . ! 

37 يدل في المخالفات ما ليس ادس كالمكروه كراهة 
التنزيه» وكترك الشهوات التي يُستحب تركها . 


اللشْسرك واللمليقك 


قد مر معنا ترجمة الامام القشيري ص ٠١5٠‏ وهي ترجمة رائعة. 


ا حيثث جمع فأوعئ» وأعطئ فأوفئ» كي لا يغترَّ مغترٌ بعمل قدّمهى 
أو طاعة فعلهاء أو وظيفة قام بهاء أو ليل كابدهء أو نهار أظمأه» وقلبَة 
وساق!! 

0 فلم يدع صفة حميدة؛ لحك عرقي الوا تهات ا 

فهذه أخلاقٌ النبيين» وشمائلٌ الصديقين» الذين نالوا أعلئ مراتب الولاية 
قدراً وأرفعها درجةً ومنزلة وفضلاً. . . ! 

- وإلاّ فكيف يكون وليّاً وهو مُعطلٌ لحق الله» هاضمٌ حي الناس؟ 

* وكيف يكون وَلكاء 'والقسوة قد أخذث بمجامع قلبه» فلم يمسح دمعة 

* وكيف يكون ولي والحربٌ قائمةٌ بينه وبِينَ عباد الله» وحتٌ الانتقام 


ححان 


* وكيف يكون وليَا والطمعٌ لما في أيدي الناس ديدثة؛ والجشمٌ لا ينفك 
عنه ! ! ١‏ 

* وكيف يكون وليَّاء ولسانه لا يتورع عن الطعن في أعراض المسلمين» 
والأكلٍ من لحومهم. والتتبع لعوراتهم؛ والبحث عن زلاتهم!! 

فهذه الفوارق التي بين حقائقَ الرجال» والموازين التي توزن بها الأعمال» 
وإلاّ فكلٌ يدّعي وصلاً لليلى. . . !! 

فهذه الصفاتٌ التي ذكرها الإمامٌ القشيري؛ أفضلٌ بكثير من المشيّ على 
الماء» أو الطير فى الهواءء أو طىّ المسافات البعيدة» أو غيرهامن 
الخوارق :::! 

فنسأله تعالئ أن يهدينا وأحبابًا إلى سواء السبيل» وأن يُخلّقَنا بأخلاق 
الصالحين. 

قوله : وترك الشهوات. . . إلخ : 

أي وذلك لأن أجل الكرامة دوامٌ الاستقامة» بل الاستقامةٌ هي حقيقة 
الكرامة إذ غيرها قد يعقبها ندامة!! 

والحاصل : 

* أن التحقيقٌ فى معنى الولاية» أن يكون الول محفوظاً من المخالفات» 
ومُيَسّراً للطاعات؛ ممّ استعمال الخوف والرجاء كلا في وقته» وعلى حسبه. . . ! 

* وأيُ كرامة يا تُرئ أعظمٌ من الاستقامة؟ علئ أن الخارق للعادة» قد 
يكون لقصد قوة اليقين في ابتداء السير لربٌ العالمين على يد من تَخْلّق بأكمل 


الأخلاق». وحاز قصب السباق! 


دكن 


حزان يت لجان بجا 170013712 بت ايف” تالل ةا 0017 دادر يد 


* أو لردٌ مُتكر جاحدء أو معاند حائد» فإذا كمُّل العبدٌ في أحواله» وتمكّن 
في مقامه ووصالهء ولم تدعٌ دواعي الخارق على يده بمثل ما تقدم» لم يلتفت 
إليه» لتوالي الأكمل منه من نعم مولاه عليه» ودوام إحسانه إليه! 

* والمرادٌ من العصمة من المعاصي أي : الحفظ عنهاء إذ لا عصمة إلا 
لنبي أو رسول لا لذوي الكرامات من بقية المؤمنين. . . ! 

اه شرح الرسالة ١689/5‏ 


قال القشيري 

نات قبل: 

فيل جور زوية الباوقوةحت تناكت وتعاطا بالاًبصار اليوم في 
الدنيا من جهة الكرامة؟ 

كلنا: 
الأقوئ أنه لا يجوز لحصول الإجماع عليه. . 

قال ْ 


* قد نقل جماعةٌ الإجماع على أن رؤية الله تعالئ لا تحصل 
للأولياء في الدنيا لا لامتناعهاء وإلاّ فهي ممكنة بالعقل عند أهل 
الحق . . ْ 

* وقد اختلف الصحابة ومّنْ بعدّهم في رؤية النبي كك ربّه 
سبحانه وتعالئ ليلة الإسراء! ! 


* والمختارٌ عند الأكثرين أو الكثيرين: أنه رأئ وهو قول 


هه 


ا 


00 5-1 


طم حرا 
* ملب امراش" 
ماوع والشررع لاا 
[ كول : 

* لقد تعرضت فى كتابى سمير المؤمنين» الطبعة الثانية عشرة ص ١95‏ 
لحكم الرؤيا في الدنيا والجنة بشكل موجز ومفيدء والإمام النووي قد أشبع هذا 
الموضوع إشباعاً جيداء وأعطاه حقه إعطاء وافياً في شرحه على مسلم كما ذكر 
رحمه الله تعالل  ١‏ | 


لان 


قال القشيري : 
ذاات قبل : 
هل يجورٌ أن يكونّ وليّآّفي الحال ثم تتغير عاقبته؟ 


# مَنْ جعل ‏ من شرط الولاية ‏ حَُسْنَ الموافاة لا يُجوّز ذلك . 
ومن قال: 


إنه فى الحال مؤمنّ على الحقيقة» وإن جاز أن يتغير حالة 
لا يبعدٌ أن يكون ولياً في الحال صدَّيقاً ثم يتغير. . . 


* وهذا الذي نختاره ويجوز أن يكون من جملة كرامات الولي» 
أن يعلمَ أنه مأمونُ العاقبة» وأنه لا تتغير عاقبثٌه» فتُلحق هذه المسألة بما 
ذكرناه من أن الولي يجوز أن يعلم أنه ولي”'" . 

أما الكراماتٌ : 

5 فتقدمٌ بِيان حدّها(" . 
)غ0( انظر فى ص ”””١‏ من هذا الكتاب . 

6 انظر في ص 75١‏ من هذا الكتاب . 


باه 


وأما المواهبٌ : 
* فجمع موهبة وهي أمر ليس بخارق للعادة» ولكنه قليل 
مستبعد في العادة» يتميز به عن الناس» ولا يختص ذلك بالأولياء؛ 
بل يكون لهم ولغيرهم. . . 

*# وأنا أذكر فى هذا الباب::جملاً:.من الكرامات :والمواهيب 
الجستحستة راع بكاوالته تعالول 1 


ا ل 
كال الله تعالىإ : 
دورط رماس لومس م و كاتا ول م ع 
« وكا نَقْص عَلَيَكَ من أَنبَاءِ الرسل ما نعَيّت يلهء فوَادَكَ # [هود: .]١٠١‏ 
ص دمن 
وقال الله تعال : 
20 ع كه 0 
أوْليِكَ لذن هَدى الله فَبهَدَنهُم أَقْسَدة4 [الأنعام: .]9١‏ 


>4 ليزي 


كو ما تر لل اح تله وج عون ل ا ا ل 


أخبرنا شيخنا الشيحٌ الإمامٌ الصالحٌ القاضي أبو محمد 
قدامة قال: 


0 


* حدثنا أبو جعفر عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد قال : 

* حدثنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي قال: 

2# حدثنا أبو عامر محموةٌ بن القاسم بن محمد الأَزْدي وأبو بكر 
إحمد بن عبد الصمد الخزرجي وأبو نصر عبد العزيز بن عمر الرفاني! ! 

قال : 

4# حدثنا أبو محمد عبدٌ الجبار بن محمد بن عبد الله بن الجراح 


الجزاتح با ! 


23 


09 


3 0 


4 


كه 3 ص 


ابابو متب لامجو نتوج جد يمو نض بلح جا جدحهو اس ججه لجعو زع بوط لقنن تابط كته 1 طحق" 


604 
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كال: | 

* حدثنا أبو العئّاس محمد بِنْ أحمدّ بن محبوب المحبوبي!! 

كال: 

* حدثنا الإمامُ أبو عيسى الترمذي قال : 

* حدثنا عبدٌ الله بن وهب عن عَمْرِو بنِ الحارث عن دراج عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تهالمل عه - عن 
رسول الله يكل قال: 

0م ع يميا لمن ع عي ةع كلورة متلا الم 


ال الترمذي :حديث حسن .. . 

* وبهذا الإسناد إلى الترمذي تال : 

* حدثنا عليّ بِنْ حجر قال: 

حدثنا مسلمة بن عمرو ال : 

4# كان عمرٌ بن هانىء يُصلي كلّ يوم ألف سجدة يعني ألفَ ركعةٍ 


1١20 5‏ 
ويسبحٌ مائة أل تسبيحة' ١‏ 


نا د بن 


درق هذه كرامة للشيخ » ويقال: إنه من طي الزمن . 


انكل 


2 . 5 جره اوداعو يواد ا م رفح ماهير لابكان3 د بولا 
الل 7 


0 


7 
20 


ولف بمو 0 تقد اد ابحنا 7م جم ابنع ادص ملي 
1 177 ِ 27 
0 
وم اير 1 


ماقم امجن ارج مرجع + نوو 17 بكو اذى انوا ماحد اجاج بجتوكجة اط عت عاج اناده 7ل ٠‏ جي حيتت" ابح كه خط اتلد الام امار لاجم ربوا ين الج 1 1 1 ذز 011 
12 
ناتك كد : 
نوي ا 6 5# 


6 


00 ا 8 


الى 


ا 


211 و راكوا و1 


0 0 


أخبرنا شيحُنا أبو البقاء الحافظ كال: حدثنا أبو مخمدء حدثنا 
أبنو يبكرء حدثنا الخطيبٌ» حدثنا الحسنٌ بِنْ محمد البزار. . 

حدئنا محمدٌ بن جعفر الادمي. حدثنا محمد بن موسى 
الشطوبي! 

حدثنا هارونٌ بن معروف» حدثنا ضمرة عن عثمانَ عن عطاء 
عن أبيه قال : 

قالت امرأة أبي مسلم يعني الحؤلاني : 

* يا أبا مسلم ليس لنا دقيقٌ قال: عندك شيءٌ؟ قالت : درهمٌ بعنا 
به غزلا. . . ! 

تال : أبغينيه أي أعطينيه وهاتي الجرّاب!!! 

فدخل السوق فوقف علئ رجل يبيع الطعام فوقف عليه سائل!! . 

وال : 5 

# يا أبا مسلم تصدق عليّ! فهرب منه وأتئ عاونا اختققية 
السائل ».: 

فمّال: 

* تصدق عليّ! فلما أضجره أعطاه الدرهم» ثم عمد إلى 


8 


“ا 


ا 
534 
0 
د 
م 


ا -- 3 


0 


0 


حي ا يا 


رترت :بخ 7 غلا وجلاو 


0 


التفاميا 


بارش يجارت وبر 


4 


رمد ع لي 


الجراب فملاّه من نحاتة النجارين مع التراب!! 
ثم أقبل إلى باب منزله فنقر البابَ» وقلبُةُ مرعوبٌُ من أهلهء 
فلما فتحَنْهٌ إذا هى بدقيق حوّارئ فعجنت وخبزت!! 
فلما ذهب من الليل الهُوِيٌ جاء أبو مسلم فنقر البابَ وقلبه 
خائفٌ» فلما دخل وضعت بينَ يديه خواناً وأرغفة حوارَئ قمّال: 
من أين لكم هذا؟ ثمالك: 
يا أبا مسلم من الدقيق الذي جئتَ بهء فجعل يأكلٌ ويبكي'" . 
قلت :ما أنفسّ هذه الحكاية وأكثرَ فوائدها! ! 
بعرع المُريَات : 
قوله :الجرّاب بفتح الجيم وكسرهاء لغتان الكسر أفصح. . . ! 
* قوله : الخُرَارَى هو بضم الحاء المهملة وتشديد الواو وفتح 
الراء وتخفيف الباء وهو الأشهر. 
* وقوله :الهوي» هو بكسر الواوء وتشديد الياء. . . ! 
وأما الهاء فتفتح وتضم لغتان: الفتح أفصح وأشهرء هو قطعة في 
الليل قبل نحو ربعه أو ثلثه. . . ! 
وأشهر. وهو عجمي معرب وجمعه أخونة وخون. 
() وهذه كرامة للشيخ وثتقال : إنه من قلب الأعيان. 


ان 


ل 
١3 2‏ 
ا 


عي 
38 


2 
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0 ل 7 ا 0 9 
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حك بوم سن لممحيج اوج بعرو جوووي حي ج75 جاتحا اجر مجه حو يديع وم و ويج جيد و ون 
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ل 


اه 


5 


ا 


تمشفةا 


علا 


إن 


١ 0 : 


0 
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وأما أبو مسلم صاحب هذه الكرامة : 

© فاسمّة عبد الله بن ثوب بثاء مثلثة مضمومة» ثم وأو مفتوحة 
مخففة» ثم باء موحدة يمال : 

ابن ثواب ريمال : ابن أثوت ويماك :ابن عبد الله ويماك: ابن 
عوف!! 

ف ويماك :ابن يسلمَ يمال : اسمه يعقوب بِنْ عوف. والصحيح 
المشهور ما قدّمناه! 

# وهو من أهل اليمن سكن الشام بداريا بالقرية المعروفة بجانب 
دمشق . . 


3 يكاين كار الجابعي» وعبّادهم. وصالحيهم. وأهلٍ 
الكرامات الظاهرات والأحوال السنية المتظاهرات! 


وكان قد رحل إلىْ رسول الله عَكِنِ ليصحبه فتوفي النبيٌ عَلِلٍ 
وهو في الطريق! 

فجاء ولقي أبا بكر الصديق وعمرٌ وغيرّهما من الصحابة . 
متركرامات المسّم ضْوَالذه نه : 

مشيه على الماء : 

* ومن نفائس كراماته ما رواه الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل في كتاب 
الزهد له: 


دض 


4 أن أبا مُسْلم الخولاني مرّ بدجلة وهي ترمي الخشبَ من برها 
فمشئ على الماء! 

* ثم التفت إلئ أصحابه فال : 

هل تفقدون من متاعكم شيئاً فتدعون اللَّهَ عز وجل؟ 

* ورواه من طريق آخر وفيه أنه وقف علئ دجلة» ثم حَمد الله 
تعالئ وأثنئ عليه! 

ثم ذكر آلاءه وذكر سَيْرَ بني إسرائيل في البحرء ثم نهر دابته 
فانطلقت تخوض في دجلة وأتبعها الناسٌ حتّى قطعها الناسٌ . 

حديث الغراب له: 

5 وبإسناد الإمام أحمد ‏ أيضاً ‏ أن أبا مسلم كان بأرضٍ الروم 
فبعث الوالي سريّة» ووقت لهم وقتا!! 

# فأبطأوا عن الوقتء» فاهتم أبو مسلم بإبطائهم» فبينما هو 
يتوضأ علئ شط نهر وهو يُحدث نفسّه في أمرهم! ! 

و نر نر عر سيور شا باه عافدنا اسن انيت 
بأمر السريّة؟ فال: أجل . . 

فقال: 

لاتهتم فإنهم قد غنموا وسيرِدُونَ عليكم يوم كذا في وقت كذا. 

قال له أبو مسلم : 

مَنْ أنتَ يرحمّك الله؟ فتال: 

* أنا مُفرُحٌ قلوب المؤمنين» فجاء القومٌ في الوقت الذي ذكر 
على ما ذكرٌ. 


رضن 


2 
5 
جه 


0 
ار ا 
ا 


0 
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أبو مسلم والمائدة : 


اليس 


وبإسناد أحمد أن أبا كان جاسامة أصحابة نر أرضت 

الوم يُحَدتهم!] 1 0 

فَقَالوًا: 

يا أبا مسلم قد اشتهينا اللحمَّ» فلو دعوت الله تعالئ فر زقنا فال : 

* اللَّهم قد سمعتٌ قولّهم وأنتَ على ما سألوا ‏ قاددرٌ! ! 

* فما كان إلا أن سمعوا صياحَ العسكرء فإذا بظبي قد أقبلٌ حبّى 
مرّ بأصحاب أبي مسلم فوثبوا عليه فأخذوه. . . 

أبو مسلم يستسقي : 

*:وبإسناد أجمد أن النامِنّ وا علئ عهد معاوية فخرج 
يستسقي بهمء لما وَصَلُوا إلى المصلئ قال معاوية لأبي مسلم: 

* قد ترئ ما حل بالناس فادحٌ اللَّلهَ تعالى قال: 

5 أفعلٌ» عليّ بعضب”'' شرطه فقام وعليه برنس فكشف 
البرن عن رأسه ثم رفع يديه ثم فال : 

"للم زا ينك لسك رقش الله نوبي اتسين ١١‏ 

فما انصرفوا حنَّى سُقوافتّال أبو مسلم : 

* اللّهم إِنَّ معاوية أقامني مُقام سُمعةء فإن كان لي عندك خية 


8 


: 3 : 


عشايفاه 


4 


2 


0 


0 


(تجاره 


3 


4 


مقف 


فاقبضنى إليك! ! 


. 
2 


ديق هي ناقة عضباء مشقوقة الأذن» وعع بايفا تلقث ناقة الرسول علَيه الضياة 
والسالك » ولكنها لم تكن مشقوقة الأذن. 


هسه 6 6 


*# وكان ذلك يوم الخميس» فمات أبو مسلم يوم الخميس 
المقبل ‏ رضي الله تعالجعتّه ‏ !! 

أبو مسلم والنار: 

* أن الأسود بنَ قيس العنسى الكذاب لما اذَّعى النبوّة باليمن 
بعث إلى أبي مسلم الخولاني . . . ! 

ذم تجاءو تاك :اتشهد أن وسول ابل ؟ 


لاوج مايق اناد 


2 قال < ما أاسمع! 


0 


كالةة اتسين أن مهدا زنيوك الله ؟ 

* تفال : نعم . 

فردد ذلك عليه! ! 

ع ءٍكءِ 36 

فأمر بنار عظيمة فأجَجت. فألقئ فيها أبا مسلم فلم تضرّه. 
0 فقيل : 

أنفه عنك وإلاّ أفسدَ عليك مَنْ تَبَعكَ. . . ! 

* فأمره بالرحيل. . . ! 

ابو مسلم وعمر: 

* فأتى أبو مسلم المدينة وقد توفي رسول الله يل واستّخلفت 

أبو بكر رضي الله تَعالمعنّه ‏ . 


ودام 


كلك ها لني ا جاه كب مدير © نا د 7 03 0 0 0 0 
ا 3 تع 00 1 يان 0 0 2 58 4 6 2 90 :: 2 
6 وان 3 2 9 9 
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ال لدي ع ديا ل دايح لد در يارت لديا نت لديا ني ند يات تدن يان لدرييد 


م 


2 
2 
م 
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* فأناخ أبو مسلم راحلتّه بباب المسجد فقام يصلّي إلى سارية 
من سواري المسجد فبصر به عمر فقام إليه! 

قال :ِمَنِ الرجل؟ 

0 فمّال :من أهل اليمن! 

كّال: فلعلك الذي حرقه الكذاب بالنار؟ 

* “فال : ذلك عبد الله بن ثوب! 

قال: نشدتك اللَّهَ أنت هر؟ 

د قال: اللهم نعم. 

فاعتنقه ثم بكئ» ثم ذهب به حنَّى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر 


| لحمدٌ لله الذي لم يُمَتنٍ ؛ حتّى أرانيَ في أمة محمد طَلِةِ مَنْ 41 
ل به كما فعل بإبراهيم كيه ودّرة واكم خليل الرحمن...! 0١‏ 

- لو 

قلت : 

هذايج اجن القرانافه وافنى: لأعوال التاعرات: ذا 

وقوله : لا أسمع : 

يحتمل وجهين : 

١ #‏ العن سه سكا لاقل ! 

3ح 4 0 والثانى : أنه علىئْ ظاهره وأن الله تعالئ سد مَسامعه عن 
هذا الباطل الشديد الفحش!! 

* وقد اقتصر بعضٌ الأئمة على الاحتمال الأول» والاحتمال 


م" 


2و 1 


موسا لحولا فنك : 

*# هو سيّد التابعين» وزاهدٌ العصر عبد الله بن ثوب الداراني! 

3 ا وقدمَ من اليمن إلى المدينة في خلافة 
الصدّيق» وحدث عن الصحابة . . . ! 

* وكان منْ خبره في اليمن أن قبض عليه الأسودُ العنسي مدعي النبوة» 
وكان ينكر عليه! 


* فألقاه في النار فلم تضرًّه. ونجاه الله كما نجَى الخليل إبراهيمَ 
عله السام . 


قال عنه كعبٌ: 

* هذا حكيمُ هذه الأمّة! 

وقال حميد الطويل : 

*» جاز أبو مسلم بجيوش المسلمين فوقٌ نهر دجلة لقتال الروم! 

* وكان مجابَ الدعوة إذا استسقئ سُّقي! 

* مات شهيدا بأرض الروم سنة اثنتين وستين» وقبره بداريا. 

مصادرٌ الترجمة : 

* طبقاتٌ ابن سعد: 1 » التاريخٌُ الكبير للبخاري: 08/8, 
حلية الأولياء: 277/7 سير أعلام النبلاء: 1//4. 

وقول : أبغينيه : 

يمال : 

* بَغىْ ضالتهء يبغيها بُغاءء أي طلبهاء وبغى له وأبغاه الشيء طلبه له!! 

كال الله تعا لا : 

« ل عير أ أ رَاوَهُوَرَبٌ كل شو و4 [الأنعام : 174]. 


خض 


كال الله تعا لل : 1 
شع مع خا رم سك مد 1 

« ذَلِكَمَا كُناتعْ فأَريَدَاعَلََانَارَاةَ قَصَا © [الكهف: 14]. 2 

والهمزة في أبغينه للقطع . 

* والذى حملنى عل كتب هذه الكلمة اختلافٌ الطبعات اللاتي قابلتها 
على طبعتنا هذه فيها. 0 أه محمد 
إٍ يان نومام رض الله تا عنه ‏ . 
1 وان ابومسام رصي ى 
| علىئْ جانب عظيم كبير من العبادة . 

ش! * حتَّى لو قيل له 
أ 


ات 


24 


13 
2 


لما استطاع أن يزيد في عمله شيئاً . 
وكان ‏ رضْوالره عَنْهِ ‏ يترك الكل ويقول : 
* الخيلٌ إنما تجري وهي ضمر . 


وات يمول : 
* مَنْ شدَّ رجليه فى الصلاة» ثيّت الله رجليه على الصراط . 
اه من الطبقات الكبرى /١‏ 6؟ 


رحا مركجز رت وبر درت وج رعو رفع وهر 


دكي 


9 


ات تت 


عر الاجر" حدترَدر 


وقال أحمد بن أب بي الحواري في كتاب الزهد له : 8 

0 حدّثني لاد كان عبد الواحد بن زيد ‏ ضيَّ الله تعالى 
عنّه أصابه الفالج!! 

* فسأل اللَّلَ عنَّ وجل أن يُطلقه في أوقات الوضوءء فكان إذا 
كان وقت الوضوء قام من سريره» حتَّى يذهب فيتوضاء فإذا عاد إلى 
سريره عاد إليه الفالج. والنّه أعام . 


تآ له 
- عور #5 
الشرَك واللعليقك 


7 


0 
5 
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عبد الواحد بن زيد: 
00 أبواعكدة اللري . 


0 


د ا 0 فمات في المجلس أربعة . 5 


2. 


4 

* صلَّى عبدُ الواحد بن زيد الصبحَ بوضوء العتمة أربعين سنة . < 

ش 7 

توفى بعد سنة خمسين ومائة. 061 

* التاريح الكبير: 57/5»: حلية الأولياء: 0158/5 تاريخ الإسلام: 7 

١2‏ 5/ "551 السير: 0ا78/1!١.‏ د 
2< 2 


عض 


ورويتا. بإسنادنا السابق. للقشيري ماله تقال :سمعت 
أبا حاتم السجستاني يمول : 

سمعث أبا نصر السراج يمول : 

* دخلنا تُسْترَ فرأينا في قصر سهل بن عبد الله ريمة الله بيتاً 
كاذ الناين:يسَمُونه بيت السباع. :111" 

* فسألنا النامّ عن ذلك؟ 

فَمَالوًا: 

* كان السباع تجيء إلئْ سهل» فكان يدخلها هذا البيت» 
ويضيفها ويطعمها اللحمّ ثم يخليها. . . ! 

قال أبو نصر: 

0 ورأيت أهلّ نُسترٍ كلّهم متفقين علئ هذا وهم الجمعٌ الكثير . 
اتوك الريك 
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ا 
ل 
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4 7 3 
كم 


زه 
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9 ٍ لق 
لكي 
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ر 20 


ب ل 17 5-0 0 . 
0 هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع 
الشُسئري الصالح! 
* وكان صاحب كرامات» ولقي الشيخ ذا النون المصري بمكة. 


خضل 


* وكان له اجتهادٌ وافرء ورياضة عظيمة. 

*# ولدسنة١٠٠,.‏ وقيل:١١_#ه»ء‏ وتوفى سنة 1487 َه الله 
تعالل - . 

2# نشأ سهلّ من نعومة أظفاره نشأة صالحة . 

5 وتربى ‏ في بيت خاله محمد بن سوار الذي كان إماماً من أثمة التقوى 
والصلاح والزهد ‏ تربية إسلامية عالية. . . 

قال سهل: 

* كنت وأنا ابن ثلاث سنينَء أقومٌ في الليل فأنظر إل صلاة خالي 

فقال لي يوماً: 

* يا سهلٌ ألا تذكرٌ اللَلهَ الذي خلقك فسواك فعدلك؟ 

و 

597 

عد وكيف أذكرٌه؟ 

قال: 

قل بقلبك عند تقلبك فى ثيابك ثلاث مرات : 


* الله معي» 

# الله ناظري » 

#« الله شاهدي! 

قدت ذلك لياليّ ثم أعلمته ! 

فمّال : 

قل في كل ليلة سبع مراتٍ! 
قدت ذلك ليالي ثم أعلمته ! 


7 


1 


وحلف اي 
ا 
ا فعال: 


* قل في كل ليلة إجدئ عشر مرة. 
فقلته» فوقع في قلبي حلاوثه . 
فلما كان بعد سنة قال لى خالى : 


* يا سهل احفظ ما علمتَ ودْمْ عليه إلى أن تدخل القبر» فإنه ينفعك في 
الذنيا الاخيزة!! 

قال سهل: 

فلم أزل علئ ذلك سنتين فوجدتٌ حلاوة في سري!! 

ثم قال لي خالي يوماً: 

نيا مهل هق كان الللةافعة وناظرا إليةة وشاهدة اتصنيية 

إياك والمعصية! ! 

و 

:لوك١‎ 

وقد شرحت سيرته الحميدة وذكره العطر فى كتابى «الحب لخالد» ط لا 
ص */. ش 

وُسْتر: كجندب هو أول سور وضع بعد الطوفان. 


ل 0ك 


4 فض 


با 
و 
ا 
0 


قو 1 1 ٠ 84١‏ > هلقع شقانن #لطاغزله بود ٠.‏ :امل ة ندا 


5 
اع ما ل ا 2 يك 
لي ا 2 


فك؟ 


ل 


. 


8 


6 


مسطشاقه 


ل 


1/0 


# 


00 


ترما 


533 


اق مق ل 2 
عب 


6. 
١ 
2 


ماع 
؟5 -- 
35 5 
و 
خيال؟ 
3 
جا 
ما ٠,‏ 
إاهالس-- 
ع ندر 


8 


اعت عبد الله بن علي الصوفي يمول : فقت مموة د عبد الله 
العلوي يمول : 

دخلتُ علئ أبي الخير التيناتي ‏ رصمة الله تعال - وكنتٌ 
اعتقدثٌ في نفسي أن أَسَلّم عليه وأخرجَّ» ولا آكلّ عنده طعاماً! 

اوه عبن فونه وسقي قرا وإذا به أتئ خلفي وقد 
حمل طبقاً عليه طعامٌ وال : 

يا فتى كل هذا فقد خرجتٌ الساعة من اعتقادك. . . ! 

كال :وأبو الخير هذا مشهور بالكرامات. . 


مَّرمهًا فنا الَف 5 


المغرب فلم يقرأ الفاتحة مستوياء فقلت في نفسي : 
:امنا وات سرتفت اللطهاة فقصدني السبع فعدتٌ إليه 
وقلت : 


0 7 2 720 


*ه إن الأسد قصدنى . 


فض 


اناد ف 023 377 ام قارو 207 الا 


63 وبه إلى القشيري كال : سمعت أحمد بنّ محمد اليمني يمول : 


خحكي عن إبراهيمٌ الرقي 1[ 0 


ا 


3 
0 
5 


2007 


عجوب سد سهدي لجو دحج بعد عتمسج حوب يدجو يعم وجوج جه : وجو مبعه ابت م سس ووجاوح و تنسح تعن بتكا توعد مت دك امم و سح ا سج سدح د سح م سمح تعد و تعاسد ا راتحت :لاله ون تسن تح متتل اع :شمف ا انتكفجت 17765تد 7 معو سس 0 


16/7200 انم اتج ان 0 


ل ل 


بات م 


خا و0 


جاه مرج رو سجر بجوي - كوج راجو سقفي اتعانعاعة إل نيا جا ده بواة رننو ب لمكم طجاوج حجبة تنا جرختت ب واس ود امعد وك مت ج عو ب جراد 7705 للقن داوسو وجروب لوجيد يل ااط :ةبقب عت خاء له لاحر > يوجر جود عن ما موود ادو 00 
ا ١‏ 0 
ندا 8 0 3 / 


: 1 


فخرج وضاح على الأسد وقال: 

* ألم أقل لك لا تتعرض لضيفاني؟ 

* فتنحى وتطهرث . 

فلمًا رجعتٌ قال: 

* اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتمٌ .الأسدّء واشتغلنا بتقويم 
القلوب فخافنا الأسدٌ. . . ! 

قديتوهم من يتشبه بالفقهاء» ولا فقه عندهأنَ صلاة 
أبي الخير هذه كانت فاسدة لقوله لم يقرأ الفاتحة مستويا!! 

* وهذه جهالةٌ وغباوة ممن يتوهم ذلك وجسارة منه إلئ إرسال 
الظنون في أولياء الرحلمن. . . ! 

* فليحذر العاقلّ من التعرض لشيءٍ من ذلك؛ بل حقه إذا 
لحني عق المحاتة ولطائقهم المستجادّة» أن يتفهمها ممن 
يعر فهاا. دا 

* وكلُ شيءٍ رأيتّه من هذا النوع مما يَتوهمُ مَنْ لا تحقيقَ عنده 
أنه مخالفٌ ليس بمخالف؛ بل يجب تأويلٌ أفعال أولياء الله تعالى. . . ! 

وجوابٌ هذا من ثلاثة أوجه : 

١‏ الرُوّل:لا تفسد الصلاة بالاتفاق! 

” - النثاى: أنه مغلوبٌ على ذلك بخلل في لسانه» فتصح 
صلاثه بالاتفاق. 


ذن 


و 
> 1 
3 
378 
د 


" ل الثالك: أنه لو لم يكن له عذرء فقراءة الفاتحة ليست 
بمتعينة عند أبي حنيفة» وطائفة من العلماء» ولا يلزم هذا الوليّ أن 
يتقيدٌ بمذهب مَنْ أوجبها . 


ع ع 6 سد ست ) 0 
ورأيتّه بخط الشيخ _رحي الله تعالىعنه ‏ 


7 الم 1 5 
الشَرَك والأعيوك 


آله 


ذو 


1 فو رسيا : 

3 * هو حماد صاحبٌ الأحوال والكرامات» العابدٌ الأقطع. كان مغربياً 
00 أسودء سكن تينات» من أعمال حلب!! 
0 *# صحب أبا عبد الله بنّ الجلاء؛ وسكن جبل لبنان مدة! ! 

قال أبو القاسم القشيري : 

* كان كبيرَ الشأن» له كراماتٌ وفراسة حادة. . 

توفي سنة سبع وأربعين وثلاث مائة!! 

مصادر الترجمة : 

* طبقاتٌ الصوفية: ٠/ا.‏ حلية الأولياء: ١٠//الا*»‏ الرسالة القشيرية : 
5 طبقات الشعراني: 2178/١‏ السير: .77/١15‏ 

أقول : 

فالوليت لا يكون وليّاً إلا بدقة المتابعة» وملازمة السنة» والعزوفٍ عن 
المخالفة مم العلم الصحيح الموافق لمصدر صحيح! 

* فمقامٌُ الولاية لا ينال عن غير هذا! 

0 هذا وى مُسَيَقِِما َوه وَلَا نموا أجل فَتَمَرقَ بكم عن سبلو ذلك 
0 ب َلَكُمَ تَنهُونَ 4 [الأنعام : *187]. 


نض 


م ل ا اا الا سوا 
اا 


2 ً< 2 0 
نعم ؛ إن هناك طائفةَ من الأولياء. هم علئ قلة ونُّدرء قد غلب عليهم 
أحوالٌ صيّرتهم في عداد المجاذيب. . 


ا 


5 


لاف ا 9 1ه :ابت يكرود هت لا الول ل وام اجا ا 
ل 
ا 


وغ 


د فمثلٌ هؤلاء لا نأخذ منهم. ولا نقرهم علئْ خطئهم» أو نجاريهم على 
انحرافهم» متتلمذين لهم! 

وإلاً تعطّلت الأحكامٌ وتقدم لها الدخلاء. واختلط الحابل: بالنابل» 
والصادق بغير الصادق. . 


إن هؤلاء المجاذيت» تجلهم ونكرمهمء مع البعد عنهم؛ وعدم طلب 
الدعاء منهم! 1 

* وتتكر عليهم ما هو مخالفٌ للشرع!! 

فهذا ما استفدناه من أشياخنا جزاهم الله عدا خيراء وإلاً ضاع الإنسان» 
وضلّ الطريق وتاه. 

فإمامنا النووي ‏ ضِىٌ اللّه تعالمعنه ‏ ما حملني علئ خدمة كتابه هذا 
وغيره إلا حبي إياه» وإجلالي لمكانه المنيف» لأنه الأسوة الحسنةٌ والقدوة 
الصالحة لكل طالب وراغب! 


* فهو أحرص الناس على ملازمة الإتباع» والخوف من الابتداع! ! 

فالاستقامة خيرٌ من ألف كرامة» ولا سيما ونحن في زمن طمستٌ فيه 
البصائرء وعميت القلوبٌ» وغلب فيه الإنكارٌ والجحود على ما لا يحتاج إلى 
تأويل» فكيف بما يحتاج إلى تأويل! ! 

3 فزمنْ الشيخ غيرٌ زماننا هذاء م ا 0 
العف زالايرنة وطعنت العقيدة ة في الصميم. . 


* فنسأل الله تعالئ أن يهديّنا إلى طريق الصوابء ويُونقنا للأدبَ مع 
الأولياء والأحباب» ويُّمَهمّنا ما خفي عن نظرنا القاصر مما برز منهم. . . ! 

# ولكن من رحمة الله بنا سترهم عناء وحجبهم عن أبصارناء وإلاّ كنا على 

* فمن عادئ لي وليّا فقد آذنته بالحرب . الحديث. . . ! 


فض 


ا ل 


ْ 
لق #انيمهج 401ل ١‏ اكلا و14 "+١‏ ا لحي 00 ا مي دعا 


: 0 4 3 


لظا عقضات متام يم عابي 0 


ا 


! 


"١ 


ىو و 
م - هه دا 2-3 


اسيم 

*# قد جمعتٌ كرامات لبعض الرجال» وقد جعلتٌ لكل واحد 

منهم مُظلباً: ليكون أسهل تناولاً» وأيسرَ مراجعة» وأوقع في نفس 
رىء  ٠.‏ 

* اعلم أن هذا البابَ وإن لم يكن من أبواب الزهد. فهو مما 
تستريح النفسسٌ به إذا ملّت!! 

* وكان الزاهدٌ قد يحتاج إلى أحاديتٌ غيره مما لا يُْثْرُ في الزهد 
ولا يُفهم كثيراً!! 

* فربما تحدثوا في أمور الناس» وانجر بهم الكلامٌ إلى الحديث 
في حرام من غيبة ونحوها! 

* فإذا اشتغلوا بهذاء انبعثت نفوسهم لسماعه» واشتغلوا به عن 
غيره من القبيح! ! 

* ومع هذا فلا تخلو هذه الحكاياتٌ التي أذكرها رات بتاواللّه 
تعاليل من فوائد ينتفع بها طالبُ الآخرة وبالله التوفيق. . . ! 


6 3 


(1) هذه زيادة عن الأصل فانتبه! 


صن 


ته ديات 


- 


12 
5 


5 الصو 8 5 34 
ا لي 


و سه 

رؤينا عن أبي حاتم الرازي الإمام أحد أركان الحديث كال: 

*: .بترت مجلس سليمانَ بن حرب- مهاه الات _ 
ببغداد فحزروا مَّنْ حضر مجلسّه أربعينَ ألفٌ رجلٍ! ! 

# وكان مجلسه عند قصر المأمون. . 

ّي له شبةٌ منبر وصعدَ سليمانٌ عليه! ! 

* وكان المأمون فوق قصره وقد فتح باب القصر وأرسل 0 
وهو خلفه يكتب ما يُملى سليمانٌ. 

قال أبو حاتم : 

# لا يُسأل عن حديث إلا حدّث مَنْ سمعه. . . ! 
ارك وَاللَديقك 
يناه بصي جيل : 


قاضى مكة» ا ا 


# عد مين تع ا وعنه البخاري» وأبو داود. 
والحميدي» وأحمد بن حنبل! ! ْ 

قال أبو حاتم : 

* هو إمام من الأئمة» كان لا يُدلّسء ويتكلم في الرجال» وفي الفقه! 


نتن 


* وقد ظهر له نحرٌ من عشرة آلاف حديث» وما رأيتُ فى يده كتاباً 
قط...! 

#اكآن مخلسه عند قضر المأمون فش الشعية عدر وسووو تجلسة 

* ولي قضاءً مكة. ثم رجعٌ إلى البصرة ومات بها سنة أربع وعشرين 


مصادر الترجمة : 
طبقاتٌ ابن سعد: 7/ 07٠٠‏ التاريخ الكبير للبخاري: 48/4 تاريخ بغداد: 
9 “الا سير أعلام النبلاء: ."80/1١‏ 


ا ا ف 


يليان 


* وذكر أبو سعيد السمعاني أنه كان يحضر مجلس إملاء الإمام 
القاضي أبو عبد الله المحاملي عشرة آلاف رجل . 

لشي 
القاضي أبسَيالله لاماي : 

* هو الإمام العلامة المحدّثُ الثقةٌ مُسندُ الوقت أبو عبد الله الحسين بن 
إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي! ! 

* ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين» وطلب العلمَ حتّى صار مسندَ أهلٍ 
العراق» وتصدّر للإفادة والفتيا ستّين سنة!! 


* سمع من أبي خذافة السهمي صاحب مالك» ومِنْ عَمْرو بن علي 
الفلاس. وحدّث عنه دَعْلّجٌ بِنُ أحمدّء والطبراني» والدارقطني وخلق!! 

قال عنه الخطيب : 

* كان فاضلاً ديّناًء ولي قضاءً الكوفة ستين سنة. . . ! 

وقال الداوودي: 

* كان يحضر مجلس المحاملي عشرة آلاف رجل: توفي سنة ثلاثين 
وثلائماثة . 

مصادر ترجمته : 

* تاريخ بغداد: 194/48. تذكرة الحفاظ: */ 28784 البداية والنهاية: 
١‏ سير أعلام النبلاء: 68١/80/8؟.‏ 

اك 


كنا 


شما سال يمور" كاسن 


0 ا 
لدي يوم م الأربعاء ا المعظم. سنة سبع 
وخمسين وستماتة!! 


000 الي الجليلٌ شهابٌ الدين السُهروردي ‏ رضُوابره 
تعاها عه بدمشق حمآها الله تمالى وصَابرا 0 

فقرأ القرآنّ الأعرٌ بن إبراهيمٌ بن محمد الممدوح بن علي 
الربيني بن عبد الله الجواد بن جعفر! 

فتواجد الشيخ وخلع أثوابه. فاشتراها منهم جمالٌ الدّين 
للتبرك بخمسمائة درهم. . . ! 

وكان ‏ ضَ الصعنّه لا يُضيع من أوقاته شيئاً؛ بل لا يزال 
مشتغلاً بالصلاة» والقرآاءة» والذكر عي الله تكَالماعلّه - 00 

وكان شحنا - رض اللّه عله - لسن منه خرقة وصحبه مدة 
في بغداد بالرباط ‏ غيَالنّه تعالحعتهمًا ‏ .. . ! 

* سمعت شحنا وسيدنا الإمامَ الصالصَ العارفَ بقية شيوخ 
الطريقة شرف الدين أبا إسماعيل محمد بن إبراهيمٌ بن صري بن 


نل نا 


هرماس بن نجار بن عقيل بن جابر بن حكام بن حكمة بن يوسف بن 
جعفر الطيار بن أبي طالب! 

وهذا نسبه أملانيه يوم الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان 
سينة شسع وخمسين وسستمائة بالمدرسة الرواخية بدمشق سماها اده تاه 
وصَاها ١١‏ سمعته يقول عن الشيخ الفقيه الإمام الصالح محمد البرسي . 

قال: ننظر الحافظ عبد الغني ونحن جماعةٌ فيهم يُفتون. 

* فلما وضع رجله على درجة الكرسي قلت في نفسي : 

* بأي شيء فضَّلك الله علينا؟ فالتفت إليّ وال : 


ل يا 


د مَذَبرٌ! !> من حبرم حبر ) مر خزرم حب » عن حرم حرم تقلت : 


امنت بالله . 


ساب ادرّين السّمحروردي : : 

* هو الإمام العالم المفتي الزاهد أبو النجيب عا القاخن بر عبد الله بن 
محمد بن عَمُويّه» ويتتسب ا - رضي الله تَعَالعِنّه ت.. كآن 
شيخ بغداد» شافعياً صوفياً واعظاً. 


2 ولد بسَهِرَوَرْد سنة تسعين وأربعماثة» وقدم يغداد. وسمع من علمائهاء 


اك 
5 وتفقه بالنظامية!! 


20 
0 


* ثم آثر الانقطاع وتجرّدء وسلك طريقاً وعراً في المجاهدة» ثم شرع في 
ذغاء التخلق إلى اللااتعالى:: ظ 
* فأقبل الناسٌ عليهء وصار له قبولٌ عظيم. وأفلح بسببه أمّهٌ صاروا 


وو 5 006 لم 02 الال 
سرجاء وبنئ مدرسة ودرّسن وافتى . 


النين 


بيقها :” ج انال م77.٠‏ :7 بل 00 7ض 03 لال له :مق 15941 لاي ال 15 اط اخ علا خلا قات ٠١‏ م حر واو زيل بوك 


000721 


* توفى سنة ثلاث وستين وخمسمائة » ودفن بالنظامية . 
مصادر ترجمته : 
الأنساب: 2141/9 المنتظم: 2776/٠١‏ طبقات الشافعية للسبكي : 
/ 1777 طبقات الشعرانى 4١ /١‏ بء السير: /٠١‏ 4/8 . 
قوله : لبس منه خرقة. . . إلخ: 
0 ا 
* فلبسٌ الخرقة واللّه أعام كناية عن الانتساب لهذه الطائفة والدخول 
في سلكهم» ويا لها من غبطة وشرف!! 
# فالإمام النووي أكرمه الله بخدمة هؤلاء الفقراء» أعني مشايخ التزكية 
3 ضئالله عنكم ‏ » ونفعنا بهم . 
أو نترك اللباس على ظاهره من إزار أو رداء. اه 
قوله : يفتون: 
أي بلغوا في العلم مقام الإفتاء. 
وقوله: قلت في نفسي . . . فالتفت إليّ وقال. . . إلخ ! 
هذا الكشف قد ورد عن كثير من الأولياء وهو: نور من نور الله تعالى 
يقذفه الله في قلوب من يُحب من أحبابه» فيرون البعيد قريباً» والخفي جليًا. . 


* فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب,» ينادي قاتده الكبير وهو على 
منبر الجمعة» بعدما قطع حديثه : 


# بريه “الل 0 أي اعتصم من عدوك بالجبل» فوقع صوثتُ عمر في 
أذن سارية» فنفذ ما أمره. . . ! 


والقضة مشهورة وم انور انر عن موه الكتات: 


لا 


عوارم د آنه ع2 


نّ 2م الله 

3 0 عثمان بنْ عفان. يدخل عليه رجل قد 
نظر إلى امرأة نظرة خيانة فقال عثمان ضِيَ الله تغا ل عَنّه : 

* أيأتي أحذكم إلينا وفي عينيه آثارٌ الزنى؟ 

فوقف الرجل مدهوشاً مبهوتا قائلا : 

2# أوَحَيٌ بعد رسول الله؟ 

فقال عثمان: لاء ولكن. . . ! 
امم امه الو ' ذابه لظ رست الله . 


00 
5 0 
2 0 


ا 


حَع كلت 2 يمه الله تعاى 

* اوقد وقع لي وأنا العبذ الضعيف مع شيخي أبي النصر خلف الحمصي» 

مه الله تعالم ‏ وقدّس روحه!! 

* كنت عنده في حمصء جالساً إلى جانبه في زاويته. فخطر لي في قلبي 
أن الشيخ طلابه كثيرون» ومحيُوه أكثر» فأين أنا من هذا العدد الكبير؟ 

لو غبت عنه فهل أمرٌ على ذاكرته يا ترئ؟ 

*« وكنثُ مستصحباً معي مْشّفَة جديدةً فقَلُت في نفسي : 

سأبقي هذه المنشفة في زاوية الشيخ» فكلما رآها تذدّرني فكنتُ سعيداً بهذه 
الذكرئ! ! 

وهذا خاطر قد جال في خلدي. وعزمتٌ على تنفيذه. . . ! 

* فالتفت إليّ الشيخ حالاً وقال لي بعبارة واضحة جليّة : 

أنا أذكرك بدون شيء. . . ! 

# وله من هذه المكاشفات الشيء الكثير فرضي الله تعالئ عن أوليائه ونفعنا 
بهم وحشرنا معهم وفي زمرتهم. . . فالإيمان بهم ولايةٌ صغرئ. . . ! فافهم. 


دحتا الإ قات ال« بجر :+ تجا نجس وا ب رو حا مجع برجن 


هذا. 


07 


ا 0 


1 


كرام لصاح ]رب 


* وسمعت سيدنا الشيحَ كمال الدين سلاّر عََعْظِه اسه تاك 
يحكي عن بعض الفقهاء: أنّه وضمَ المهذْبَ تحت رأسه ونام فاحتلم في 
منامه.ء ورأى الشيخ أبا إسحاق مصئّفَ المهذب في المنام فدفعه 
برجله. وثكالله: 

4 أقعد أما يكفيك أنك وضعت المهدَّبَ تحت رأسك ثم صرت 

نا اركاقاك: 


ير و هٍ_- 

الشِرَوة الوك 

بار : 

هو سلآر بن الحسن بن عُمر بن سعيد» الشيخ كمال الدّين أبو الفضائل 
الآربلي مفتي الشام ومفيده! 

د الشافعي شيخ امات ومفيد الطلاب». تفقه على ابن الصلاح» 
وانتفع منه خلق كثير منهم النووي. . 

« و رم لمارا لقو اد ا بن الصلاح» وشع 
الإمام النووي . 

قال الإمام النووي ‏ رص الله تعالىم ‏ : 

3# هو شيخنا المجمع على إمامته؛ وجلالته. وتقدمه في علم المذهب على 
أهل عصره بهذه النواحى 
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وقال- رجه الله تعالم ‏ : 
د هو إِمام المذهب في عصره» والرجوعٌ إليه في حل مشكلاته» وتَعرّف 
خفّاته » والمتّفق على إمامته» وجلالته» ونزاهته! 


عي 


0 


نم #تتي جوورجية اسه كدر ف 3 
ار 
د © © 5 ى فقويو ف 0 


ع 


03 
- 


ات تفقه على جماعة منهم : الإمام أبو بكر الماهاني!! 
وكان الناذرائي قد جغله معيْدا بمدرستة» فلم يزل على ذلك إلى أن 
ماتء. ولم يُرِدْ منصباً آخر! ! 


رم 


* [والبادرائى. هو: عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن» واقف 
المدزسة البادرائية : . ! 


ا 


* والمدرسة المذكورة تقع في محلة العمارة الجوانية في دمشق الشام]. 

قال الشريف عرٌ الدّين : 

ل وكان عليه مدار الفتوى بالشام في وقته. ولم يترك بعدّه في بلاد 
الشام مثلّهء توفي في جمادى الآخرة سنةً سبعين وستمائة عن بضع وستين 


سلئة . 


ا 
0 


4+ 


72 


مصادر الترجمة : 

* طبقاثٌُ الشافعية للإسنوي: 54/7. البداية والنهاية: 2557/١‏ 
شذرات الذهب : ه/3”9”17. 

وكتاب المهذب: 

أي المُتَقَّىْ من الخطأ. والتهذيب: كالتنقية!! 

ورجل مهذب. أي مُطَهَرُ الأخلاق» نقنٌ من العيوب. 

قال النابغة : 


ارم زاج بابى مناه اك 


ايا 


جد 
00 


لانملا 


ا 
9 
م 
1 
ا 
3 
ا 
: 
7 
ا 
ا 
ا 
ا 


000000 


3 
ا 
5 
0 


:ل ماعو سحميم م وموجدهه ونه جتجهعي وب حتت لاز بويت "شعو يس جو ج0770 سد د اق نزت 7 
1 


1< أتيكلتججز ةلاه تقاف 17 7ج جل اباد ربوس /1قل و2 ترمد داجب 
00 
١‏ 1 اب ا اي 
فورييد و كامخ 2 يك 2 ا 


معنأه : 

* أي الرجال الذي هو طاهرٌ نقيٌ لا عيبَ فيه فإنك لا تجده ولا سيّما في 
مثل هذه الأيام. . . ! ْ ْ 

وكتاب المهذب: 

* هو للإمام الزاهد الموقّقٍ أبي إسحاقً إبراهيمَ بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي . . . ! 

* كتات عظيم قد جمع مؤلفه: العبادات والمعاملات بمجلدين على 
مذهب الإمام الشافعي. . . ! 

* فأكثرَ فيهما من المسائل المفيدة والأحكام المنيفة! 

فهو مرجع من مراجع كتب الشافعية المتفق على فضله. . . ! 

* وقد علق على كتاب المهذب وشرحه شرحاً لطيفاً العلامة محمد بن 
أحمد بن بطال الركبي كه اللّه تعال ‏ الذي هو من أفذاذ العلماء. . . ! 


م١‎ 


21 م 2 
لش لقال 
© :سمعَت شيطْنا:وسيدنا الإمام الفاضلء والعلامة البارع:. 
عز الدين» أبا جعفر عمر بنَ أسعد بن أبي غالب الإيلي المفتي 
الشافعي ‏ حمََاللّه ‏ يوم الثاني من شعبان سنة تسع وخمسين 
وسعمالة»: بالْمْدرسَة الرواحية. بدمشق. عامطالله مصَانها. وسائرٌ بلاد 
الإسلام وأهلها امين : .. .! 

يمول : قال بعض الفقهاء : 

* كتب الشيحُ كتاب نهاية المطلب» وكان لي عادة أن أكتب في 
الليل أوراقاً معلومة» فكنتٌ ليل أكتبُ» فنظرث إلى السراج فوجدثٌ 
زيته قليلا لا يكفيني لتمام الوظيفة!! 

قال : 

* واشتغلتٌ بالكتابة» وذهلت عنهاء فما ذكرثٌ ذلك حتى كتبتٌ 
الوظيفة بتمامها! ! 

* فعدّدتثٌ الأوراقَ» فلما فرغثٌ من عدّها وذكرتٌ دعائي» 
فنظرت إلى السراج فانطفأ مع نظري إليه» اوكا كال : 


_- ور َه و 
الشرك والئعلئل 


تقول : 
2 : 0 007 0 
كل كرامة لوليّ معجزة لنبي . انظر ص 708 حديثٌ أنس ‏ رضي الله تعالى 
ب ع عيو هزز 0 3 2 5 8 و 
عيةشاه ») ونبع ألماء من كفه عليه الضرزة والسالام ص 4 ”77 فى الحاشية» وأمثال 
هذه كثيرة جدّاً أكثر من أنْ تحصىئ من تكثير القليل. . . وهكذا! 


ض 


* توفي نمه اللّه تمالم<_يَلَنه وضوَانه ‏ الشيخ الفقيه 
نجم الدّين عيسى الكردي الشافعي سنة ست وخمسين وستمائة» وأظنه 
في شعبان! 

"كان فنيياً بالمدرسة الرؤائحية :ماديا الل ةتالت بعجدينة دمشق 
عاضا الله الول ا 

وصرف عنها كلَّ قاصد لها بسوءء وأدامها دار الإسلام أبداً وسائرَ 
بلاد الإسلام وأهلها. . . ! 

* فرأيته في المنام بعد موته بأيام بعد ليلة الجمعة» وعرفتٌ أنه 
قد مات فسلّمت عليه وقلت له: أحييتَ يا نجمَ الدّين وجئتَ؟؟ 

وقلت له: ٠‏ 

* لقد قال الغزالي في كتاب الموت من كتاب إحياء علوم 
الدين : 


* إِنَّ الموت أمر عظيمٌ. ولم يأتنا أحدٌ بعد الموت يخبرنا عن 
9 عع عِِ 
* ولا يعرف حقيقته إلآ من ذاقه» ثم قلت : أخبرنا عن حقيقة 


الموت! 
فقاك هو وإة كان يها لكنه لحظة يسيرة: ثم تنقضي . 06 


يذل 


ع قا ع شٍّ 

فلت :فما حالك بعذه؟ 

فمال: هناك يعنى عند الله تعال خير كثير. . . ! 

. كأنه يُشير إلئ أن حالته حسنة بفضل الله تعالئ أو كما رأيت. 


ند م تن 


و 0 رو 
# ومات في هذه السنة الفقية شمسٌُ الدين محمد النووي 
0 و 

ضئَ الله تعالمعنه. . . . ! 

* وعليه قرأت الختمة الشريفة فرأيئه في المنام ‏ الله 
تعالم جتعد فوته فعرقت أنه ميث قلق : 

* ماحالك يا شمس الدين أنت في الجنة؟ فمّال: 

اليوم لا ندخل الجنّة إل بعد قيام الساعة ققدت له: 

* صدقتَء فإنه لا يدخل الجنة اليوم إلا الأنبياء صَكََاتٌ الله 
وسزبه عَلِيم والشهداء!! 

ون وأما غيرهم فينعم في غيرها قبل مجيء الاخرة» ثم يدخلون 
الجنة بعد قيام الساعة كما جاءت الشريعة!! 
ونكير»ء متئ رجوعها إلى الجسدء بعد الوضع في القبرء أو قبله في حال 
حمل الميت في النعش؟ 


3 كنا 


ثمال: 

# عند الوضع فى القثرة سه الل إياي ووالدينا 
ومشايحًنا ومَنْ نفعنا من أصحابنا ومن أسأنا إليه وسائرٌ المسلمين 
ميزه 4 

# سمعت صاحبنًا الشيمّ الإمامَ الزاهد الورعَ العارفٌ 
شمس الدين يوم الثلاثاء» الحادي والعشرين» من جمادى الأولئ» سنة 
حدق وكين وستمائة» بالخانقاه الشميصاتية بدمشقصماها اليه تال 


جرى من أيام يعني قليلة كلامٌ بينَ شيخين إمامين من أصحابنا 
فى شهود ما عيّنهما لى» لا أوثر أنا ذكرّهما. . . ! 

ال: 

* وجرئ بينهما مباحثةٌ في أن القرآن في المصاحف والصدور 
لا علئ سبيل الحلول» كما قاله أصحابناء وإن نفس الحبر المكتوب 
ليس هو الكلام القديم؛؟ بل دال عليه! ! 

* ثم إنهما طلبا الإرشاد من إمام الحرمين لينظرا ما ذُكرَ فيه 
فنظراه ثم انصرفنا. . . ! 

* فرأيت فى تلك الليلة كأن بحرا في وَسْطه شيء» وذلك الشيء 
فق خطلويت الثامن؟ ! 

وجميع علماء المسلمين يُحيطون به ينظرون إلى ذلك الشيء 


شاخصون إليه» لا يدرون ما هو ولا يُدركونه! ! 
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تقال : ورأيت إمام الحرمين دخل بين الناس وشمر ثوبه» ودخل 
في ذلك البحر نحوّ خمسة عشرّ ذراعاًء ثم لم يقدر على مجاوزته! ! 

* فوقف هناك كما هو. وسائرٌ العلماءء كما هم يحيطون بالبحرء 
ناظرون إلئ ذلك الشيء!! 

كال : ووراء العلماء «خلن كير مين كاد اتدل بعرم الأوائل 
أعني العلوم العقلية : كعلم الهيئة» وعلم المتطق وأصول الدّين!! 

* ومن كان يشتغل بالخلاف ممن ينسبون إلى قلة الدين» وترك 
الصلاة» وسوء الاعتقاد وهم مَنْ أعرفهم! 

وعيّنَ لي منهم إنسانٌ» أعرفه أنا ممن كان فنه الخلاف! 

فحنت وسنت إلى قلة الذوى لا أوث آنا تعييس.. ١‏ 

قال : رأيته سكران أو كما قاله شمس الدين. . 

0 نال هله ار انان ذاالعتمة والسلطاستء والفضل 


داطعتنات الرووف الريمنء أن يجسمم العاقَيةَ لساء ولول ريناء ومشاركناء 
وأصكابنا وس رخ , والمساعي أجميير 2 أعس - 


ا ا ا 
الشروك والتعليوك 
قوله : بعد الوضع في القبر: 
أي وبعد انصراف الناس عن قبره كما سمعتُ من بعض من أثق به من 
مشايخيء فتعود إليه الروحٌ لسؤال الملائكة لهء نسأله تعالى السداد 
والثبات. اه 


كل 


والخانقاه الشميصاتية : 

* تقع هذه المدرسة قرب جامع الأموي في الجانب الشمالي منه. . . ! 

هي مدرسة أثرية قديمة» كبيرة المساحة؛ واسعة الأرجاء» كثيرة المرافىء 
والمنافع والغرف!! 

الح لآق تكون! ندرا كان ولعركويا لأست كدامر علبها تمن كانت 
فى عداد الأموات فأصبحت مغلقة لا تزار إل فى مناسبات كالمتاحف الأآثرية!! 

* فكانت اليد الطولى في إخراجها من العدم للشيخ علي الدقر بإيحاء من 
شيخه الشيخ بدر الدين الحسني!! 

* فانتزعت من الأوقاف» وأدخل فيها الطلابُ» وتخرج منها العلماء: من 
قضاة.» ومفاتى» وأئمة» وخطباء» فأثمرت بإذن ربهاء وأينعت» واتت أكلها!! 

* ولم تزل الان في يد الشيخ عبد الغني الدقر ابن المرحوم الشيخ علي» 
فهو قائم بمهمتها والإشراف عليها وسميت بمدرسة الغْرّاء!! 

*# تضم ما يزيد على أربعمائة طالب كما ذكر لي الأخ العزيز الشيخ محمد 
عوضء فالله أسألٌ أن يحفظها وسائر المعاهد الاسلامية من عَبِث العابثين» وأيدي 
الملحدين» ومكر المكارين. 


0 


.* وذكر السمعاني في الأنساب أنَّ أبا يعقوبَ إسحاق بن ممشاد 
راع كني قاذ حين لزعل تاسكم ل بده يي ا جلي 
وامرأة مح أفل الكائر والمجوسن ١:‏ 


عَماللَه مع سس اووس وزو 


ظ لله يمرن مسر 
وروينا عن الإمام أبي بكر الأنباري كاك : سمعث جمد ين 
|.. يحيى يعني أبا العباس يمول : 
ا # سمعنا من القواريريٌّ مائة ألف حديث . 
يعني بالقواريري عبد الله ابن عمرّ بن ميسرء أبا سعيد الحشمي» 
ّْ مولاهم البصري ثم البغدادي. ١‏ 


عَانَهَلَهُ الو بَرْرآل 
ورأيت بخط الشيخ ©حمَهالنّه ‏ تعليقاً ني مواضمٌ متفرقة 
سمعت شيخحًنا القاضيّ الإمامّ مجموع أنواع الحسنةء بقية الشيوخ 
والعلماء» بدرَ ان عي المحيمة بن اراي بر لكات الإربلي 
الشافعي ‏ خُئاه تعاطا عه يوم لاوما السادن عشر من 
رجب» سنة ستين وستمائة يمول : 


ليلذنا 


ْ رأيت امرأة ‏ يظنها قال صالحة ومعناه حفظت القرآن 
ْ أ العزيز كلّه في سبعين يوماً. 7 
[ ل 0 3 
كال اليك بلا 
* سمعت شيخًا قاضيّ الإسلام كمال الدين سلآر - جاه 
0 
تعالى عنه ‏ يمول : 


حفظتٌ ««التّنبيه» في أربعة أشهر . 


ذه 
و 


««التنبته» . 

هو في الفقه في فروع الشافعية. 

للامام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسفَ الشيرازي ت كلاذه. 

وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة» المتداوّلة بين الشافعية وأكثرها 
تداولاً» لما مدح به النووي في تهذيبه!! 

أخذه من تعليقة الشيخ أبي حامد المروزي. 

فرغ من تصنيفه سنة “1461 ه. 

ولبعضهم في مدحه: 
با كتؤكيا كلا السات ونا 

مَنْ ذا الذي لك في الأنام شبيهاً 

كائث خواطرنا نياما بُرْهة ْ 


لكل 


وله شروح كثيرة» وللنووي: تصحيح التنبيه» ويسمى : العمدة في تصحيح 
. التنبيه. ولعرّ اين بن جماعة مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه. طبع الميمنية 
6ه في 110 صء وبعالم الكتب ببيروت مؤخراً. 

معجم المطبوعات العربية: .1١١9/7-1١1/17/5‏ 

وشرح التنبيه للشيرازي اسمه : «غنية الفقيه» . 

المؤلف: شرف الدين أحمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الإربلي 
ت:*17ه مخطوط في الظاهرية بدمشق 
المصدر: الإعلام للزركلي : 6 


9 7 


م 0 [إر ”اس | ث.زاكت 
ايفس يمام الغزاي 


سمعت شحنا البتليسي حفظه اللَّاهُ مرات يقول : 

سين كتب الغزالي -سمَهَالنّه تعاللات ‏ التي صنفها 
ووزعت على عمره. . . ! 

*# فخصت كلَّ يوم أرب كراريس . . . ! 

وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء . 


* هذه كرامة للإمام الغزالي وهي تعتبر من طي الزمان. . . ! 
فإنَ الله تعالى يبارك في الزمن القليل مع الإنتاج الكثير . . . ! 
لاك مشي ود عله الشتي ١‏ 


ومن المشهورين بكثرة التصنيف : : 

! . . . لس إمامنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي‎ ١ 
.”د والإمام أبى الجسن الأفتعزي...:‎ 

قيئالله الا عله اك 1 

* " س وقد عدد الإمام أبو بكر البيهقي يم الله تاللات - 
مصنفات الشافعي. . . ! ظ ظ 

* وعدّد الإمام حاقظ الشاء؛ بل حافظ الدنيا أبو القاسم 
المعروف بابن عساكر ‏ رضََالره نه في كتابه تبيينَ كذب المُفْتَرِي 
فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تصانيفت7 الأشعري أنها 
نحو ثلاثمائة تصنيف . اه. 


ات ايوق 


الإمام الشافعى : 
2 هو الإمام العظيم» عالم العصر. ناصرٌ الحديث» نقية املف محمك بن 
إذريس بن العباس القرشى المُطلبى الشاقعى المكى !١‏ 7 


ولد بغزة سنة ل ومات أبوه إدريسٌ شابا!! 


و0 0 
)١(‏ تصانيف مفعول به لعدّد. 0 


وأقبل على الرمي حتَّى فاق فيه الأأقران! ! 

ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك! ! 

ثم حَبّبَ إليه الفقه فساد أهلّ زمانه!! 

* أخذ العلمَ بمكة عن مسلم بن خالد الرَّنجي مفتي مكة» وسفيان بن عيينة 
وفضيل بن عياض . . . ! 

* وارتحل وهو ابن نيف وعشرين سنة إلى المدينة فحمل عن مالك 
«الموطأ» عَرَضه من حفظه. . . ! 

* وسافر إلى اليمن وبغداد ومصرء وصئف التصانيفت» ودوّن العلمء 
وصنف في أصول الفقه وفروعه» توفي سنة 4 7١‏ . 

مصادر الترجمة : 

* التاريخ الكبير للبخاري: »47/١‏ حلية الأولياء: 57/9: مناقب 

وأبو الحسن الأشعري : 

* هو علي بن إسماعيلٌ بن أبي بشر واسمّه: إسحاق بن سالم بن 
إسماعيلَ بن عبد الله بن موسى بن بلال ابن أبي بردة ابن صاحب رسول الله كلل 
ابي موسى الأشغري عبد الله بن قيس !! 

* ولد الشيخ أبو الحسن سنة ستين ومائتين» وكان أولاً أخذ عن أبي علي 
الجبائي وتبعه في الاعتزال!! 

* ثم ترك هذا المذهب على إثر رؤية رأى فيها رسول الله كة. . . ! 

4# وهو بصري من قوم أبي موسى وأولاده من الذين أوتوا العلم » ورزقواالفهم . 

انظر: طبقات الشافعية: 7/ 75408. 


1 


700 
مشج ول 
* سمعت شيحّنا وسيدَنا الإمامَ الجليلَ» والسيدَ النبيل» الحافظ 
المحقق. والمقتبس المدقق» الضابط المتقن» والمشفقّ المحسن. 
07 والمجتهد العابد: 
بقية الحفاظ المفتي شيم الأئمة والمحدثين» ضياءَ الدين 
آنا إسحاق» إبراهيم بن عيسى المرادي يقول في يوم الأربعاء السابع من 
شوال ثمان وخمسين وستمائة بالمدرسة البادرائية بدمشق نء حماها اللّه 
وضَّامها . 
كال : 
* سمعت الشيحٌ عبد العظيم ‏ ريمة اللّه ‏ يمول : 
* كتبت بيذي تسعينَ مجلدة» وكتبتُ سبعمائة جُزَءِ كل ذلك من 
علوم الحديث : 
وكتب ذلك من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة. . 
قال شيحُنا : 
* ولم أر ولم أسمع أحداً أكثرٌ اجتهاداً منه في الاشتغال: كان 
دائمٌ الاشتغال في الليل والنهار. . 


قال : 
ين وجاورثةُ في المدرسة يعني بالقاهرة ‏ صماها الله بيتي فوق 
بيته اثنتى عشر سنة! ! 

* فلم أستيقظ في ليلة من الليالي ساعةً مِنْ ساعات الليلٍ إلا 
وجدتٌ ضوْءً السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم. . 

*# وحتى كان فى حال الأكلء والكتاتث والكتبٌ عنده يشتغل 
فيها! ! 

* وذكر من تحقيقه» وشدة بحثهء وتفنئه ما أعجزٌ عن التعبير 


* وكان لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء» ولا لفرجة 
ولا لغير ذلك إلا لصلاة الجمعة؛ بل يستغرق كل الأوقات في العلم 
- رصُواللّه تعال عنله وعرر والريناوالسّامين _ ... ١‏ 

* سمعت شيحّنا ضياءً الدّين - ضُوا لله تقال حَنُْه ‏ يقول : 
كتبت صحيح البخاري في ست مجلداتٍ بقلم واحد» ولكن كنت أبريه؛ 
وكتبت بذلك القلم أشياء بعد البخاري وذلك بمدينة القاهرة اما اله 
200 , 

* قال ابن قتيبة في أدب الكاتب: بريت القلمَ أبريه بريا . 

0# 


)١(‏ هذه أمور كادت ألا تُصدق لولا تواتد النقل» فرضي الله عن الجميع ورزقنا حسن 
التوفيق . فالاعتقادٌ بما نقل عن هؤلاء السادة البهاليل ولايةٌ صغرى. . . ! 


30 


717 + 017؟ معي ريه م1 تنهال لت :تند 3 
0 ا اقل 2 
ا :. 2 3 0 


:<137لااااعوف مف د06 فر :وسو وكحد و رمد اأجط بر قوب مجنه سوه ديد زا 
1 
3 


7 00 
اوسالارة 


قال أب بعد الستعان فى كتاب الأساننة: 


تت 


بي 


الطواف اثنى عشر ألفَ ختمة . 


9 عع 00 
:| الشَرّح وَالنّعْيقك 
و رل ع 
بوكر الكثاول : 
هو محمد بن علي بن جعفر البغدادي القدوة العارف. .: ! 
* شيخ الصوفية!! 
وكان من الأولياء ... . ! 
* حَكَىْ عن أبي سعيد الخرازء وإبراهيم الخرّاص» وعنه جعفر الخُلْدي 
واخرون: 
هات عجارا موكة بنيقة الات 
مصادر الترجمة : 1 
* حلية الأولياء: 07/٠١‏ تاريخ بغداد: #/ 4لاء صفة الصفوة: 
7/ اهل سير أعلام النبلاء: /١5‏ “2ه . 
والكتاني : 
* بفتح الكاف وبالمثناة الفوقية» نسبة إلى الكتان وعمله!! 


كمع 


+ ويا 
فيا 
0 


هع 1 ال 


اح يع ع ا 
2 او 
"بيهم 8 


كعكلا لإنت اد 


* بَغداديُ الأصلٍ, صَّحِبَ الجنيد والخراز. . . ! 

وجاور بمكة إلى أن مات . 

* نظر الكتاني رعرة الله إلى شيخ أبيضٌ الرأس واللحية يسأل الناس» 
فقّال: ظ 1 

* هذا رجل أضاع حقَّ الله في صغره فضيعه الله في كبره. . . ! 

أي لو تعود في صغره القناعة باليسير» وتخلق بالورع والتوكل لم 
الحوييته الشدا عر عه سوال الناسن . . ! 

قال رعَة الله تعاللل ‏ : 

* الشهوةٌ لبني آدم زمامٌ الشيطان» أي يجرهم بها إلى المعاصي» فمن أخذ 
الشيطان يزمامه؛ بأن تمكن منه لشدة محبته لشهواته كان عبدّهء فيكون من 
ايكان المفوكي ! 

قال - ,كر الله تعال ‏ : 5 

# رأيت المصطفى يَلِةِ في النوم» ققلت * 

ادع الله تعالى أن لا يميت قلبي! 

ثمال: 

* قل كلّ يوم ألفت مرة: يا حي يا قيوم لا إلله إلاّ أنت. . . ! 

قال رصرة الله تقال : 

© رايت حورا تقلظة لم انعة 

قالت : 

* لمن حبس نفسه عن مألوفها. 

تقال كمه الله تعال ‏ : 

1١ *‏ الأنسٌ بمخلوقٍ عقوبةً! 


يحت 


*# ”3 والقربُ من الدنيا وأهلها معصيةٌ! 

 * *‏ والركون إليهم مَذَلةً! 

تقال -رصرة الله تعال ‏ : 

مَنْ أصبحَّ وعنده همَّان: 

١ 5‏ هم المعصية... 

3# ؟" ‏ وهم جَمْع المال... 

فاللّلهُ منه بريء. . . 

تقال -ركرة الله تعال ‏ : 

كان في رأسي وجعء» فرأيت المصطفئ يَكِةٍ فمّال : 

اكتب هذا الدعاء : 

3 «اللَهُمَ بثبوت الربوبيّة» وبعظيم الصمديّة» وبسطوات الإللهيّة» وبقدّم 
الجبروتيّة» وبقدرة الوحدانيّة) . 

ف فكتبته وجعلته علئ رأسي . . . 

فسكن حالاً. . . 


لازي 


*# سمعثٌ شيخي وسيدي الإمام العلامة» المفتي» المدقق. 
المتقن مجموعٌ أنواع المحاسن : 

4# عز الدين أبا حفص عمر بن أسد بن أبي غالب 
الإربلي الشافعي» ‏ ضِيَ اللّه تعالى عله مرات اخرّها يوم 
الجمعة الرابع والعشرين من رجبء. سنة تسع وخمسين وستمائة 
يمول : ١‏ 


مه 2 2 3 0 
صل عَامِلٍ لله عزَّ وجل رطَاعَعَ در دارمل 
ثم رأيت ذلك منقولاً في شرح السنّة لأبي محمد البغوي منقولاً 


كلد د يت 
2٠٠‏ 
2 هرا ١‏ صرعا وجر .. 0 


4 رمش الله تقال 2_عررمولفه دليالله سن حوادترردا ليوو 
معي الذك تعالى عد _ وكا وعسر والرييا » ومسا يجنا وأصكاينا ومع 
المساوين > واضرلرّه وضّله » وخ لاله عا و« سينا و رويعاوك 
أنه وأ صكايه الطسّسن الظا هرس » صلزة وسلاعًا الم ل و2 
تم الريك . 


1 


فجي ميَاصَاد 
ظ ضيرم انْمْوَاد لضَادِي 


0 
ْ م انار مكل 


لذ لخر 2 3 
كه 


ع اللي نالازيليٌ : 
# :هو أبو حفص عمرٌ بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإزبلي الامام 
المتقن!! 
مضادز الترجمة : 
تيِنَذِينكٌ الأسْمْاء واللغنات ::434/1» طبقات الشافعية للسيكى: 
001/0 
وله :كل عامل لله. . . إلخ: 
أخول : 
2 فالتاجرء والعامل» والصانع , والحائك» والمزارع» والمهندس» 
والطبييب» والعالم» والمتعلم! . 
* وكل صاحب مهنةٍ أو ربٌ عملء» إذا أخلص كل فيما هو فيه» ونوى في 
قلبه نفع المسلمين وإيصالٌ المعروف والخير إلى الناس! 
* فهو ذاكر لله تعالئ حاضر معه! فالذكر إذاً على نوعين : 
١‏ الرول: 
2 ذكرٌ خاصٌ»ء وهو أن يلتزم الذاكر ذكراً معيئاً: من قراءة قرآن» أو تلاوة 


0 00 : 
م : 8 


حديث» أو سرد دعاء أو ترديد اسم من أسمائه تعالئ» فيُكثر من ذلك حتى ينجلى 
قلبه. ويطهر سره وتقرٌ عينه» وينطبعَ حب المذكور في مشاعره! 

* فيشهد عند ذلك فناء مَنْ سوامء وأنه الباقي بعد زوال خلقه الحي 
الدائم . 


ا ان 
زكث لين ال :0 لز 


,5 والئالى : 

* ذكرٌ عام وهو التزام كلَّ صاحب حرفة حرفتّه متقناً لها وناصحاًء مخلصاً 
وصادقاء داعياً إلى الله بحاله قبل قاله» حتى يكون قدوةً صالحة في مجتمعهء 
ومثالاً حسنا بِينَ أقرانه ؛ لأن الإخلاص رائده» والصدق قائده. . 

* ففائدته تكون أعمّ ونفعه أشمل : 

* إذا مات فذكره باقٍء وأثره خالد» ومعروفه مسجل بقلم من نور على 
صفحات القلوب! 


0 يُتَرحم عليه بعد رمسه. والخيرٌ يجري في صحيفته وهو في مرقده. أه. 


0 عل 
توربية اديوه 5 4 00 يه اي 


عند 


1 


ل 


تف يا عم 


ند نم ا 


أ 
و وت تلضح|ة. . 

* لَقَد أَكْرَمَنيٍ اللَّلهُ تَعَالى حينّ مُبَاشَرَة تي لِخدمَةِ هَذَا الْكتَابٍ 
اليم لِْطَئمة الال بأخ صَادقٍء ال فَكَانَتْ لَه لَهُ اليد 
التتفاء د اسْتَخْرَاجٍ َرَاججِم بَعْضٍ الرّجَالٍ مَمَنْ ذَكرَهُمُ الْمُصََتْ 

- نصمة الله تعالمم - ولم يُْرف عنهم شيء وض الذكثور 2 

عَبْد الرحمن المَرْعَشْليء عَرَاة لله تكالن شي الك ان لآنه قن عدن 
جهذا كيرا دَق وف طويلا» فَكَانَ مُشَرحَ الصّدرِء لاض 
ل ل ا 


3 وله ادق لاي 7 1 قش 
بموإول التمع» 5 وم بلقل د 
الأعأل ون 1 و شرام - يَاوتقاتنا «١‏ 0 
لين مك مالرضرين سيا ْحَميكَضو أْللضَكة وام اذ 


نيلك اربج النويةٌ 


اليف بالإتام التَوويى 


نيه ء مولره , اسئفاله بالعلم , عرصه عليه 


رعو ور سه ووسية لهو 


نيه )6 مولرة وساته ا 001010 ال 
00 8 00 
حت تزع ل ل 
ا 1 ا 
١”‏ 
١‏ 
١6‏ 


9 
“لأف 


لا 
ل 


ا يي 


1نت لاجد 


أَخَرْمَاقسْلَ فوَضيِآنييَا 0 ا 
“ها وو ظبلالنات 1 ا 
باسك الاِضس]َصءاعضَارااسيد 
0-307 تيع امت[ راظاحورباطنة 
مَاوَرَوص ليا تللق رايط والاخاصض ...20 . ل 
مريت إغَا الأغيا ل/اليرّات ل 0 000 8 


ل 


6 


و 


00 


0 
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ان 


د 
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دام ا ل ان 
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+ 


ا 
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ا« 
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م 


03 
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39 
ارجا لجو جوج بج بجت 72 اكد سنحما نو انتصح روارجت رسو 


وش ال افك 
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00 
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المضطوع ظ ظ الصفْحَة 
حَر جَا ضَتتَسَالن 0 ا ل 
د ا جام ان 1 لضا 
و . 


وال ف الاخش[]ض ا و اي اا 1 11 
الشضش رق ا 1602 


ئ واحْضَارآئ 3 ف اي ا ل وما تمي د قرم ١‏ 
- قي كنا واي لحري عام 


اتج وامقية م الم ا مسقا ا مالم خم و 1507 


أ اخم. الس ساسم صره سس /رصه : 
فعن ريم موا لمع ذال اما ووالعَ)لثين 
يسيج لوي ا ا ا ار 
السام التسَانيٌ 0000 تمه و و و تنا 


يع ماد من كم سم و نوات اندر كم بودي لكا 
ابح ]واعظ 0 ل #ما 
1 53 0 7 


ه. 


وى ال بو اام خألا سات تايط نه تسا سماو اد مو 1162 


2 ع ودراهد تم لس لدت 
فولكا وكير : فول مبيفقة ل 0 


#اافاا م عد وى فاه واو و اود ها وا .د فوفد وها فد نياو هد وف وف هام 


لكم ا ع سل كه لذ سه . 
صورة بإبعحة »ع تلد اميك ال ا الاج وان تست ل بح اك لكالا حو مه ذا 


ابزاهلم ين دهم دمي مح د وض تك فم اق ل 
داه وو -4 300 ص6 ل وام 
مشئن حراس (من قات الصَدُّف) و نلله 4ج رقن ةا 


ا 


جك جو اديت (فاك)فدكة لسو اك 
كيد الشتيطان 
> و وان سا صم د 8 
7 2 
3 0 يو ريس ساح سه 2 سة 2 
كتاك عمرته اه ه22 
7 1 
وعد منت 
كد لد بق ار 
ات ١‏ هر 202 ل 
و كرامس ا يسْبة 1 - حوب 


آَتَرالإسْجَلومََوَلرِنسَ سه ربسا 
قصّة الستهتروت باللائكة 
قصّة الشتهروت جَريْشا جوع حَوْلِمبيساليد 


اده 


مثا قك كد مدو 
ماتيا 
417 سف ب 


00 000 


. 


03 2 تو ل 
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6 
0 
اه 


ٌ 
3 
ا 
5 
| 
د 
د 
ل 


2 دعيو 
الوصوع 
مكق الل الإم]مالشفِي 
مرمواعظالامَامالشافقٌ ةحار مذ 
حنَايا ادوجوم -ذ--10 101[ 0 110010100110101 


على قافا .د ود ود و و مه ف اه 


ومبيدال رس حاف تعتالمكئه از ز ز 1 000101111 
د 000 100 
5 على سه لم 

0 الى مدر 1 دو 

مَا قا لم اماع وواشيتلا دعينه 211111000 
م تن المنئيه رما كف ار وجي امن ميق عر ار الاو زا “را و ان 
التغزدييمع 0 : 1 


65 و 
تمهيد ا 10000 14510[ذ[1[1ذ[1ذ[|[|ز[ز|[|[ز|ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ ز 01111111 


د ل 


7 


2 و 
قصّهد مَيسَمَ عَلِيهَ التَحلام 171111101111 


اه بد 010 و_- 14 4 0 و عبد سدم كوهد 
ص مما لصا جين حَييت نوكه كاله . 


لك فك 


المع وام 00 


لقتعا 
اباش لام 


فياه 
1 0 ولب 
2 داس 


ماقا َالشَخَيرِي فلو 


عنعن ؤي ترصال ل 


هسار ؟ 


4 05 0 0 0 00 0 0 0 0-0 


«الواى واو و و ٠.‏ .6ه 6ه 


هه قاو ٠.‏ هه .ىو . ه 


هالع فى واو و أوا. .اع و ٠‏ 


...و .واه .ىف . ا ٠.6‏ 


« ها م اواو واوا وغ ماع ه 


ف« اها ها .وى .ةو 096 


١ه‏ »ه .دافاو واو .هه و مام اث 06م 


#اأقهاا ةا و واو وقد وا وا و وه ٠ ٠‏ 


هالقا ىه دواع د واه قاو ا وا .ا .ة د وأفاف د .ام 


٠.06 66.6. .الوه‎ 


هالو ها .ا و وا هاف اه ةف 6م 


8ه فى قود .د ولو وى وا واه هه 


هالعاه د هاها فاه أو .ا .ااه وا ع .أو 


هاه . ى د وود وى واه .عه .م جاايى 


ه. اهاعد و وى .ىا و وى وها .٠ا.ء ٠06‏ 6م 


هاها اه فاه وى هاه وى ٠.‏ 6 مام 


«اأقااع ا ود .ا وى واء ا .ا واه فاه ٠‏ 


ه. ماو .ا وى .اع . د اوا.ء 6068 م 


هاه اه وى .دواو ٠.‏ وى و ها ع فام. 


ه.ا فاه وأو وه و .ىد فاو مه ةعفادم 


وافا ف وى قفاوا وا .ىا واه 6 ٠‏ ه 


والواع. ها ى ا هاه ا وا .واه 6 اه ه 


هلهاو هاهااة هه وه م وم م6 م اه 


«الوهوا .ا وا واه و فاع و6 ٠ش‏ 06م 


2 5 0 0 000 20 2 5 2 ف ف ف كن 


7 7 2 2 3 3 ف ف ف ف فل فل ىن ف 


والواو ا .دوا و وااوة ا ها. .٠ه ٠.‏ ه. » 


والقا.ة اها واأعا. مه .ةا ٠.‏ 06م 


ه.ا هاوة ا واوا .واه . وا ع« عه هد ٠‏ 


الؤضلوع ش الصفحة 


شور 


لوست ماحولا و وه فور عد د ا ا ا 
تناك نتم شوات عند د لطيو امور خم ف د معي لين 
عَ ىك الواجد تدر اجا و ل لالجو قو وإ ا 5 


دوئةه مد 2 هو م 
اواج لياق من عادو قار لاو سوام اط متف و ل ايا 


__ 


متايان برجب الامج ف اول من مداه تحسم أ مكو امسو 11 
آلْقَاضى نض تلتلفَاينَ و ا ةا 
خْمَا سل موري يرن وات ننه اوه و ا و الو 7ق 
- حرس اغطارك (ت) الو وحن ب خوط او واب اب ا م “ب 


رت بوكر ل و 
كرا لطاجب الرزيية الوسطنية سنا ا و فم مقا ان تابه مفب يق 


سام كلف ليل ول الم 


2 
10-7 
مد 


بي بوجوو اموزوزروب لبج جور ججسا جا يحالس وعد باوهون 7 وماج طلجت ب دا اتح 109100 فلي املق لالت مدا رجن اتج لجا 


13111و رمات 


حوس ووكوم + مجعو جحي رصم + حت بو اتتراو تح عا ان ل 


لت مت 


١107 
آ و‎ 
هي‎ 


تحسم “د ع مب 


5 


5 


اند 


: 3 


و 
في 


1 احكع 


3 
3 
سس 


1 


هه 
7 ميري 
القن 


د ا 


